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 � شكر وتقدير �

  

الحمــد الله والشــكر، حمــدًا كثيــرا طيبًــا مباركًــا فيــه علــى تمــام إعانتــه وتوفيقــه    
  .في إنهاء هذا العمل

يطيـــب لـــي ويشـــرفني أن أتقـــدم بجزيـــل الشـــكر وعظـــيم الامتنـــان لأســـتاذتي     
لعمـل، ولمــا ، لتفضلها بالإشـراف علـى هـذا ا أيت حمودة حكيمة/ أد: الفاضلة

خصتني به من وقتها الثمين، وما قدمته لي من مسـاعدات وتوجيهـات سـديدة، 
  .فبفضل تعاونها الدائم ودعمها المستمر يخرج هذا العمل إلى النور

أيضًا أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير والإحترام لرئيسـة وعضـوات لجنـة    
 ،أيــت حبــوش ســعاد/ دصــالحي ســعيدة، / دبوشــدوب شــهرزاد، /أد: المناقشــة

   .خويلد أسماء/ د ،بلعسلة فتيحة/د

على تكرمهن بقبول مناقشة هذه الأطروحـة ، وإبـداء ملاحظـاتهن  البنّـاءة التـي 
  .لن أستغني عليها في المستقبل

كمــا لا يفــوتني،  أن أســجل كــل الشــكر والتقــدير إلــى جميــع أســاتذتي الــذين 
،  وإلى كل من كان لـه فضـل تعلمت على أيدهم الكثير طوال مساري الدراسي

  .الإسهام في إنجاح هذا العمل من قريب أو من بعيد

وأخيــرًا، لا يســعني فــي هــذا المقــام إلاّ أن أذكــر قــارئ هــذه الأطروحــة بمــا  
إني رأيت أنه لا يكتب أحدًا كتابًا فـي يومـه إلاّ  <<": العماد الأصفهاني" قاله 

يـد هـذا لكـان يستحسـن، ولـو قـُدِم قال في غده لو غُيّر هـذا لكـان أحسـن، ولـو ز 
هذا لكان أفضل، ولو تـُرِك هـذا لكـان أجمـل، وهـذا مـن أعظـم العبـر وهـو دليـل 

  .>>ستيلاء النقص على جملة البشرإعلى 
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 � داءـــــــــــــالإه �

  :إلىٔ�قدم هذا العمل المتواضع 

ي نحفي جوا الغائب الحاضر ا�ي بث النور  �

 وا3ي الحب1ب... ؤ�ضاء دربي نحو مس(تق'لي 

  ..تغمده الله ?رحمته الواسعة ؤ�سك6ه فس(يح ج6اته

شفاها الله  وا3تي الحبية..من ?رضاها ٔ�وفق   �

  ..ؤ�طال عمرها

 ..جميع إخوتي ؤ�خواتي  �

 ..كل من ٔ�زارني وساMدني  �
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  :بحثملخص ال   

 :باللغة العربية - 

توى الصحة علاقة الصلابة النفسية والذكاء الإنفعالي وإدراك الضغط النفسي بمسالحالي إلى معرفة  البحثهدف ي

وذلك بإستخدام إستمارة معلومات لجمع المعلومات الشخصية والإجتماعية لأفراد العينة  النفسية لدى الشباب البطال
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 .)2002،  أحمد محمد عماد مخيمر(/ الباحث  :مقياس الصلابة النفسية إعداد •

On -Bar   (باركر وجيمس أون –بار روفين/  الباحثان :إعداد الإنفعالي الذكاءمقياس  •

&Parker,2000(  

  al.,1983) (Cohen et آخرونو كوهين/  الباحثون :إعدادإدراك الضغط النفسي  مقياس •

   :بحث فحص الفرضيات الأساسية التاليةالولقد حاول 
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 .و درجة إدراك الضغط النفسي لدى الشباب البطال)  بأبعاده(توجد علاقة سالبة بين مستوى الذكاء الإنفعالي - 9

  .   بطال من الجنسين )130 (قوامها  تطبيق المقاييس السالفة الذكر على عينةتمّ  هاته الفرضيات،  لإختبارو 

  :وبعدما تمّ جمع البيانات ومعالجتها إحصائياً، خرجت الباحثة بعدد من النتائج أهمها 

أنّ مستوى الصحة النفسية لدى الشباب البطال مرتفع، حيث أنّ نسبة الشباب البطال ذوي مستوى  .1

الشباب البطال ذوي مستوى منخفض في أكبر من نسبة )  %72.31(مرتفع في الصحة النفسية يقدر بـ 

  .)%27.69( الصحة النفسية

لدى الشباب البطال مرتفع، حيث أنّ نسبة الشباب البطال ذوي مستوى اFoZD4 اFGU024 أنّ مستوى  .2

أكبر من نسبة الشباب البطال ذوي مستوى منخفض في   )%78.46(يقدر بـ  اFoZD4 اFGU024 مرتفع في 

   .)q)21.54% اQ4*4 الصلابة النفسية

نسبة الشباب البطال ذوي مستوى لدى الشباب البطال مرتفع، حيث أنّ الذكاء الإنفعالي أنّ مستوى  .3

أكبر من نسبة الشباب البطال ذوي مستوى منخفض في الذكاء ) %67.69( مرتفع في الذكاء الإنفعالي يقدر بـ

  . ).%32.31(الإنفعالي البالغ 

تساوي تقريبا نسبة %) 50( النفسي توى مرتفع في إدراك الضغطنسبة الشباب البطال ذوي مسأنّ  .4

  .%)50( النفسي الشباب البطال ذوي مستوى منخفض في إدراك الضغط

ودرجة ) الإلتزام، التحكم والتحدي(وجود إرتباط موجب ودال إحصائياً بين مستوى الصلابة  النفسية  وأبعادها  .5

 .الصحة النفسية

ودرجة الصحة  النفسية  لدى الشباب )  بأبعاده(ى الذكاء الإنفعالي  وجود علاقة موجبة بين مستو  .6
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 .علاقة إرتباط سالبة بين درجة إدراك الضغط النفسي ودرجة الصحة  النفسية  لدى أفراد العينةوجود  .7

وجود علاقة سالبة بين مستوى الصلابة  النفسية بأبعادها ودرجة إدراك الضغط النفسي لدى الشباب  .8

 .طالالب

ودرجة إدراك الضغط النفسي لدى الشباب ) بأبعاده (وجود علاقة سالبة بين مستوى الذكاء الإنفعالي  .9

 .البطال

  : ةباللغة الفرنسي −

      Nous voulons à travers cette recherche faire une étude descriptive concernant la  

relation entre l’endurance psychologique, l’intelligence émotionnelle et le stress perçu, 

avec le niveau de la santé mentale chez les jeunes chômeurs. 

     Pour plus de précision,  nous avons  établies les neuf  hypothèses suivantes : 

1- les jeunes chômeurs se caractérisent par un faible niveau de santé mentale. 

2- les jeunes chômeurs sont caractérisés par un faible niveau d’endurance  

psychologique. 

3- les jeunes chômeurs se caractérisent par un faible niveau d'intelligence 

émotionnelle. 

4- les jeunes chômeurs se caractérisent par un haut niveau de stress perçu.  

5- Il existe une relation positive entre le niveau d’endurance psychologique et le 

degré de santé mentale chez les jeunes chômeurs. 

6- Il existe une relation positive entre le niveau d'intelligence émotionnelle 

(dimensions) et le degré de santé mentale chez les jeunes chômeurs. 

7- Il existe une relation négative entre le degré de perception du stress et le 

niveau de santé mentale chez les jeunes chômeurs. 
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8- Il existe une relation négative entre le niveau d’endurance et le degré de 

perception du stress chez les jeunes chômeurs. 

9- Il existe une relation négative entre le niveau d'intelligence émotionnelle 

(dimensions) et le degré du stress perçu chez les jeunes chômeurs. 

 Pour vérifier ces hypothèses de cours, nous avons utilisé un questionnaire 

pour recueillir des renseignements personnels  et sociaux, en plus quatre tests 

psychologiques: 

 Test  de  la santé mentale d’El Khoraiti Amine Abdel Motalib et Echars 

El Saïd Abdel Aziz (1997). 

  Test  de  l’endurance psychologique de Mekhimar Ahmad  Mohamed Imad  

(2002).   

 Test de l'intelligence émotionnelle de Reveun Bar - On et James Parker 

(2000). 
  Échelles du stress perçu de S.Cohen, R. Mermelstein, et T. Kamarck   

  (1983).   

Cet appliqué à un échantillon composé de  (130) jeunes chômeurs.  

    Suite  à  l'application des quatre tests,  nous avons obtenus les résultats suivants: 

1-  Le niveau de santé mentale des jeunes chômeurs est élevé: le pourcentage de 

jeunes chômeurs ayant un haut niveau de santé mentale est supérieur de 

72,31% à celui des jeunes chômeurs ayant un faible niveau de santé mentale 

(27,69%). 

2- Le niveau d’endurance chez les jeunes chômeurs est élevé: le pourcentage de 

jeunes chômeurs ayant un haut niveau d’endurance est estimé à (78,46%) 

supérieur à celui des jeunes chômeurs avec un faible niveau d’endurance 

(21,54%). 
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3- Le niveau d'intelligence émotionnelle des jeunes chômeurs est élevé: le 

pourcentage de jeunes chômeurs ayant un niveau d'intelligence émotionnelle 

élevé est estimé à (67,69%) supérieur au pourcentage de jeunes chômeurs ayant 

un faible niveau d'intelligence émotionnelle  (32,31%). 

4- Le pourcentage de jeunes chômeurs ayant un niveau élevé de  stress perçu 

psychologique (50%) est presque égal au pourcentage de jeunes chômeurs ayant 

un faible niveau de perception du stress psychologique (50%). 

5- Il existe une corrélation positive entre le niveau d’endurance psychologique et 

ses dimensions (engagement, contrôle et défi) et le degré de santé mentale. 

6- Il existe une relation positive entre le niveau d'intelligence émotionnelle 

(dimensions) et le degré de santé mentale des jeunes chômeurs. 

7- Il existe une corrélation négative entre le degré de perception du stress 

psychologique et le degré de santé mentale parmi les membres d'échantillon. 

8- Il existe une relation négative entre le niveau d’endurance psychologique et le 

degré de perception du stress psychologique chez les jeunes chômeurs. 

9- Il existe une relation négative entre le niveau d'intelligence émotionnelle 

(dimensions) et le degré de perception du stress psychologique chez les jeunes 

chômeurs. 
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  :مقدمة

     يعد الضغط النفسي جزء من طبيعة الحياة العصرية التي إرتبطت بزيادة الضغوط نتيجة التغير السريع

في كل المجالات، الأمر الذي يجعل الفرد يواجه الكثير من المواقف والتحديات في سبيل تحقيق أهدافه وتلبية 

لذا أصبح مفهومه من القضايا النفسية المحورية التي لاقت إهتمام وجهود العلماء والمنظرين . إحتياجاته

بية على الفرد والمجتمع، وكذلك لتزايد الإهتمام والباحثين في محاولات جادة لتفسيره وتحليله،نظراً لآثاره السل

  . بالصحة النفسية عموماً 

والذي يعرف بنموذج التقييم المعرفي من   (Lazarus)وفي هذا الإطار، يعد النموذج الذي قدمه  لازاروس

النماذج الهامة في تفسير وتعريف الضغوط النفسية، حيث يرى أنّ الضغوط تحدث عندما يواجه الشخص 

  .  لب تفوق قدرته على التكيفمطا

 كوبازاوالواقع أن ضغوط الحياة وأحداثها الحرجة من طبيعة الوجود الإنساني، وفي ذات المعنى تؤكد 

(Kobasa, 1979) ،أن الضغوط التي تواجه الفرد طيلة حياته تمثل ظاهرة من ظواهر الحياة الإنسانية          

أو من توابع الوجود الإنساني، يختبرها الإنسان في مواقف وأوقات مختلفة تتطلب منه توافقاً أو إعادة التوافق 

وأن الهروب من الضغوط يمثل أو يعد ضرباً من ضروب المستحيل، حيث أن ذلك يعني نقص . مع البيئة

  .فعاليات الفرد والإخفاق في الحياة

 لنفسية أمور حتمية لا يمكن تغييرها أو تجاهلها كما عبّر عليها الطبيبوعلى هذا الأساس، تبدو الضغوط ا

إنّ الموت هو الطريق الوحيد لخلو الحياة من الضغوط، :" في قوله) Hans Selye( هانز سيلي الكندي

فالحياة وأحداثها وضغوطها يسيران جنبًا إلى جنب، وعندما يتمكن الفرد من التوافق معها ومواجهتها بطريقة 

توافقية وفعّالة؛ يؤدي ذلك إلى تمتعه بالصحة النفسية، وحينما يفشل في حل الصراع يكون عرضة 

 . للإضطرابات النفسية والأمراض البدنية

وعلى الرغم ممّا تسببه الضغوط من أثار نفسية سيئة، فإنّها ليست جميعها شيئًا ضارًا ، بل قد تكون حالة 

  .  صحية دافعة للسلوك الجيّد والنجاح وتحقيق الذات

الضغوط عند قدر معين لازمة وضرورية لتنشيط الدوافع  نّ إلى أوفي هذا المعنى، يشير المختصون 

 )Lazarus(رتها على التفاعل مع البيئة المحيطة وتحقيق الأهداف، ويؤكد لازاروس ولدينامية الشخصية، وقد

            على أن الضغوط النفسية لها أهمية خاصة في عمليات التوافق لدى الفرد لأنها تساعد على تعزيز قدرته
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وصولاً إلى المواقف في التوافق مع أحدث الحياة الضاغطة التي يواجهها بداية من حل المشكلات البسيطة 

 . المعقدة

قد تفرض البيئة ضغوطاً تفوق أو تتجاوز قدرة الفرد على التحمل ويدركها بإعتبارها ضمن هذا الإطار، 

كذلك، وأنها خطرة ومهددة ومعيقة لتحقيق الأهداف وإشباع الحاجات، ممُا يجعله يقع تحت حالة من الإنضغاط 

            إلا أن ذلك قد لا يحدث عند كل الأفراد، فقد لوحظ. ض النفسيةينتج عنها كثير من الإضطرابات والأمرا

 أن بعض الأفراد يحتفظون بمستوى عال من الصحة النفسية والبدنية ولا يصيبهم المرض بالرغم من تعرضهم

  .لأحداث حياتية ضاغطة، الأمر الذي يجعلنا نعطي دوراً هاماً لشخصية الفرد بكل جوانبها

السياق، يشير جَمعٌ من المختصين إلى الخبرات الذاتية والسمات الشخصية والعادات الإيجابية  ذاتوفي 

الإنساني الذي أضحى من بين أي الجانب الإيجابي للسلوك  التي تساهم في الحفاظ على الصحة النفسية ،

د الإنسان بدلاً من أوجه هذا الأخير جاء مدعماً ومركزاً على أوجه القوة عن .إهتمامات علم النفس الإيجابي

  . القصور، وعلى تحسين وتعزيز إمكانياته ومكامن قوته وأفضل ما لديه

بدأت الدراسات في السنوات  الماضية تتجاوز مجرد دراسة العلاقة بين إدراك الأحداث وتبعا لهذا، 

قدرة الفرد على المواجهة الضاغطة وأشكال المعاناة النفسية، إلى الإهتمام والتركيز على المتغيرات المدعمة ل

التي من شأنها دعم قدرة الفرد على مواجهة المشكلات والتغلب  لة أو عوامل المقاومة أي المتغيرات النفسيةاالفعّ 

متغيري الصلابة النفسية والذكاء الإنفعالي ودورهما  ومن بينها،المرتبطة بإستمرار بالسلامة النفسيةعليهاو 

 Stress(حيث أن هذه العوامل التي يطلق عليها معدلات الضغط  ،سليمةإلى صحة نفسية بالفرد  للوصول

Moderator ( وتخفف من آثارها السلبيةالأحداث المجهدةالضغوط و تعمل على تعديل الكيفية التي تُدرَك بها. 

لها أهمية كبرى وفي هذا الجانب، يمثل الذكاء الإنفعالي أحد جوانب المواجهة النشطة حيث أنّ العواطف 

) lQ( في توجيه السلوك، والنجاح في الحياة، ومواجهة ضغوطها وأعبائها، وهو لا يعتمد على الذكاء التقليدي

 .فقط، ولكن يعتمد بدرجة كبيرة على التواصل، والتعاطف، وتنظيم الإنفعالات وإدارتها

الأفراد الذين لديهم قدرة على التعامل  يشير الكثير من الباحثين أن الذكاء الإنفعالي يميزوفي هذا الصدد، 

الإيجابي مع الذات ومع الآخرين، من خلال التحلي بمجموعة من الصفات أو الكفاءات الشخصية، والمهارات 

الإجتماعية؛ والوجدانية التي تمكنهم من فهم مشاعرهم وإنفعالات الآخرين، وإستخدامإستراتيجيات سلوكية فعّالة  

 .قدرة على ترشيد حياتهم النفسية والإجتماعيةومن ثم يكونوا أكثر 
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وفي هذا السياق، يشير التراث السيكولوجي إلى أن الذكاء الإنفعالي من العوامل المهمة التي تلعب دوراً 

هاماً في نجاح الأفراد في التعامل الإيجابي مع الذات ومع الآخرين، ويعتبره الكثيرون مرادفاً للفعالية والنجاح 

ه القدرة على ضبط إنفعالاته وإدارة ذاته، فيشعره كون الذكاء الإنفعالي يولد لدي. في مختلف ميادين الحياة

         بالطمأنينة والسكينة والسعادة والرضا حيث تمتد هذه السعادة بالإستمتاع بعلاقاته الإجتماعية مع الآخرين، 

  .فهو يعدُ بمثابة دروع واقية حامية للفرد من الإكتئابوالإضطراب النفسي

فهم وإدارة مشاعره والتعبير عنها والرد على مشاعر الآخرين بطرق  وعلى هذا الأساس، فقدرة الفرد على

إيجابية، والقدرة كذلك على إدراك مشاعر الآخرين وتفهمها وتقديرها، وعلى توجيه نفسه كعضو متعاون وبنّاء 

               في المحيط الإجتماعي الخاص به مع إقامة علاقات متبادلة مرضية مع الآخرين والمحافظة 

على هذه العلاقات، والإستخدام الأمثل لتلك الأساليب بطريقة جيّدة في الوقت المناسب يُمّكن الفرد أو بالأحرى 

يُؤدي به إلى إكتساب المزيد من المهارات الإنفعاليةوالإجتماعية والعلاقات الإنسانية، وهي مكوّنات ضرورية 

 .ات الذكاء الإنفعاليللجاذبية والنجاح الإجتماعي، وهذا كله يُعد من مهار 

              وبذلك يمكن القول أنّ الأفراد الذين يتمتعون بصحة جيّدة يجدون في أنفسهم القدرة على السيطرة

           على إنفعالاتهم ويُقيّمون أحداث الحياة الضاغطة بصورة إيجابية وينظرون لها كعوامل نمو وتحدي أكثر

بحيث يصبح الفرد أكثر قدرة على تحقيق ذاته واستغلال قدراته وإمكاناته  .من كونها عوامل إحباط وقلق

 .لأقصى حد ممكن

   ودورهاالنفسية  في الصلابةمتغير آخر لا يقل أهمية عن سابقه يتمثل ومن هذا المنطلق، تظهر أهمية 

أنّ الأفراد الذي يتمتعون بصحة نفسية جيّدة،  حيث. في تحقيق الإيجابية في التكيف مع الظروف المختلفة

وأنّ الأفراد الذين لديهم صلابة نفسية أعلى هم أقل تأثراً من الناحية الصحية يتميزون بصلابة نفسية مرتفعة،  

  .من أولئك الذين لديهم صلابة نفسية منخفضة

، يمكن التأكيد على أنّ الصلابة النفسية متغير إيجابي ترتبط بالصحة النفسية لتحقيق النحووعلى هذا 

             التوافق والتعامل الفعّال مع  مختلف ضغوطات الحياة، لأنّها أضحت  حسب المختصين مركباً مهماً 

تلفة، وتجعل الفرد أكثر من مركبات الشخصية القاعدية، التي تقي الإنسان من آثار الضواغط الحياتية المخ

مرونة وتفاؤلاً وقابلية للتغلب على مشاكله الصعبة، ولاسيما وأنّها بمثابة المتغير الداعم للقدرة على المواجهة 

             .بحيث يصبح الفرد أكثر قدرة على تحقيق ذاته واستغلال قدراته وإمكاناته لأقصى حد ممكن لدى الفرد،

              صلابة النفسية بالتنبؤ بالإستراتيجيات التكيفية في مواجهة الأحداث الضاغطة،كما يمكن تقييم أثر ال
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    حيث تعطينا قوة الصلابة النفسية مؤشراً من مؤشرات الصحة النفسية والجسدية وتحدد مستوى قابلية الفرد

 .على التوافق مع التغيرات البيئية المختلفة كإستراتيجية من إستراتيجيات التعامل مع الأزمات

تعمل كمتغير سيكولوجي يخفف من وقع قد ، يمكن الإشارة إلى أنّ الصلابة النفسية  هذاالسبيلوفي 

بي ترتبط متغير إيجا لأنّها أضحت حسب المختصينالأحداث الضاغطة على الصحة النفسية والجسمية 

مركباً مهماً من مركبات الشخصية القاعدية، التي تقي الإنسان من آثار الضواغط الحياتية و  بالصحة النفسية

وتجعل الفرد أكثر مرونة وقابلية للتغلب على مشاكله الضاغطة، ولاسيما وأنّها تعد بمثابة المتغير  .المختلفة

وتزيد أيضًا من العمل على إستخدام الفرد لمصادره الشخصية . الداعم للقدرة على المواجهة لدى الفرد

            امل بصورة فعّالة مع الضغوط،فالفرد ذو الشخصية الصلبة يتع .والإجتماعية المناسبة تجاه الظروف المجهدة

كما يميل إلى التفاؤل والتعامل المباشر مع مصادرها ، ولذلك يستطيع تحويل المواقف الضاغطة إلى مواقف أقل 

  .تهديدًا، وبالتالي فإنّه يكون أقل عرضة للآثار السلبية المرتبطة بالضغوط 

عية الخاصة بكل فرد قد تقوى وتزداد عند التعرض ضمن هذا المسعى، فإن المصادر النفسية والإجتما

               تشكل طبيعة إدراك الفرد للمشكلة أو الموقف الذي يواجهه عنصراً أساسياً حيث. لأحداث الحياة الضاغطة

في التعرف على طبيعة الضغط، فالكيفية التي يدرك بها الفرد الموقف يكون لها أثر في مستوى وعمق الضغط 

لذا نجد أنّ الشعور بالتهديد يتوقف على الأسلوب الإدراكي للموقف، فالإدراك السلبي يؤدي إلى زيادة . الناتج

في حين أن الإدراك  .الشعور بالتهديد متضمناً الشعور بالخطر أو بالضرر الذي يقرره الفرد وقوعه بالفعل

لفرد بتسوية الوضعية الضاغطة من خلال وفي هذه الحالة، يهتم ا. الإيجابي يؤدي إلى تضاؤل الشعور بالتهديد

               تعديل المعارف أو تقدير الوضعية، فهي غالبًا ما تستدعي إعادة الصياغة المعرفية للحدث الضاغط

ممّا يؤدي ذلك إلى تمتعه . وبالتالي تحمي الفرد، وتجعله أقل عرضة للضغط النفسي .حيث يصير أقل تهديدًا

 .بالصحة النفسية

وتأسيساً لهذا، فإنّ الصحة النفسية بإعتبارها مظهراً للتوافق النفسي والإجتماعي، تعتمد على السلوك السوي 

 الذي يُعبر عن تماسك الشخصية وتكاملها وإتزانها في مواجهة مختلف الضغوط الحياتية، بحيث يصبح الفرد

  . نقادرًا على تحقيق ذاته واستغلال قدراته وإمكاناته لأقصى حد ممك

حالة تكامل جميع طاقات الفرد المختلفة وسلامة جوانبها بأنّها الصحة النفسية ومن هذا المنظور، يُشار إلى 

الإنفعالي، ويكون قادرًا على  والإتزان المتعددة، التي تؤدي به إلى التمتع بالتوافق الشخصي والإجتماعي
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ه الإيجابي بالسعادة والكفاية والخلو من التأزم مواجهة الصعوبات والأزمات التي تطرأ عادة عليه، مع إحساس

 . والإضطرابات النفسية

معياراً يدل على نضج الشخصية الكثير من الدراسات أن الصحة النفسية هي  أشارتوعلى صعيد آخر ، 

وتكاملها، فالشخص الناضج هو الذي يتمكن من السيطرة على إنفعالاته، والإحتفاظ برباطة جأشه عند مواجهة 

وفي هاته الحالة،  .أن الضغوط النفسية هي الأزمات التي تؤدي إلى تدهور الصحة النفسيةكما . مشكلاتال

والسلامة في قوى  وهوالإنسجام.فإن جوهر الصحة النفسية هو القدرة على مواجهة مطالب الحياة وضغوطاتها

الفرد البدنية، العصبية، النفسية والإجتماعية، والقدرة على الحياة السوية الخالية من الإضطرابات النفسية 

والإنحرافات السلوكية، لذلك فهي تقترن بتوكيد الفرد لشخصيته ومفهومه لذاته، ونظرته الإيجابية والموضوعية 

 .القدراته ومتطلبات البيئة التي يعيش فيه

وبالتالي، فإنّ إدراك الفرد لقيمته الذاتية  والإحتفاظ بصورة إيجابية عن الذات وتمتعه بأبعاد الصحة النفسية  

               تعد من أهم المقوّمات النفسية في إدراك الضغط النفسي بشكل إيجابي وفعّال ومن ثمُّ تعديل الموقف

                 أو نفسية عليه، وصولاً إلى المحافظة قدر الإمكان إلى الأفضل دون إحداث أية آثار سلبية جسمية

  .على التوازن الإنفعالي والتوافق النفسي والإجتماعي

وعلى غرار ما تقدم، فإنّ إستجابة الأفراد للضغوط تختلف بإختلاف خصائصهم  الفردية، بما في ذلك نمط 

الإضافة إلى أهمية السياق الاجتماعي والخلفية الثقافية، شخصية الفرد وذكائه الإنفعالي وصلابته النفسية، ب

 )Moderating Varieties(والدعم والسند الإجتماعي وغيرها، وهو ما يُعرف بالمتغيرات أو العوامل الوسيطة

 .وهي عوامل معدّلة أو مسهلة للعوامل البيئية

وتأتي هذه الدراسة لتحديد دور العوامل الوقائية ولاسيما منها المتغيرات الإيجابية المتمثلة في متغيري 

الصلابة النفسية والذكاء الإنفعالي ودورهما للوصول بالبطّال إلى صحة نفسية جيّدة من خلال إستخدام أساليب 

 .أكثر توافقاً مع وضعية البطالة

جانبين،الأول نظري والثاني تطبيقي، ففي الجانب النظري وفي بدايته تعرضنا لهذا الغرض، إحتوت دراستنا 

إلى الإطار العام للدراسة الذي تطرقنا فيه إلى طرح إشكالية البحث ومختلف فرضياته، إلى جانب توضيح 

لتحديد أهمية موضوع البحث والأهداف المرجوة منه، وبعد ذلك التطرق إلى أهم المفاهيم الأساسية الواردة با

 .والتعريف
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كما خُصص الفصل الثاني للصلابة النفسية من حيث تعريفها، أهميتها وأبعادها، ثم النظريات المفسرة لها، 

  .بالإضافة إلى علاقتها بالصحة النفسية

أفردنا الفصل الثالث للبحث الحالي للذكاء الإنفعالي، ومن خلاله تطرقت الباحثة إلى عرض مفاهيمه 

ه التاريخية ، بالإضافة إلى مكوناته الأساسية، وأهم وجهات النظر حوله وكذا النماذج النظرية المختلفة وجذور 

  .المفسرة للذكاء الإنفعالي إلى جانب أهميته في مجالات الحياة وعلاقته بالصحة النفسية

تاريخي التطرق إلى التطور الأمٌا الفصل الرابع للدراسة الحالية فقد خُصص للضغط النفسي،  حيث تمّ 

لمفهوم الضغط النفسي، وتحديد مفهومه ، وكذلك عرض أنواعه ، مستوياته، مصادره، بالإضافة إلى تناول 

لنعرج في الأخير إلvعلاقة الضغوط النفسية مختلف التناولات النظرية المفسرة له،  مع ذكرالأثار المترتبة عنه، 

  .بكل من الشخصية والصحة النفسية

التطرق إلى مفهوم الصحة مّ امس للبحث الحالي حول الصحة النفسية، حيث تبينما تمحور الفصل الخ

النفسية، من خلال التطور التاريخي للمفهوم، نسبيتها، معاييرها، مستوياتها، مظاهرها ومختلف التناولات 

رسة بالإضافة إلى ذكر دور الأسرة، المد. النظرية المفسرة للصحة النفسية، وكذا أهميتها للفرد والمجتمع

والمجتمع في تحقيق التوافق للفرد، لنصل في الأخير إلى الصفات التي تميّز الشخصية المتمتعة بالصحة 

 .  النفسية عن الشخصية المضطربة

من خلال إلقاء الضوء على أهم المفاهيم المتعلقة بظاهرة  ،البطالةفي حين تناول الفصل السادس موضوع 

كما تعرضنا إلى أهم النظريات المفسرة لهذه الظاهرة، . البطالة إلى جانب التعرف على أنواعها، أسبابها

بالإضافة إلى الآثار الناجمة عنها في مختلف الجوانب سواء كانت نفسية أو إقتصادية أو إجتماعية، وأنهينا 

  .  أثر البطالة على الصحة النفسيةالفصل ب

أمّا الجانب التطبيقي، فتضمن فصلين هما إمتداد للفصول السابقة، حيث إنفرد الفصل السابع لمنهجية 

، إذ تناولنا فيها الدراسة الإستطلاعية والمنهج المستعمل والعينة الميدانية البحث وإجراءاته

ث التي بواسطتها تمّ جمع البيانات عن أفراد العينة، مع ذكر بالإضافة إلى التطرق إلى أدوات البح،وخصائصها

بحدود الدراسة وأساليب معالجة  الفصل ، لنُنهيخصائصها السيكومترية في البيئة الأصلية والبيئة المحلية

  .ناتاالبي
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الدراسات الإطار النظري و  تفسير ومناقشة النتائج إستناداً إلىلعرض و أمّا الفصل الثامن، فقد خصصناه  

ها قائمة توالوصول إلى الإستنتاج العام ، ومن ثم صياغة بعض الإقتراحات الميدانية، وتل .السابقة في الموضوع

  .الأخير بمجموعة من الملاحق أنهيناهذاو  هذا البحثالمراجع التي تمّ الإعتماد عليها في إعداد 
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  :إشكالیة البحث.1

یمثل الشباب شریحة إجتماعیة بالغة ومتمیزة في مختلف المجتمعات لما یتمتعون به من قوة وحیویة  
والرقي والتنمیة ودیمومتها في المجتمع، كما یعتبر عماد الدولة عصب  ویشكلون مصدراً هاماً للإزدهار والتطور

  .تها ومصدر طاقاتها الإنتاجیةحیاتها، ركیزتها الأساسیة، عدتها للمستقبل، ثرو 

للدیوان الوطني  2015-2013 التقریر الوطني للتنمیة البشریة للسنوات وتجدر الإشارة،  أنّه إستناداً إلى

%) 58( 2014سنة خلال منتصف سنة  30تمثل نسبة الشباب الجزائري أقل من  (C.N.E.S) للإحصائیات
ملیون نسمة  22أي ما یقارب  )في نفس الفترة نسمة 39. 000.114البالغ عدده (من تعداد السكان العام 

)C.N.E.S  /ركناً  أساسیاً من أركان المجتمع )19:، ص 2015 -2013 التقریر الوطني للتنمیة البشریة.  

وفي هذا السیاق، تستدعي الخصوصیة البالغة لهذه الفئة بحجمها وواقعها وتحدیاتها بالإضافة إلى كونها   
جتمع  تأثیراً  بالمظاهر الایجابیة أو السلبیة السائدة في المجتمع إهتماماً خاصاً من مخططي أكثر شرائح الم

                    السیاسات وصناع القرار في مجال التنمیة والتطویر من أجل ضمان الدمج المتكامل لهذه الشریحة 
  .في أي برنامج وطني للنهوض، البناء والتنمیة المستدامة

للدور المنوط بالشباب في التأثیر على مردودیة المجتمع في مختلف النواحي تطلب الأمر توفیر  وتأسیسًا
           مجموعة من الحاجیات الضروریة التي تدّعمهم وتحفزهم للوصول إلى مبتغاهم أبرزها تتجلى في العمل، 

  . حیث یستخدمون قدراتهم ویشبعون میولهم ویحققون أهدافهم

اس، فإنّ الفرد لا یشعر بذاته الحقیقیة إلاّ من خلال قیامه بنشاط فعاّل في إطار علاقته وعلى هذا الأس
فهو بذلك یُعد بمثابة المحرك الأساسي في تشكیل . بالعالم الخارجي وهذا النشاط یتجلى في العمل أیاً كان نوعه

 ماركسو بإنجلزا دفع بنیة المجتمع وتطوره وإزدهاره، وهو كذلك یمثل البناء الشخصي للإنسان، ممّ 
)Anglez&Marx( فرویدویؤیدهما في ذلك  .إلى التأكید بأنّ العمل هو صانع الإنسان)Freud( یذكر حیث :             

أنّ الحیاة الجماعیة قائمة على أساس ثنائي، أولا الإلتزام بالعمل الذي فرضته ضرورة خارجیة وثانیاً قوة 
 .)19: ، ص2005سلیمة،  كبیر أشروف(الحب
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وفي هذا الإطار، أضحى العمل ضرورة من ضروریات الحیاة لأنه بالنسبة للأفراد والجماعات لا یمثل 
، فهو بالنسبة للفرد وسیلة تعبیر عن نفسه، في نفس الوقت وسیلة للكسب المادي فقط، بل إنه وظیفة وغایة

للمجتمع هو عامل من عوامل تماسكه  وعامل من عوامل تكامل شخصیته وتطورها وتنمیتها كما أنه بالنسبة
  . وقوته وبناءه

ضمن هذا المسعى، فإنّ إبراز أهمیة العمل في حیاة الفرد یوضح لنا أهمیة مشكلة البطالة، خطورتها وآثارها 
           فالعمل یعد حجر الزاویة في البناء النفسي للفرد، إذ أنّ هذا المفهوم یحمل أهمیة كبرى من منظور السواء
أو اللاسواء النفسي، وعلى هذا فالسلوك السوي یُمّكن صاحبه من أداء دوریه الإجتماعي والإنتاجي بنجاح، 
وهكذا فإنّ قدرة الفرد  على العمل المنتج البنّاء تعتبر من أهم خصائص الشخصیة السویة وربما كانت أهم 

إذ یُضفي على حیاة الفرد . )35 :، ص2004إسحاق، عبد الله نجیة بتصرف (معیار لتقدیر مدى سوائها 
 وبالمقابل یُصنف الفرد المحروم من العمل والدخل في قائمة البطالة. الشعور بالطمأنینة والأمان والإستقرار

 . التي قد تؤثر سلباً على حیاة الفرد في جمیع النواحي

الفرد بالتهمیش من طرف وفي السیاق ذاته، فإنّ الحرمان من العمل أو بالأحرى البطالة قد تؤدي إلى شعور 
بإعتبار أنّ مشكل  ،ممّا یؤدي من التقلیل من شأن الأفراد العاطلین والنظر إلیهم كأفراد عاجزین. المجتمع

سلیمة،  كبیر أشروف(البطالة كمشكل مبتذل من طرف المحیط الإجتماعي، یولد لدیهم إحساسًا بالعزلة 

  . )85:ص ،2005

. لقدرة على إثبات ذاتهم وفعالیتهم التي قد تجعلهم یشعرون بالضغط النفسيوهذه الوضعیة قد تُشعرهم بعدم ا
یمكن إعتبار البطالة حدث حیاتي ضاغط لأنها تضع الفرد العاطل في موقف  )Liat, Kulik., 2000(وحسب 

غامض ومجهول، كما تجعله یعیش روتین مُمِل، وینعكس ذلك على صورته الشخصیة والإجتماعیة وتدفعه 
 ). 60:، ص2007أیت حمودة حكیمة وفاضلي أحمد،نقلا عن (بالدونیة وأنه عضو غیر فعّال في مجتمعه  للشعور

                أنّ البطالة حدث حیاتي ضاغط )2001(الزاهر أحمدوأحرشاو الغالي ومن جهته یؤكد كل من 
أساساً إلى أهمیة ومكانة العمل له إنعكاس سلبي مباشر على الحیاة النفسیة والإجتماعیة للشخص، ویرجع ذلك 

  الذي یضمن للفرد الإستقرار النفسي والإندماج الإجتماعي ویجعل منه عنصراً إیجابیاً وفعّالاً في المجتمع، 
 وبهذا یصل الفرد إلى تحقیق ذاته والإنتقال من حالة الإنسان التواكلي والتابع إلى حالة الإنسان المسؤول

مجتمعه وتنمیته، وحرمانه من العمل یؤدي إلى إختلال إستقراره النفسي  والمستقل والمساهم في بناء
  . )4:، ص2011وآخرون،حكیمة أیت حمودة نقلا عن (والإجتماعي
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          وفي هذه الحالة، فإن الفرد الذي یفشل في التعامل مع الضغوط الحیاتیة وبالخصوص ضغوط التعطل 
ل وضعیة ضاغطة على الفرد وتؤثر سلبًا على صحته النفسیة من عن العمل والبطالة، هذه الأخیرة  قد تمث

خلال عنصر الفراغ وعدم الفعالیة ممّا قد یؤدي إلى ظهور مختلف مظاهر سوء التوافق النفسي والإجتماعي 
  .للفرد

ولاشك أن البطالة من الأمراض الإجتماعیة الخطیرة التي قد تؤدي إلى تدهور المجتمع وإهتزاز إستقراره،  
             لك لأن حالة البطالة بمفهومها الدقیق والذي یشیر إلى وجود الشخص القادر والراغب في مزاولة العمل،ذ

                 والیأس والقنوط والضجر والتبرم والسخط ومع ذلك لا یجد عملاً، قد تدفعه للشعور بالفشل والإحباط 
   .)139: سنة، ص ، دونعبد الرحمان العیسوي( ...على المجتمع

               لذا، فإن تأثیر البطالة السلبي على الحالة النفسیة للفرد معلوم ومعروف في الأدبیات ذات الإختصاص
ومن ثمّ تتفق معظم الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع  الصحة النفسیة عند البطالین . أو ذات العلاقة

لبي لحالة البطالة على الصحة النفسیة للفرد وتوافقه النفسي وإعتبارها عن العمل على الإعتراف بوجود تأثیر س
، 2011وآخرون،حكیمة أیت حمودة ( من الأسباب المباشرة المُؤدیة إلى تدهور وإضطراب الشخصیة

   ).21:ص

أن التعرض للبطالة  ,Fergusson & al ) (1997 فیرجیسون وآخرونوفي نفس السیاق، أسفرت دراسة 
الإكتئاب، القلق، : عن ستة أشهر یضاعف من الإضطرابات النفسیة بدرجة مزعجة والمتمثلة فيلمدة تزید 

، 2004إسحاق، عبد الله نجیة (إضطرابات التواصل، الإسراف في التدخین، المواد المخدرة ومحاولة الإنتحار

: تهما المعنونة بـمن خلال دراس )2007 أیت حمودة حكیمة وفاضلي أحمد،(ویتفق معهم الباحثان . )114:ص
            في وجود تأثیر دال لمدة البطالة في درجة الشعور بالإكتئاب " أثر البطالة على الصحة النفسیة للشباب"

بین العاطلین عن العمل، كما أنّ إستمرار حالة البطالة وإمتداد فترتها تزید من شدة الشعور بالإكتئاب وتؤثر 
               ثقته بذاته وشعوره تجاه قیمته الذاتیة، ویمكن أن یكون مصدراً للعدید سلباً على الفرد العاطل من حیث

 .  )76- 73:ص-، ص2007 أیت حمودة حكیمة وفاضلي أحمد،(من المشكلات النفسیة التي تؤثر على حیاته 

   سبقومن منحى آخر، لاحظ المهتمون بصحة الإنسان العلاقة بین ما یصیب الفرد من أمراض وبین ما 
الضاغطة، وأشكال  تعرض له من حوادث وضغوط، فكان التركیز على دراسة العلاقة بین إدراك الأحداث أن

الدراسات النفسیة تتجاوز هذا الحد إلى  المعاناة النفسیة والجسمیة، ولكن في السنوات القلیلة الماضیة بدأت
أي المتغیرات  هة الفعّالة أو عوامل المقاومة؛للقدرة على المواج الإهتمام والتركیز على المتغیرات المدعمة
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دعم  والتي من شأنها المرتبطة بإستمرار السلامة النفسیة حتى في مواجهة الظروف الضاغطة النفسیة أو البیئیة
  .قدرة الفرد على مواجهة المشكلات والتغلب علیها

            قاومة أو إدارة الضغوط،إلى الإهتمام بضرورة بحث أو فحص مصادر م وهذه النتیجة لفتت الإنتباه
تساعد الأفراد على التوافق مع الأحداث الضاغطة المختلفة  أي معرفة تلك العوامل والمتغیرات النفسیة التي

الیومیة، ولا تدركهم أو تصیبهم منها المحن النفسیة والأمراض بأشكالها  التي یتعرضون لها في حیاتهم
  . المختلفة

               ود الفضل في تحویل مسار البحث في دراسة الضغوط من مجرد دراسة العلاقةوفي هذا الشأن، یع
 كوبازابین إدراك الأحداث الضاغطة إلى التركیز على متغیرات المقاومة إلى جهود بعض الرواد أمثال 

(Kobasa, 1979,1982) جارمیزيو )Garmezy, 1983 (مایكل روترو )Rotter, 1990( هلاهان و

ویشیر هؤلاء الرواد أن البحث في مجال  )Halahan &Moos, 1985, 1986, 1987, 1990(وسمو
             وعلى المتغیرات الإیجابیة سواء كانت نفسیة  ،الضغوط یجب أن یتحول ویركز على الصحة ولیس المرض

غوط، بل وتدعم قدرة أو إجتماعیة، تلك التي تجعل الفرد یحتفظ بصحته الجسدیة والنفسیة عند مواجهة الض
   ).3:، ص2002، مخیمر أحمد محمد عماد(الفرد على المواجهة الناجحة لهذه الضغوط 

              العوامل التي حظیت بإهتمام كثیر أنه من بین تلك 2002)( عبد الصمد، فضل إبراهیم وقد وضّح 
                لذي درس على نحو واسعوا )Psychological Hardiness (من الباحثین عامل الصلابة النفسیة 

المتغیرات النفسیة والإجتماعیة التي تكمن وراء إحتفاظ  بهدف معرفة )Kobasa , 1979( كوبازافي أعمال 
                   والجسمیة رغم تعرضهم للضغوط، ومن خلال سلسلة من الدراسات توصلت الأفراد بصحتهم النفسیة

النفسیة تشمل متغیرات الإلتزام ووضوح الهدف والتحكم  ة هي مجموعة من الخصائصإلى أن الصلابة النفسی
                 المحافظة على الصحة النفسیة والجسمیة والأمن النفسي بالرغم والتحدي، وهذه الخصائص من شأنها

 . الضاغطة من التعرض للأحداث

للفرد في فعالیته وقدرته على إستخدام كل المصادر إعتقاد عام " النفسیة هي كما توصلت إلى أنّ  الصلابة
مخیمر أحمد محمد (" النفسیة والإجتماعیة المتاحة كي یدرك ویفسر ویواجه بفاعلیة أحداث الحیاة الضاغطة

  ) .6- 5: ص -، ص2002،  عماد

         مجموعة من السلوكیات " :على أنّها تتمثل في )Maddi, S.R, 2006(مادي وفي هذا السبیل، یؤكد
 "التي تمنح الجرأة والدافعیة للقیام بالعمل الشاق، وتحویل الأحداث الضاغطة من كوارث ممكنة إلى فرص للنمو
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)Maddi, S.R, 2006, p: 160(.  سلفادور مادي  كما إتفق)Maddi(  كوبازامع سوزان )Kobasa(  
یدات، وهذه الخصائص تحمي الأفراد في كون هذه السلوكات  تعد بمثابة فرص للنمو ولا یمكن إعتبارها تهد

  ).Marilou, B .S et al., 2014, p: 304(ضد الآثار السلبیة للوضعیات الضاغطة 

مركباً مهماً من مركبات الشخصیة القاعدیة، التي تقي الإنسان  وفي هذه الأثناء، أضحت الصلابة النفسیة 
ونة وتفاؤلاً وقابلیة للتغلب على مشاكله الضاغطة، من آثار الضواغط الحیاتیة المختلفة، وتجعل الفرد أكثر مر 

وقایة و وبهذا  تعمل الصلابة كعامل حمایة . ولاسیما وأنّها بمثابة المتغیر الداعم للقدرة على المواجهة لدى الفرد
أیضا على قدرة الفرد على المواجهة وبذل الجهد مع  وتنطوي. من الأمراض الجسدیة والإضطرابات النفسیة

  .والتحدي كبیرة للإنجازدافعیة 

إلى أن الفرد الذي یتمتع بالصلابة النفسیة یستخدم التقییم  )Hanton( هانتونوفي نفس السیاق، أشار 
وإستراتیجیات المواجهة بفاعلیة، وهذا یشیر أن لدى ذلك الفرد مستوى عال من الثقة النفسیة، وهكذا فإن ذلك 

نقلا عن عباس الطاق (، ثم یعید بناءه إلى شيء أكبر إیجابیة الفرد یقدر الموقف الضاغط بأنه أقل تهدیداً 

  ).175:، ص 2010مدحت، 

 فإن الصلابة النفسیة لا تخفف من وقع الأحداث الضاغطة،  (Kobasa, 1979, 1982) كوبازاوحسب 
ة، ولكنها تمثل مصدراً للمقاومة، والصمود والوقایة من الآثار التي تحدثها الضغوط على الصحة النفسی

وأن الأشخاص الأكثر صلابة نفسیة أقل تعرضاً للضغوط، وأنّهم أكثر صموداً، إنجازاً، قیادة . والجسدیة للأفراد
                 (Porter, 1998) بورتر ویؤكد. وضبطاً داخلیاً ، كما یتمیزون بالمرونة، النشاط، المبادأة والواقعیة

عالیاً وإیجابیاً بقوة الأنا، وتقدیر الذات، والكفاءة الذاتیة والتفاؤل، على أنّ الصلابة النفسیة ترتبط  إرتباطاً 
، البحث عن الدعم البنّاء مثل التركیز على المشكلة، أو: وترتبط إرتباطاً إیجابیاً بأسالیب المواجهة الفعّالة

 والتحدي، كمكوّنات الإلتزام وهناك علاقة قویة بین مثل التجنب، :  وسلبیاً بأسالیب المواجهة غیر الفعّالة
الإبراهیم بدري أسماء و  مقدادي موسى یوسفنقلا عن ( شخصیة خاصة بالصلابة النفسیة ومقاومة الضغوط

  ).      320:، ص2014،

إلى أهمیة الصلابة النفسیة كأحد عوامل المقاومة ضد  وفي هذا المجال،  أشارت العدید من الدراسات
العلاقة بین الصلابة : " بدراسة عنوانها (Gerson, 1998)جیرسون  قامالاتجاه   الضغوط والأزمات، وفي هذا

، وهدفت الدراسة إلى بیان العلاقة بین الصلابة ومهارات "ومهارات المواجهة والضغوط بین الطلاب الخریجین
من الطلاب الخریجین في قسم علم النفس ) 101(المواجهة والضغوط لدى الطلاب، وذلك على عینة قوامها 
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             وجود علاقة سلبیة بین الصلابة والضغوط،: مدرسة  أمیدو سترن للخریجین، وقد أسفرت نتائجها من
حیث وجد أن الطلاب الذین حصلوا على درجات عالیة في الصلابة كانوا یدركون مسببات الضغط أنها أقل 

الطلاب الذین  حصلوا على درجات  كما أنّ . ضغطاً من هؤلاء الذین لم یحصلوا على درجة عالیة في الصلابة
عالیة في الصلابة كانوا  یستخدمون مهارات مواجهة أكثر فعالیة وتأثیر من هؤلاء  الطلاب الذین حصلوا على 
              درجات صلابة منخفضة،  وأنّ الطالبات  حصلن على درجات أعلى  في الصلابة من الطلاب الذكور، 

وضع المالي لدیهم جیّداً  حصلوا على درجات صلابة أكبر من هؤلاء الذین أعتبروا ال أدركواوأن الطلاب الذین 
   .)130:، ص 2003، نقلا عن الزیناني محمد یعقوب إعتماد( وضعهم  المالي ضعیف

العلاقة بین صلابة :" التي تحمل عنوان )Kobasa & Puccetti, 2002(كوبازا وبیكستي كما هدفت دراسة
لإجتماعیة وإدراك المساندة الإجتماعیة كمتغیرات وسیطة بین ضغوطات الحیاة والصحة الشخصیة والمصادر ا

إلى معرفة العلاقة الإرتباطیة بین صلابة الشخصیة والمصادر الإجتماعیة وإدراك المساندة " النفسیة والجسمیة
) 170(العینة من  وقد تكونت. الإجتماعیة كمتغیرات وسیطة بین ضغوطات الحیاة والصحة النفسیة والجسمیة

ومن بین ما أسفرت علیه نتائج الدراسة التي أُجریت في كالیفورنیا بالولایات المتحدة . من الموظفین الإداریین
الأمریكیة أنّ الصلابة النفسیة لها أثر دال في التفاعل مع المساندة الأسریة بحیث أنّ مجموعة الأفراد الذین 

            ساندة الأسریة بشكل أفضل في إدراكهم لأحداث الحیاة، فهم أقل تأثراً لدیهم صلابة نفسیة أعلى یتلقون الم
  .)70- 69:ص - ، ص2014شریفي هناء،( من الناحیة الصحیة من أولئك الذین لدیهم  صلابة نفسیة منخفضة

ط علاقة بعض متغیرات الشخصیة وعملیات تحمل الضغو " المعنونة بـ) 2016 بادي نوارة،( وفي دراسة  
بعض  التي هدفت إلى التعرف على العلاقة بین" بمستوى الإحتراق النفسي لدى عینة من أساتذة التعلیم العالي

، فعالیة الذات، والصلابة النفسیة وعملیات )الخارجي –الداخلي (متغیرات الشخصیة والمتمثلة في مركز التحكم 
   .التعلیم العاليتحمل الضغوط بمستوى الإحتراق النفسي لدى عینة من أساتذة 

یوسف بن / 1من جامعة الجزائر أستاذ التعلیم العالي من كلا الجنسین،) 253(وتكونت عینة الدراسة من 
ومن بین ما أسفرت علیه إبراهیم سلطان شیبوط، /3أبو القاسم سعد الله، جامعة الجزائر/2خدة، جامعة الجزائر

بین درجات الصلابة  النفسیة ودرجات عملیات تحمل  وجود علاقة إرتباطیة دالة إحصائیاً : نتائج دراستها
  .الضغوط لدى  أساتذة التعلیم العالي

في تحسین  العوامل المهمة والأساسیة من عوامل الشخصیة وتبعاً لهذا، تصبح  الصلابة النفسیة  أحد
  .والبدنیة،  وكذلك المحافظة على السلوكیات الصحیة الأداء النفسي والصحة النفسیة
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یاق آخر، برهن الإختصاصیون النفسیون والأطباء على أن هناك خصائص شخصیة تسمى الذكاء وفي س
وهذه الخصائص مسؤولة عن الطرق التي یسلكها الفرد ویشعر بموجبها  (Emotional Intelligence) الانفعالي

أنّ عدم المعرفة كیف یرتبط بالآخرین ومدى حُسن قیامه بالأعمال ومدى تمتعه بالصحة النفسیة، فضلا على 
بالمیول الخاصة بالذكاء الانفعالي یمكن أن ینشـأ عنه عدم القدرة على التوافق مع الآخرین وعدم النجاح في 

،  2014نقلا عن شریفي هناء، ( العمل وإعتلال الصحة النفسیة مع نشوء مشاكل ذات إرتباط بالضغط النفسي

  . )10ص

         المهمة في الشخصیة لأنه یرتبط بقدرة الفرد على التعاملوبذلك یعد الذكاء الإنفعالي من العوامل 
تتیح وبهذا  .مع الآخرین وتكوین علاقات إجتماعیة ناجحة وهو كأحد عوامل النجاح في العمل أو في الحیاة

نفعالي الفرصة له لیضع نفسه إلى جانب الآخرین الذین یتوافق معهم على نحو طبیعي لإمعرفة الفرد بذكائه ا
البحث عن أعمال تلائمه وتفهم الأشیاء التي تجعل من الفرد غیر متوافق مع بعض الناس أو مع بعض و 

مع إختیار إستراتیجیات التوافق  المشاكل الیومیة أو تأثیر تغیرات الحیاةللتعامل مع ملائمة الأعمال وتعلم طرقاً 
  .، الإستقرار والطمأنینةوراً بالسلامالفرد أكثر شعغدو یالمناسبة لمواجهة الموقف الضاغط المدرك حتى 

 الدراسات ه كثیر منتحُظي مفهوم الذكاء الإنفعالي في العقدین الأخیرین بأهمیة بالغة، فقد تناولوتبعاً لهذا، 
 (Mayer&Salovey, 1990) سالوفيومایر والأبحاث التربویة والنفسیة والإجتماعیة، ویعتبر الكتاب الذي نشره

أولى المجالات  (Imagination-Cognition and Personality) ''ةوالمعرفة والشخصی الخیال'' بعنوان   
الذكاء " كتابه الشهیر (Daniel Goleman,1995)جولمان  لدانیا وأصدرالفعلیة للإهتمام بهذا المفهوم، 

   .)6-5: ، ص2004العكایشي جاسم أحمد بشرى، (الذي أسهم في بلورة هذا المفهوم وإنتشاره " الإنفعالي

هجین من "  :الذكاء الإنفعالي هو نأ )(R. Bar- On, 2006أون  - بار روفینوفي ذات المعنى،  یرى 
سرات الوجدانیة والإجتماعیة التي تؤثر في قدرة الفرد على فهم تفاعلات مجموعة من المهارات والكفاءات والمیّ 

متطلبات الحیاة الیومیة، ومجابهة التحدیات  نفسه والتعبیر عنها، وفهم الآخرین والإرتباط بهم، والتعامل مع
   .)(R.Bar- On, 2006, p: 3" والضغوط

هذا ما یمنحه حسن التصرف أو إجادة التعامل الفعّال في المواقف المختلفة حتى وإن كانت ضاغطة، فإنّه 
ذا بفعل الذكاء ببساطة غالبًا ما یختار الإستجابة الملائمة والصحیحة  والتوافق مع العوائق المختلفة  وه

من العوامل المساعدة على إدارة الضغوط بطریقة  )2002( السید عثمان وآخر الإنفعالي الذي أعتبر حسب
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یحقق أكبر قدر من السعادة  بحیثقدرة الإنسان على التعامل الإیجابي مع نفسه ومع الآخرین  بمعنىإیجابیة، 
 .لنفسه ولمن حوله

یكولوجي إلى أن الذكاء الإنفعالي من العوامل المهمة التي تلعب دوراً یشیر التراث السوفي هذا المضمون، 
    مع الذات ومع الآخرین ویعتبره الكثیرون مرادفاً للفعالیة والنجاح هاماً في نجاح الأفراد في التعامل الإیجابي

  .الحیاةفي مختلف میادین 

     ه من قبل معظم العلماء والباحثین یتجلىالمتفق علی الذكاء الإنفعاليوبالتالي، یمكن القول أن  مفهوم 
في قدرة الإنسان على التعامل الإیجابي الفعٌال مع عواطفه وإنفعالاته، بحیث یحقق أكبر قدر من السعادة لنفسه 

  .والآخرین

 وإستناداً لما ذكر أعلاه،  كانت هناك العدید من الدراسات وفق هذا المنحى، ومن بینها نذكر دراسة
العلاقة بین الذكاء الإنفعالي ومتغیرات دالة : المعنونة بـ  (Ciarrochi et al, 2003)آخرونوروشي آیس

الإكتئاب، الیأس، فقدان الأمل ومحاولة الإنتحار، وقد أدت إلى نتیجة تفید  :على الصحة النفسیة تتمثل في
وفقدان الأمل وتكرار محاولات بوجود علاقة دالة بین الذكاء الإنفعالي ودرجة إدراك الضغوط ودرجة الإكتئاب 

واقیة تحمي الفرد  دروع وقد بینت الدراسة أیضًا بأن مستویات محددة من الذكاء الإنفعالي تعد بمثابة. الإنتحار
  .)37- 36:ص -، ص2010نقلا عن العنزي بن سطام یوسف، (من الإكتئاب والإضطراب النفسي 

لیفورنیا من خلال دراسته حول بعض المتغیرات من جامعة كا (Jack. Blok, 1995)جاك بلوك كما وصل
وتشیر نتائجها   مستقلا عن الذكاء الذكاء الإنفعالي، و الذكاء الإنفعاليالشخصیة المرتبطة بالذكاء مستقلا عن 

إلى أن الأشخاص ذوي الذكاء الإنفعالي المرتفع كانوا أكثر تمیزاً في الجوانب الإجتماعیة ولدیهم إتجاهات 
  .)78- 77:ص - ، ص 2000عن كفافي علاء الدین وآخر، نقلا( الآخرینأنفسهم ونحو إیجابیة نحو 

الفروق في الاكتئاب والیأس دراسة حول  )2007،معمریة بشیر( وفي البیئة الجزائریة أجرى الباحث
من الجنسین،  عینة من الشبابلدى  الإنفعالينخفاض الذكاء إ رتفاع و لإنتحار وقلق الموت وفقا لإوتصور ا

الطلبة الجامعیین، خریجي : من فئة الشباب المتمثلة في أنثى 109و ذكر 101تكونت العینة من حیث
سنة، وكانت نتائج ) 26,18(الجامعات، طلاب الدراسات العلیا، موظفین، حرفیین وبطالین بمتوسط عمري 

والیأس وقلق الموت لصالح منخفضي  الدراسة وجود فروق دالة إحصائیا في متغیر تصور الإنتحار والإكتئاب
    ).71:، ص2007، بشیر معمریة(الذكاء الإنفعالي
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أن تعلیم المهارات الوجدانیة  (Katherine Weare, 2007)كاثرین وییرومن هذا المنظور، أوضحت 
الإجتماعیة والإجتماعیة له أثر كبیر على الصحة الوجدانیة والإجتماعیة والنفسیة للفرد، فالكفاءات الوجدانیة و 

أصبحت قلب التنمیة البشریة للوصول إلى مجتمعات فعّالة حیث أنها تساعد الأفراد على التخلص من 
المشكلات السلوكیة والوجدانیة، وإقامة علاقات إیجابیة مع الآخرین عن طریق تفهم مشاعرهم والرد علیها 

  .)26:، ص2011، حمید موسى مبارك صفیةنقلا عن (بطرق جیّدة ومفیدة 

إلى أن الذكاء الإنفعالي مُنبأ جیّد على الصحة النفسیة،  (Bar - On, 2003, 2005) أون  - باركما توصل 
القدرة على فهم وإدارة وتقبل : كما أظهرت نتائج الدراسة أن الكفاءات التي تساهم في الصحة النفسیة للأفراد هي

إنجاز أهداف الفرد لتنمیة الطاقة الداخلیة لدیه، المشاعر، ومعالجة الضغوط، القدرة على بذل الجهد لتحدید و 
 . القدرة على تأكید مشاعر الفرد ووضع الأشیاء في موضعها الصحیح

الذكاء  أن تنمیة )Arthur Delorenzo et al.,2004( آخرونوأرثیر دولیرینزو وفي هذا الشأن، یذكر 
لى خفض مستوى الغضب والضغوط، ورفع الإنفعالي یساعد على تحسین الصحة النفسیة للأفراد ویساعدهم ع

 .)26:، ص2011، حمید موسى مبارك صفیةنقلا عن ( الحالة المزاجیة الإیجابیة لهم

بأن الصحة النفسیة تتطلب أن یواجه الفرد طوال حیاته  )2003(كفافي علاء الدینوتأسیسًا لهذا، ذكر 
على نقص التوتر،  ى سلوك مناسب یعملسلسلة لا تنتهي من المشاكل والحاجات والمواقف التي تحتاج إل

وإعادة الإتزان والإحتفاظ بالعلاقة المنسجمة مع البیئة، وهذا ما نعنیه بأن عملیة التوافق عملیة دینامیة وظیفیة 
    ).148:، ص2007نقلا عن السمادوني السید إبراهیم، (

وى الفرد الجسمیة، النفسیة وفي هاته الحالة، فإن جوهر الصحة النفسیة هو الإنسجام والسلامة في ق
والإجتماعیة، والقدرة على الحیاة السویة الخالیة من الإضطرابات النفسیة والإنحرافات السلوكیة، لذلك فهي 
تقترن بتوكید الفرد لشخصیته ومفهومه لذاته، ونظرته الإیجابیة والموضوعیة لقدراته ومتطلبات البیئة التي یعیش 

   .فیها

حالة إیجابیة توجد عند الفرد وتكون في مستوى قیام الوظائف النفسیة : بأنها نعیمالرفاعي كما یوضحها 
اتها على شكل حسن مبمهماتها، كما یبدو ذلك في عدد من المظاهر فإن كانت الوظائف النفسیة تقوم بمه

ان ومتناسق ومتكامل ضمن وحدة الشخصیة كانت الصحة النفسیة سلیمة وحسنة، وإن لم یكن الأمر كذلك ك
  ).12: ، ص2008ن، ووآخر  إیمان نقلا عن محمد زكي(من اللازم البحث عن أوجه الإضطراب فیها 
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ومن خلال وجهة نظر النظریة الإنسانیة في الصحة النفسیة، فإن هاته الأخیرة  تتمثل في تحقیق الفرد 
     أو المحافظة  (I. Maslow)ماسلو إبراهامسیة كما عند فلإنسانیته تحقیقاً كاملاً سواء لتحقیق حاجاته الن

، وأن إختلاف الأفراد في مستویات صحتهم النفسیة یرجع تبعاً  (K. Rogers)كارل روجرزعلى الذات كما عند 
  .ختلاف ما یصلون إلیه من مستویات في تحقیق إنسانیتهملإ

مجرد خلو الفرد ویشیر التراث السیكولوجي في هذا المیدان أنّ الصحة النفسیة في مفهومها العلمي لیست 
وسمات وخصائص موضوعیة  حالة من الإحساس الإیجابيمن الأعراض المرضیة التي تبدو للعیان وإنمّا هي 

تكون موجودة من خلال ذلك و  ها،لا تتحقق بصورة آلیة دون سعي الفرد نحو تحقیقو ، تطبع شخصیة صاحبها
على القدرات الاجتماعیة  المحافظة نتیجةها كمحصلة فعلیة وملموسة لما یقوم به الفرد خلال مجرى حیاته كل

  .والنفسیة والجسدیة وترمیمها

 )7:، ص2005تقریر منظمة الصحة العالمیة، (وإتساقًا مع ما تقدم، ونظرًا لأهمیة الصحة النفسیة وُرد في
دها، إیمانًا بأن الدول المتقدمة ذهبت بعیدًا في بذل الجهد والمال لتحقیق مستوى عالٍ من الصحة النفسیة لأفرا

منها بدور الصحة النفسیة في توفیر فرص أكبر لأفراد المجتمع لتحقیق الإنجاز الأفضل، والوصول لتقدم 
  . أعظم

                وبالتالي، فإن الشخصیة السویة المتوازنة تسعى إلى النمو السلیم والتحسن والتعبیر عن الذات، 
كون إیجابیًا نشیطًا یستثمر طاقاته وإمكاناته قدر الإمكان ویستفید من وهذا لن یتأتى إلاّ برغبة الشخص في أن ی

وبالتالي فإنّ الشخص المُحقق لذاته یتصف بشخصیة كاملة الوظائف،  .قدراته ویوجهها لخیره وخیر الآخرین
  .ویعني ذلك أنّ الإمكانات الكامنة في الشخص المُحقق لذاته تكون في حالة من التوظیف الكامل

التي هدفت إلى التعرف على العلاقة بین  )2004جودة عبد القادر آمال، (ذا النحو، نذكر دراسة وعلى ه
 100(أسالیب مواجهة الضغوط النفسیة والصحة النفسیة لدى طلاب جامعة الأقصى، على عینة تعدادها 

لیب متعددة في وقد أسفرت نتائج دراستها على أنّ طلاب جامعة الأقصى یستخدمون أسا). طالبة 100طالب و
مواجهة أحداث الحیاة الضاغطة، كما أسفرت على وجود علاقة إرتباط موجبة دالة بین أسالیب المواجهة 

  . الفعّالة والصحة النفسیة

الذكاء الإنفعالي والصلابة  النفسیة "ــالموسومة بـ )2014شریفي هناء،(في حین سعت دراسة الباحثة 
دراسة میدانیة من  - دلة للعلاقة بین الضغط النفسي والصحة  النفسیة وإستراتیجیات التعامل كمتغیرات مع

الذكاء الإنفعالي والصلابة (خلال نموذج علم النفس الإیجابي إلى توضیح  أو فحص الدور الذي یلعبه كل من 
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ینة كمتغیرات معدلة في العلاقة بین الضغط النفسي والصحة النفسیة، على ع) النفسیة وإستراتیجیات التعامل
، سعد - تیزي وزو - ، مولود معمري أبو القاسم سعد الله/2الجزائر :شاباً وشابة من جامعات) 614(قوامها 
: ومن بین ما توصلت  إلیه من خلال نتائج دراستها. والمدرسة العلیا للأساتذة ببوزریعة -البلیدة  -دحلب 

الشعور بالكفاءة ( ة النفسیة وأبعادهاوجود علاقة إرتباط سالبة وعكسیة بین كل من الضغط النفسي والصح
               والثقة بالنفس، المقدرة على التفاعل الإجتماعي، النضج الإنفعالي والمقدرة على ضبط النفس، المقدرة

وتقبل الذات وأوجه  على توظیف الطاقات والإمكانات، التحرر من الأعراض العصابیة، البعد الإنساني والقیمي
وإستنتجت كذلك وجود علاقة موجبة وطردیة بین كل من سمة الذكاء الإنفعالي . أفراد العینةلدى ) القصور

كما خلصت إلى أنّه یمكن التنبؤ بمستوى الصحة النفسیة من خلال . والصحة النفسیة وأبعادها المذكورة سالفاً 
القدرة على مواجهة الضغوط الضغط النفسي وسمة الذكاء الإنفعالي، هاته الأخیرة التي تعمل على منح الشاب 

  .النفسیة من خلال أسالیب قد تكون أكثر توافقا

والجدیر بالذكر أنّ هاته الدراسة تعتبر جزء من إهتمامات علم النفس الإیجابي، وهو إتجاه حدیث یهتم 
 دور على زبدراسة الجوانب الإیجابیة للشخصیة الإنسانیة، وجعلها أكثر إنتاجیة وأكثر إنجازا، وبالتالي التركی

  . العوامل الوقائیة في مواجهة الضغوط الحیاتیة وصولا إلى سعادة الفرد ورفع مستوى الصحة النفسیة لدیه

نسان بسبب اهتمامها بأخطر قضایا الإالفرد من تحققها في جوانب حیاة  ضرورة لابد النفسیة فالصحة
 الحضارة من تحدیات یومیة تؤثر التوافق علیه وشدة تأثره بها وما تفرضه عوامل المتمثلة في تأثیر عملیات

 .التي یعیش فیها على نظرة الفرد إلى نفسه وعلى كیفیة تعامله مع مختلف الظروف ومتطلبات البیئة

 الفردفي نفسیة  التركیز على مكامن القوةوبناءا على ما سبق، نستنبط أهمیة الصحة النفسیة بالنسبة للفرد، و 
           كالسعادة والطمأنینة والأمل والاستقرار النفسي والتقدیر الاجتماعي والقناعة و تقویتها بهدف التغلب 

 .ضطرابات بالصحة النفسیةإتؤدي بالإنسان إلى قد على الضغوط التي 

شاكله، فالشخص الذي لا یمارس العمل لا یعني أنه وممٌا سلف ذكره، نجد أنه یمكن للفرد أن یتغلب على م
سیتأثر سلبا ویصل إلى حالة سوء التوافق بالضرورة، فهناك تباین بین الأفراد في طرق إستجاباتهم للأحداث 
               الضاغطة وإختلاف في حدة الشعور بالضغط والتوتر الذي یرافق التعرض لمشكلة أو موقف ما، وقد یرجع

تباین إلى تقییم الموقف، أو إلى مصدر دعم الفرد لذاته أو إلى أسالیب التكیف التي یستخدمها الفرد، هذا ال
      اءة، فیعدل من الظروف الصعبة التي یعیشهاحیث بإمكان الفرد أن یحقق التوافق عندما یعبئ إمكانیاته البنّ 

النفسیة والقدرات  ل والمتغیرات والخصائصلمجموعة من العوام في ظل البطالة، وهذا من خلال إمتلاك الفرد
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أي التركیز على متغیرات المقاومة التي تجعل الأشخاص یحتفظون ... المعرفیة، والمهارات الوجدانیة وكفاءات
           رغم تعرضهم للضغوط، بل المتغیرات الإیجابیة النفسیة التي تدعم قدرة الفرد  بصحتهم الجسمیة والنفسیة

  . الناجحة لهذه الضغوط على المواجهة

             وهنا یستحق منا الوقوف لفحص هذه العوامل والمتغیرات التي سبق ذكرها والتي ساعدت الأفراد
 . على التوافق مع الأحداث الحیاتیة الضاغطة

وصول وما یمكننا ال-  ولإثراء نتائج الدراسات التي سارت وفق هذا المنحى، وتسلیطًا للمزید من الضوء علیه
هذه الدراسة  فإن - )حسب علمنا(إلیه من نتائج داخل البیئة الجزائریة، التي تقل فیها البحوث في هذا المیدان 

بمستوى  الضغط النفسي وإدراكالصلابة النفسیة والذكاء الإنفعالي  علاقة متداد للبحث في إتتخذ طریقها ك
  :لبحث في التساؤلات التالیةنحصر مشكلة ابهذا و . البطال الشباب لدى الصحة النفسیة 

 ما مستوى الصحة النفسیة لدى الشباب البطال؟ .1
 ما مستوى الصلابة النفسیة لدى الشباب البطال؟ .2
 ما مستوى الذكاء الانفعالي لدى الشباب البطال؟ .3
 ما مستوى إدراك الضغط النفسي  لدى الشباب البطال؟ .4
 ودرجة الصحة النفسیة لدى الشباب البطال؟هل توجد علاقة بین مستوى الصلابة  النفسیة بأبعادها  .5
 ودرجة الصحة النفسیة لدى الشباب البطال؟) بأبعاده( هل توجد علاقة بین مستوى الذكاء الإنفعالي .6
 هل توجد علاقة بین درجة إدراك الضغط النفسي ومستوى الصحة النفسیة لدى الشباب البطال؟ .7
دها ودرجة إدراك الضغط النفسي لدى الشباب هل توجد علاقة بین مستوى الصلابة النفسیة بأبعا .8

 البطال؟
ودرجة إدراك الضغط النفسي لدى الشباب )  بأبعاده( هل توجد علاقة بین مستوى الذكاء الإنفعالي .9

 .البطال؟
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 :البحثض و فر  .2

إن أي بحث تدور في فلكه مشكلة تحتاج إلى حل، والفرضیات هي حلول مؤقتة، تحدد للباحث مساره 
علاقة الصلابة النفسیة والذكاء الإنفعالي وإدراك الضغط موضوع للى إیجاد إجابات لتساؤلاته، و وتعینه ع

 المطروحة لاتفرضیات محوریة تحاول الإجابة عن التساؤ النفسي بمستوى الصحة النفسیة لدى الشباب البطال 
  :سالفا

 ل بمستوى منخفض في الصحة النفسیة،الشباب البطا یتمیز  .1
 بمستوى منخفض في الصلابة النفسیة،البطال  یتمیز الشباب  .2
 مستوى منخفض في الذكاء الانفعالي،یتمیز الشباب البطال ب .3
 توى مرتفع في إدراك الضغط النفسي،یتمیز الشباب البطال بمس .4
 الصحة النفسیة لدى الشباب البطال،توجد علاقة موجبة بین مستوى الصلابة  النفسیة بأبعادها ودرجة  .5
 ،لدى الشباب البطال ودرجة الصحة النفسیة) بأبعاده(جبة بین مستوى الذكاء الإنفعاليتوجد علاقة مو  .6
 لدى الشباب البطال، توجد علاقة سالبة بین درجة إدراك الضغط النفسي ومستوى الصحة النفسیة .7
 ال،الضغط النفسي لدى الشباب البط توجد علاقة سالبة بین مستوى الصلابة النفسیة بأبعادها ودرجة إدراك .8
 .البطال ودرجة إدراك الضغط النفسي لدى الشباب) بأبعاده(توجد علاقة سالبة بین مستوى الذكاء الإنفعالي .9

  :أهداف البحث .3

  :من خلال هذه الدراسة تسعى الباحثة إلى تحقیق الأهداف التالیة

 ،الإنفعالي للشباب البطال معرفة مستوى الذكاء •
 بطال،الصلابة النفسیة للشباب ال معرفة مستوى •
 دراك الضغط النفسي للشباب البطال،معرفة مستوى إ •
 توى الصحة النفسیة للشباب البطال،معرفة مس •
 الشباب البطال، التعرف على مدى وجود إرتباط بین الصلابة النفسیة بأبعادها والصحة النفسیة لدى •
 ى الشباب البطال،الصحة النفسیة لدالتعرف على مدى وجود إرتباط بین الذكاء الإنفعالي بأبعاده و  •
الصحة النفسیة لدى الشباب التعرف على مدى وجود إرتباط بین مستوى إدراك الضغط النفسي و  •

 البطال،
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التعرف على مدى وجود إرتباط بین مستوى الصلابة النفسیة بأبعادها ودرجة إدراك الضغط النفسي  •
 البطال، لدى الشباب

ودرجة إدراك الضغط النفسي لدى ) بأبعاده(الإنفعالي التعرف على مدى وجود إرتباط بین مستوى الذكاء •
 .الشباب البطال

  :البحثأهمیة   .4

بعلاقة الصلابة النفسیة والذكاء الإنفعالي وإدراك الضغط النفسي بمستوى الصحة عنى لما كانت الدراسة الحالیة تُ  
  :یلي تبدو في عدة نواحي نتعرض لها فیما تهالذا فأهمی النفسیة لدى الشباب البطال،

علاقة الصلابة النفسیة والذكاء الإنفعالي وإدراك مستوى الضغط النفسي بمستوى الصحة النفسیة  یسلط الضوء على •
 .لدى الشباب البطال

التعرف على بعدین هامین من أبعاد الشخصیة عند البطالین، وهما الصلابة النفسیة والذكاء الإنفعالي الذین یعتبران  •
    حة النفسیة، وكذا بإعتبارهما من أهم الصفات الجوهریة التي تساعد الفرد أو بالأحرى البطالمن المؤشرات القویة للص

 .في مواجهة الضغوط بإستخدام إستراتیجیات فعّالة في إدارة الضغوط النفسیة أو التكیف معها

      عریضة، وتجد  محاولة فهم واقع عینة من الشباب الجزائري البطال كفئة طموحة تتطلع إلى المستقبل بآمال •
 .في الوقت ذاته عوائق تحول دون تحقیق أهدافها وطموحاتها

محاولة  إثراء البحث العلمي، من خلال المسح النظري لأهم ما كُتب عن الموضوع المُتناول، ممٌا یسمح بتوفیر قدراً  •
وإمتلاك  أكثر في كیفیة إكتساب معتبراً من المعلومات للباحثین في هذا التخصص حتى یساعدهم على الدراسة والتعمق

لقضایا ومهارات وجدانیة وحیاتیة للأفراد البطالین، بهدف تنمیة جوانب القصور أو الضعف لدیهم، والتي لها تأثیر على 
 . حیاتهم الیومیة، وبصفة مباشرة بتوافقهم مع ذاتهم أو مع الآخرین

 :للبحثساسیة الأمفاهیم تحدید ال .5

لبعض جوانب موضوع الدراسة، أن نحدد المفاهیم التي نراها تخدم الموضوع بشكل  من الضروري قبل أن نتطرق
  .حدید المفاهیم من شأنه مساعدتنا على تحدید مسار الدراسة لأن وضوح المفهوم معناه وضوح الهدفتمباشر، و 

الضغط النفسي، الصحة راك إد ،الذكاء الإنفعالي، الصلابة النفسیة : (فیما یلي المفاهیم المحوریة في الدراسة وتتمثل
  ).البطالة  النفسیة،
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  :الصلابة النفسیة - 1- 5

وهو نوع من التعاقد : الإلتزام: إنّ الصلابة النفسیة وفقاً للتراث المتاح تتكون من زملة من الخصائص النفسیة وهي
   دى إعتقاد الفرد أنّه بإمكانه فیشیر إلى م: التحكمفرد تجاه نفسه وأهدافه وقیمه والآخرین من حوله، أمّا لالنفسي یلتزم به ا

أن یكون له تحكم فیما یلقاه من أحداث، وتحمل المسؤولیة الشخصیة عما یحدث ویتضمن التحكم القدرة على إتخاذ 
        إعتقاد الفرد : التحديالقرارات، والقدرة على تفسیر الأحداث، والقدرة على المواجهة الفعّالة للضغوط، في حین یتضمن 

یطرأ من تغییر على جوانب حیاته هو أمر مثیر وضروري أكثر من كونه تهدیداً له، ممّا یساعده على المبادأة  أنّ ما
أحمد محمد  مخیمر( وإستكشاف البیئة ومعرفة المصادر النفسیة والإجتماعیة التي تساعده على مواجهة الضغوط بفاعلیة

   .)6: ، ص2002عماد، 

          مجموع الدرجات التي یحصل علیها البطال خلال إجابته: نفسیة إجرائیاً بأنهاوعلیه، یتحدد مفهوم الصلابة ال
 مخیمر أحمد محمد عمادسخدمته الباحثة في دراستها والذي أعده الباحث إعلى فقرات مقیاس الصلابة النفسیة الذي 

2002)(.   

  :الذكاء الإنفعالي -2- 5

قدرة الفرد على فهم مشاعره والتعبیر عنها وإمتلاك تقییم :" أنّهالذكاء الإنفعالي ب )Bar-On,1997( أون - ربایحدد 
إیجابي للذات وتحقیق واسع لقدراته لیعیش حیاة هادئة سعیدة، إنّها القدرة على فهم الطریقة التي یشعر بها الآخرون، والقدرة 

یتصف هؤلاء الأفراد  حیث تتحول إلى إعتمادیة على الآخرین، على إقامة علاقة بینشخصیة ناضجة ومسؤولة، دون أن
 ,Bar-On, 1997( مع الضغوط دون فقدان التحكم لعموماً بالتفاؤل، المرونة والواقعیة والنجاح في حل المشكلات والتعام

pp :155-156(.  

               مجموع الدرجات التي یحصل علیها البطال على مقیاس الذكاء الإنفعالي المستخدم: ویٌعرف إجرائیاً بأنه
 .On&Parker,2000)-(Bar جیمس باركرو أون – بار في هذه  الدراسة والذي أعده

  :الصحة النفسیة -3- 5

حالة من العافیة التي یحقق فیها  ... :من قبل  منظمة الصحة العالمیة كما یلي  الصحة النفسیة وُصِفت
الحیاة، ویمكن أن یعمل الفرد قدراته الخاصة، ویمكن أن یتغلب من خلالها على الإجهادات العادیة في 

  .)13:، ص2005تقریر منظمة الصحة العالمیة، (بإنتاجیة مثمرة، ویستطیع المساهمة في مجتمعه 
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حالة عقلیة إنفعالیة إیجابیة، مستقرة نسبیاً تعبر عن تكامل : ")1998(القریطي أمین عبد المطلب كما یوضحها، 
اخلیة والخارجیة الموجهة لسلوكه في مجتمع ووقت ما ومرحلة طاقات الفرد ووظائفه المختلفة، وتوازن القوى الد

 .)29- 28:، ص1998القریطي أمین عبد المطلب، (  "نمو معینة، وتمتعه بالعافیة النفسیة والفاعلیة الإجتماعیة

ما یكشف عنه مقیاس الصحة النفسیة  المعتمد في  )إجرائیا( ونقصد بمفهوم الصحة النفسیة في هذا البحث
  .  )1997(الشخص السید عبد العزیز و القریطي أمین عبد المطلبالحالیة،  الذي أعده كل من  الدراسة

  :الضغط النفسيإدراك  -4- 5

حالة من التوتر :" بأنّه الضغط النفسي) 2006سلامة ، عبد العظیم طه وحسینعبد العظیم  حسین( یعتبر كل من
ارجیة تضغط على الفرد وتؤدي به إلى إختلال التوازن النفسي الشدید التي تحدث نتیجة لوجود عوامل داخلیة أو خ

         وإضطراب السلوك، بمعنى أنّ الضغط یحدث عندما تتجاوز المطالب البیئیة قدرات الفرد وإمكاناته على المواجهة
فلن یحدث  مع الأحداث كافیة وملائمة أو التعامل معها فلو كانت مصادر المواجهة التي یستند إلیها الفرد في التعامل

عبد حسین (العكس لو كانت مصادر المواجهة ضعیفة وغیر فعّالة لدى الفرد فإنّ الضغط سوف یحدث وعلى الضغط،

    .)22:، ص2006سلامة ، عبد العظیم حسینو  طهالعظیم 

أن العامل  ) ,Lazarus &Folkman 1984( فولكمانو لازاروس كل من أقر وفي هذا المعنى،   
هل هو مؤذي أم (ستجابة الضغط وإنما إدراك الفرد للحدث أو العامل الضاغط إیثیر الضاغط لیس هو الذي 

        ستجابة ، لكن إذا أدركلإفإذا أدرك عدم وجود تهدید لا تحدث ا .ستجابته إهو الذي یحدد ) أو خطر مهدد
     فقدان التوازنفهي نتیجة  ،ستجابة الضغطإأن الحدث مؤذي ومهدد أو لا یملك قدرة المواجهة هنا تظهر 

وعلیه فالطریقة التي یدرك بها الفرد الضغوط  .بین المتطلبات الداخلیة والخارجیة وقدرات الفرد للمواجهة
  .وأسالیب مواجهته لها، هي التي تؤثر على صحته النفسیة والجسدیة والاجتماعیة

ینتج د في حیاته الیومیة و رض لها الفر لضغط المدرك على أنه مجموع الضواغط التي یتعا وعلیه، نُعرف
قدرته لإحداث الاستجابة المناسبة للموقف فهو یعود إلى مجموع التقییمات لیس فقط للوضعیة  فيعنها ضعف 

  .)أو غیر كافیة إحساس بأنها كافیة(ولكن أیضا للمصادر المتوفرة ) المهددة(

                       إدراك الضغطیاس البطال على مق اوتعرف إجرائیاً بأنها مجموع الدرجات التي یحصل علیه

)Perceived Stress Scale ( آخرونو نیكوه ستخدمه الباحثة في دراستها والذي أعده الباحثإالذي              
.(Cohen et al., 1983)  
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 :البطالة -5- 5

ى العمل وجود أشخاص في مجتمع معین قادرین عل" :في )2005نجا عبد الوهاب علي، ( تتمثل البطالة حسب 
ومؤهلین بالنوع والمستوى المطلوبین وراغبین فیه وباحثین عنه وموافقین على الولوج فیه في ظل الأجور السائدة ولا یجدونه 

 ).4:، ص2005نجا عبد الوهاب علي، ( خلال فترة زمنیة معینة

   وة العمل عمره أكثركل شخص داخل ق" البطال أو العاطل عن العمل بأنه )2008نبیل ،  محمد جامع( كما یُعرف
سنة لا یعمل بأجر ولو لمدة ساعة أسبوعیا أو قادر على العمل وراغب ویبحث عن عمل بجدیة  65سنة إلى  15من 

   ).5:، ص 2008، محمد نبیل  جامع ( "خلال مدة أسبوع على الأقل سابق للتعداد ولا یجده

لیس له ، یقطن بمدینة بوسعادة، )سنة 40 –20( ره بینیتراوح عم شخصكل :"  بأنهالبطال   عرف إجرائیاً ، نبذلكو   
 . ولكنه لم یحصل علیه ، راغباً فیه، باحثاً عنه،على العمل اً یتقاضى راتباً مستقراً ، قادر لا  ،شغل
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  :تمهید

ین أشكال المعاناة بلكشف عن العلاقة بین أحداث الحیاة الضاغطة و ل إتجهت الدراسات النفسیة الحدیثة

یحتفظون بصحتهم النفسیة والجسمیة ولا یصیبهم  من الأفراد هناك منإلا أنه لوحظ أن  ،والمحن النفسیة

ضرورة بالإهتمام  إلىتت الأنظار وهذه النتیجة لف ،الرغم من تعرضهم لأحداث حیاتیة ضاغطة علىالمرض 

تساعد الأفراد على  التيیئیة بفحص تلك العوامل والمتغیرات النفسیة وال يفحص مصادر مقاومة الضغوط أ

  .مع الأحداث الضاغطة   التوافق

 على رسدُ  ية النفسیة والذبحظیت بإهتمام كثیر من الباحثین عامل الصلا يلعوامل التا ومن بین تلك 

والذي یعد من الخصائص النفسیة   )Kobasa, S., 1979, 1982 ; 1983( كوبازاأعمال  يفنحو واسع 

عند  ، وبالخصوصمن شأنها المحافظة على الصحة النفسیة، الجسمیة والأمن النفسي التي المهمة للفرد

  .التعرض للمواقف الضاغطة

فسیة، وتحدید مفهومها، إلى لمحة تاریخیة عن مفهوم الصلابة النسنتطرق من خلال هذا الفصل و 

خصائص الأفراد  نتناولكما  وإسهامات الباحثین والعلماء في تطور هذا المفهوم والنماذج النظریة المفسرة له،

عرج في نمرتفعي ومنخفضي الصلابة النفسیة، مع ذكر أبعادها، أهمیتها، وبعض المضامین التطبیقیة لها، ل

  .النفسیة والصحة النفسیةعلاقتها بكل من الضغوط  أخر الفصل  إلى دور الصلابة النفسیة في
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 :نشأة مفهوم الصلابة النفسیة .1

 كوبازامادي و  ،(Kobasa, S. et al, 1985) نوآخرو كوبازا،  (Kobasa, S., 1979;1982)  كوبازا حسب

Maddi, S.R &Kobasa, S.,1984)(; مادي Maddi, S.R,1987;2002; 2006)( كتشاف مصطلح تمّ إ فإنه

الصلابة على ضوء المشاكل الإقتصادیة والتسریحات الكبیرة التي طالت عدد كبیر من العمال للشركة 

من إطارات )  2/3(سنوات التي تلت فإنّ ثلثي ) 06( وخلال  ست، 1981 في سنة )IBT(الأمریكیة للهاتف 

             ،"الطلاق" عنف، مشاكل عائلیةالغیابات المتكررة، ال(ومسیري هذه الشركة إستعرضوا بعض المشاكل 

               أمّا بالنسبة للثلث الباقي بقي، " )الإنتحار" أزمات قلبیة، السرطان، إضطرابات عقلیة "مشاكل صحیة 

                  سلفاتور ماديو كوبازا سوزانوفي هذا المعنى فإنّ  .أظهر نشاط وإبداعو في صحة جیّدة 

)(Suzanne Kobasa& Salvatore Maddi  إكتشفا أن هذا الثلث)السابقین ) 2/3(یختلف عن الثلثین ) 1/3

  :في ثلاثة خصائص

 :(Commitmentالإلتزام/ثانیهماو  .همجریات حیات ىالتأثیر عل هیمكن هإعتقاد بأنّ :)Control(التحكم/ أولها

یعتبر أنّ هذه التغیرات تعد بمثابة  :)Challenge(التحدي / وثالثهما. حیث ینخرط برضا كامل في النشاطات

 الإعتقادات والسلوكیات .بالصلابةوهذه الخصائص مجتمعة سُمیت . فرص للنمو ولا یمكن إعتبارها تهدیدات

 مع الصلابة فإنّهم یحمون الأفراد ضد الآثار السلبیة للوضعیات الضاغطة مشتركة) إلتزام مقاربة،(
)Marilou .B., et al, 2014,  pp: 303-304(.  

 psychological(النفسیةلمفهوم الصلابة  في عرضها (Kobasa)كوبازاتشیر ، آخر سیاقوفي 

Hardiness(   روجرزو ماسلوأنّها قد تأثرت كثیراً بعلماء النفس الإنسانیین وعلى رأسهم )Maslow & 

Rogers(  تهم الكامنة رغم تعرضهم وإمكانا یستطیعون تحقیق ذواتهماللذین أكدا على أنّ هناك بعض الأفراد

الذین یشعرون  وبالتالي فإن مجال الدراسة یجب أن یركز على الأفراد الأسویاء  ،للضغوط والإحباطات

  .ىبقیمتهم ویحققون ذواتهم ولیس المرض

          وجود معنى أو هدف إلى التي أشار فیها  )Fränkel( فرانكلبأعمال  (Kobasa, S) كوبازا  كما تأثرت 

والذي  )Lazarus( للازاروس أیضاً بالمنظور المعرفي و ،یاة الفرد یجعله یتحمل الإحباطات والضغوطمن ح

  لخصائصه النفسیة كالصلابة النفسیة تؤثر )Cognitive appraisal( فیه إلى أنّ تقییم  الفرد المعرفي أشار

             وتقدیره لذاته، وصحته النفسیةالمعرفي للحدث الضاغط ذاته وما ینطوي علیه من تهدید لآمنه  في تقییمه

  .كما یؤثر أیضًا التقییم المعرفي لخصائص الفرد النفسیة وفي تقییمه لأسالیب مواجهة الضغوط
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تها معرفة المتغیرات افقد إستهدفت من سلسلة دراس ،بكل من سبق  (Kobasa, S) كوبازا  ومن خلال تأثر 

. إحتفاظ الأشخاص بصحتهم  الجسمیة والنفسیة رغم تعرضهم للضغوطالنفسیة والإجتماعیة التي تكمن وراء 

إعتقاد عام للفرد في فعالیته وقدرته على إستخدام كل المصادر " هي النفسیة الصلابة إلى أنّ وتوصلت 

أحمد محمد  مخیمر( "النفسیة والإجتماعیة المتاحة كي یدرك ویفسر ویواجه بفاعلیة أحداث الحیاة الضاغطة

  .) 6- 5 :ص -، ص2002، عماد

م معظم الباحثین أهمیة كبیرة للعوامل الخارجیة في تكوین هذه السمة ونموها وفي ذات المعنى، قدّ 

 (Kobasa,S., 1979) كوبازا وإرتقاءها عبر مراحل العمر المختلفة بدایة من الأسرة وحتى الأقران، وتؤكد  

ر هذه السمة كمتغیر وقائي ومقاوم للضغوط  على دور التعلم الإجتماعي من الأسرة والمجتمع في ظهو 

أنّ الصلابة النفسیة تعمل على تسهیل  (Kobasa, S., 1984) كوبازا  ویساعد على الصحة النفسیة، كما ترى

نحو الحل الناجح للموقف الناتج عن  ه، وبالتالي تقودأنواع الإدراك  والتقویم والمواجهة التي یقوم بها الفرد

  . )155:، ص2014، هناء شریفينقلا عن (ممّا یُقلل إصابة الفرد بالمرض العضويالأحداث الضاغطة، 

نظریًا یوضح كیف أنّ إدراك الموقف  تفسیرًا  )Hell et al, 1982( وآخرونهل  یقدم وفي ذات المعنى،

          آتیةالضاغط یؤثر على طرق المواجهة، وفي ذلك یرون أنّه لا یمكن أنّ یدرك الفرد الضغوط على أنّها 

الضغوط یؤدي دوراً  من مصادر خارجیة بمعزل عن تقویمه الذاتي لها، ویعني ذلك أنّ تقویم الفرد لمصادر

         مهماً، ویترتب على ذلك أنّ تقویم الفرد هو الذي یحدد مدى وطأة شدة المواقف الضاغطة وأثرها

   .) 235:، ص2002، حمادة لؤلؤة وعبد اللطیف حسننقلا عن (

             قد تبِع ذلك إستمرار في إستخدام هذا المصطلح من قبل المنظرین في مجال الإدارة والعلوم الإداریةول

في مساعیهم لتعیین الضوابط أو العلاقات بین الضغوط بأشكالها المختلفة نفسیة، مهنیة، تنظیمیة وإجتماعیة  

            من إستمرار إستخدام مصطلح الصلابة النفسیة بدنیة كانت أم نفسیة، على الرغم ةوالحالة الصحیة العام

  .في سیاقات الطب والمرض

وبذلك بدأ الباحثون في إدراك أنّ الصلابة النفسیة متغیر حاسم في ترقیة الصحة العامة البدنیة والنفسیة 

على الرغم من تعرضهم النفسیة والبدنیة السویة للأفراد، لكونه متغیر یُمّكن الأفراد من تعزیز وتثبیت الصحة 

   .)156-155:ص -، ص2014، هناء نقلا عن شریفي( لمواقف أو خبرات ضاغطة

 أحدمن المفاهیم الحدیثة التي حظیت بإهتمام الباحثین بوصفه  الصلابة النفسیةمفهوم   أصبح تبعا لهذا،و 

بدأت الدراسات  ولقد .بفعالیةالعوامل النفسیة المهمة التي تساعد الأفراد على التوافق ومواجهة ضغوط الحیاة 

في السنوات القلیلة الماضیة تتجاوز مجرد دراسة العلاقة بین إدراك الأحداث الضاغطة وأشكال المعاناة 
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 والتركیز على المتغیرات المدعمة لقدرة الفرد على المواجهة الفاعلة أو عوامل المقاومةالنفسیة، إلى الإهتمام 

السلامة النفسیة حتى في مواجهة الظروف الضاغطة بیة المرتبطة بإستمرار أي المتغیرات النفسیة أو البیئ

حسین إبراهیم محمد  أبوعن نقلا ( والتي من شأنها دعم قدرة الفرد على مواجهة المشكلات والتغلب علیها

   .)12: ، ص 2012، سناء

         حداث الضاغطة، تتمثل في إعتقاد الفرد في فاعلیتة وقدرته على مواجهة الأ وعلیه، فإن الصلابة

تحسین الأداء النفسي، والصحة  تعمل علىعامل مهم وحیوي من عوامل الشخصیة ، وهي حیث تعتبر 

كما تبین أنّها تتكون من السیطرة، الإلتزام والتحدي، وهي عوامل تمكن الفرد من التغلب على . النفسیة والبدنیة

، (Kobasa, S) كوبازاك إتفق كثیر من الباحثین مع وعلى ضوء ذل .المتاعب وعوائق الأحداث الیومیة

ومن ثمّ  لتناولها للصلابة كعامل مهم في توضیح سبب مقاومة بعض الناس لأحداث الحیاة الصعبة بنجاح،

   .أضحت الصلابة النفسیة مجالا خصبًا للبحث المستمر والتنظیر والممارسة

  :تعریف مفهوم الصلابة النفسیة .2

  :   لغةً  تعریف الصلابة -1 -2

           ، والصَلبُ الشدید القوي،إشتدى وقوى، و صَلُبَ عود الشجرة أي إشتدّ وقوي وفقد لینه :صلابة: صَلُبَ    

وتصَلّب أي تشدد وتقوى، والصلابة الشدة، كما تطلق على كل مادة یثبت شكلها . ومن الأرض الشدید الجامد

  .)297:، ص2000، ور محمد بن مكرمإبن منظ(وحجمها ویختلف ذلك عن السائل والغاز

 :ورجل صُلَّبٌ . صَلُبَ الشيءُ فهو صَلیبٌ وصُلب وصُلَّب وصلب، أي شدید. الصلابة ضدُّ اللین: كما أنّ 

إبن منظور ( ذو صلابة؛ وقد صَلُب، وأرض صُلبَة، والجمع صِلَبَة: مثل القُلَّبِ والحٌوَّل، ورجل صُلبٌ وصَلیِبٌ 

   .)265:، ص2005، محمد بن مكرم

  : التعریف الإصطلاحي -1 -2

من المفاهیم التي حظیت بإهتمام الباحثین بوصفه من العوامل النفسیة  الصلابة النفسیةمفهوم  یعد 

البهاص ( المهمة التي تساعد الأفراد على التوافق مع المواقف المختلفة التي یتعرضون لها في حیاتهم الیومیة

  .)390:ص ،2002، سید أحمد
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 ,Maddi, S.R, 2004( الصلابة النفسیة فهوممن أوائل من وضع الأساس لم  (Kobasa, S)  كوبازا وتعتبر

p: 23(.   من خلال سلسلة من الدراسات التي إستهدفت معرفة المتغیرات النفسیة التي  إلیهحیث توصلت

  . تكمن وراء إحتفاظ الأشخاص بصحتهم النفسیة والجسمیة رغم تعرضهم للضغوط

من   ة متألفةمجموع :"على أنّها ,.et al, 1982 )   (Kobasa, S وآخرون  كوبازاالمعنى عرفتها وفي هذا 

سمات الشخصیة، التي تعمل كمصدر مقاوم في مواجهة أحداث الحیاة الضاغطة التي تنتج أعراضاً 

  .al, 1982,  p : 168)  (Kobasa, S., et "مرضیة

مصدر من مصادر الشخصیة : " على أنّها )2002، حسنعبد اللطیف و  حمادة لؤلؤة(صفها كل من یو 

مة الآثار السلبیة لضغوط الحیاة والتخفیف من آثارها على الصحة النفسیة والجسمیة حیث تساهم الذاتیة لمقاو 

الصلابة النفسیة في تسهیل وجود ذلك النوع من الإدراك والتقویم والمواجهة الذي یقود إلى التوصل إلى الحل 

    ).233:، ص2002، عبد اللطیف حسنو  حمادة لؤلؤة ("واقف الذي خلفته الظروف الضاغطةالناجح للم

 "عن سمات في الشخصیة عبارة" :ھاعلى أنّ  )Tedeschi , R.G & al, 2005( آخرو تدیشيوینظر إلیها  

 .)203: ، ص2012نقلا عن الدلیمي عبد زید ناهدة وآخرون، (

قدرة الفرد على التعامل بفاعلیة مع الضغوط  :هاأنّ  على (Brooks, R.B, 2005)بروكس یصفهابینما 

 النفسیة والقدرة على التكیف مع التحدیات والصعوبات الیومیة والتعامل مع الإحباط والأخطاء والصدمات
النفسیة والمشاكل الیومیة لتطویر أهداف محددة وواقعیة لحل المشاكل بسلاسة مع الآخرین ومعاملة الآخرین 

  (Brooks, R.B, 2005, p: 297) .بإحترام

مجموعة من السلوكیات التي تمنح الجرأة " :تمثلعلى أنّها  )Maddi, S.R, 2006(مادي یحددها في حین

                  للنمووالدافعیة للقیام بالعمل الشاق، وتحویل الأحداث الضاغطة من كوارث ممكنة إلى فرص 
)Maddi, S.R, 2006, p: 160(.    

عملیة تقویة الفرد وعملیة مقاومة الصعوبات متمثلة : أنّها على  )Smith, E.J, 2006( سمیث ر إلیهاوینظ

نقلا عن الدلیمي عبد زید ناهدة ( المتقطعةفي تراكم نجاحات شخصیة صغیرة مع بعض الإخفاقات 

 .)203: ، ص2012وآخرون، 

تخفف  اغیرات الواقیة التي یفترض أنّهومن خلال ما سبق، نستخلص أنّ الصلابة النفسیة أضحت من المت

 مانع یحول بین الفرد والإصابة ، حیث تعمل كحاجزمن التأثیر السلبي للأحداث الحیاتیة الضاغطة

فهي بذلك تلعب دوراً مهماً وحاسماً في عملیة التقییم . بالأمراض النفسیة والجسمیة المرتبطة بالضغوط
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لیتمكن من إدراك أحداث الحیاة  هذه الأحداث ي یقوم بها الفرد إزاءواجهة التالم المعرفي للموقف وفي عملیة

   .  ، حیث ینظر إلیها على أنّها نوع من التحدي ولیس تهدیدًاالضاغطة وتفسیرها والعمل على مواجهتها بفاعلیة

اعده إمتلاك الفرد لمجموعة من السمات تس: على أنّهاوبناء علیه، فإن الصلابة النفسیة یمكن أن نحددها 

على مواجهة مصادر الضغوط، منها القدرة على الإلتزام، على التحدي وعلى التحكم في الأمور الحیاتیة من 

  .  أجل التوصل إلى حل ناجح
  

 :خصائص الأفراد مرتفعي ومنخفضي الصلابة النفسیة .3

   :خصائص الأفراد مرتفعي الصلابة النفسیة - 3-1

 – 1982 -  1979(  :التي أجرتها خلال السنوات التالیة اساتر الدمن خلال  ) (Kobasa, S كوبازا توصلت

إلى أنّ الأفراد المتمتعین بالصلابة النفسیة  )Maddi, S.R, et al, 1998(آخرون و ماديوكذلك  )1983

  :یتمیزون بالخصائص التالیة

 ،وجود نظام قیمي ودیني لدیهم یقیهم من الوقوع في الإنحراف أو الأمراض .1

 ،یاتهم ومعاني یتمسكون بها ویرتبطون بهاوجود أهداف في ح .2

 ،لآخرین عند الحاجةمن االإلتزام والمساندة  .3

 ،نشاطالمبادأة وال .4

 ،رة على التحمل والعمل تحت الضغوطالمثابرة وبذل الجهد والقد .5

 ،القدرة على الإنجاز والإبداع .6

 ،المیل للقیادة .7

 ،على الصمود والمقاومةلقدرة ا  .8

 ،والإختیار بین بدائل متعددة اراتالقدرة على إتخاذ القر  .9

 ،الإنفعالي والتحكم في الإنفعالاتالهدوء والقدرة على التنظیم  .10

 ،ك التحكم الداخليإدرا .11

 ،لتفسیر والتقدیر للأحداث الضاغطةالتحكم المعرفي أي القدرة على ا .12

 ،د ولیس للصدفة أو الحظ أو الظروفالإعتقاد بأنّ النجاح في الحیاة یعود للعمل والمجهو  .13

 ،القدرة على تحقیق الذات  .14

 ،شعور عالي بالثقة وتقدیر الذات .15
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 ،یتسمون بإتقان العمل والدراسة .16

 ،لأحداث، ووضع الأهداف المستقبلیةالواقعیة والموضوعیة في تقییم الذات وا .17

 ،ة من خبرات الفشل في تطویر الذاتالإستفاد .18

 ،مشاركة الفعّالة في الحفاظ علیهاالإهتمام بالبیئة وال .19

 ،لمشكلات والإستعداد لهاتوقع ا .20

 ،القدرة على التجدید والإرتقاء .21

 ،...ریاضة، عدم التدخیننظام غذائي، ممارسة ال( الممارسات الصحیة .22

 في العمر فهي في حالة نمو مستمر،تزداد صلابتهم النفسیة مع التقدم  .23

 مشكلات لحلها وعدم إنتظار حدوثها،إقتحام ال .24

 یجهلونه، ستكشاف البیئة ومعرفة ماالرغبة في إ .25

 الصحة الجسمیة، .26

 .أكثر مبادأة ونشاطاً وذوي دافعیة أفضل .27

, (Kobasa, S., 1982, pp : 168-177) ; (Kobasa, S., 1983, pp : 839-850). (Kobasa, S., 1979, pp: 1-11)  

 Gusi, Prieto, Forte, Gomez)قیریروو قوماز، فورت، بریتو، قیسي: كل من مویتفق معه

&Guerrero,2008) لولینكوو ليو ؛  (Lai & Lenenko, 200 ، الصلابة النفسیة  ين ذو أیشار إلى  حیث

  :المرتفعة

 ،لدیهم أعراض نفسیة وجسمیة قلیلة  .1

 ،جتماعيلدیهم قدرة على التحمل الا  .2

 ،رتفاع دافعیة العملإ  .3

 ،قدرة على التفاؤل  .4

 ،نحو الحیاة هالتوج  .5

 ،مواجهة أحداث الحیاة الضاغطة  .6

 ،اشر مع مصادر الضغطالتعامل المب  .7

 ،بالضغوط أقل عرضة للآثار السلبیة المرتبطة  .8

نقلا عن مقدادي موسى یوسف والإبراهیم بدري ( تحویل المواقف الضاغطة إلى مواقف أقل تهدیداً  .9

  ).3: ، ص2014أسماء، 
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  :في أنّ ذوي الشخصیة الصلبة )Crowley, B. J., et al, 2003 (ِ وآخرون كراولي كذلك  ویؤیدهم

 مختلفة لأنفسهم وللعالم من حولهم،یمتلكون رؤى  .1

 بیئتهم،على لدیهم القدرة على التأثیر  .2

 المواقف الضاغطة إلى مواقف مفیدة،القدرة على تحویل  .3

 قومون بها وتجاه عملهم ومتطلباته،یتمتعون بالإلتزام تجاه الأنشطة المختلفة التي ی .4

 یهم إحساس عال بالرضا عن الحیاة،لد .5

   ).Crowley, B. J., et al, 2003, pp: 237-248( .حدث یمرون به بطریقة سارّة ومبهجة یقیّمون كل .6

إلى أنّ أهم خصائص ذوي الصلابة النفسیة المرتفعة  )Kinder et al, 2001( آخرونو كندر كما یضیف

  :هي

 الإیجابیة، صحةالإستخدام سلوكیات  .1

 لوب المواجهة التحویلي الفعّال،إستعمال أس .2

 لى فرص للنمو لتصبح أكثر إیجابیة،تغییر الأحداث الضاغطة إ تعدیل أو .3

، الدامر عبد العزیز نورهنقلا عن (  مع الأحداث الضاغطة  بطریقة أكثر تفاؤلاً وفعّالیة التوافق .4

  .)28:، ص2014

  :للفرد الذي یتمتع بالصلابة النفسیة وهي أخرى سمات توجدكما 

 ،لمهام المطلوبةدرجة عالیة من الإلتزام أثناء تأدیة ا .1

 ،درجة عالیة من التحدي .2
 .)392:ص ،2002، سید أحمد البهاص( درجة عالیة من التحكم في الأمور الوظیفیة والحیاتیة .3

  :بة النفسیة، یتصفون بـلاوعلیه ترى الباحثة أنّ الأفراد الذین یمتازون بدرجة عالیة من الص

 لتزام بالقیّم والمبادئ والأخلاق،الإ •

 وو نشاط ودافعیة وإنجاز في العمل،وذ أكثر إقتدارًا •

 والتكیف معها بإیجابیة، القدرة على مواجهة أحداث الحیاة الضاغطة •

 المیل نحو القیادة والمبادأة، •

 اخلي وقدرة على الصمود والمقاومة،لدیهم ضبط د •

 القدرة على إتخاذ قرارات سلیمة، •

 .ومعنى للحیاة وجود الهدف •
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 :لابة النفسیةي الصضفنخخصائص الأفراد م - 3-2

وآخرون       كوبازاحسب   (Law in hardiness)یتمیز الأشخاص ذوي الصلابة النفسیة المنخفضة

(Kobasa S., et al., 1994)  بالأوصاف التالیة:     

 لل أمام أنفسهم والبیئة من حولهم،الشعور بالم .1

 حیاتهم مهددة ولیس لها معنى،  .2

 ة الضاغطة،في مواجهة أحداث الحیا یشعرون بالضعف .3

 حینما تتضمن تغییرات لیست مهددة، إعتقادهم بأنّ الحیاة أفضل .4

 نوا سلبیین في تفاعلهم مع البیئة،یمیلون إلى أن یكو  .5

 ئل أمام الأحداث المُسببة للتوتر،لدیهم حساسیة ضعیفة للتقییم المعرفي المتفا .6

 .(Kobasa, S., et al., 1994, p : 248) غیر قادرین على تخفیف الصدمة .7

  :منخفضي الصلابة النفسیة بالخصال التالیة )2011عماد محمد،  أحمد مخیمر( یصفكما 

 لشعور بهدف واضح أو محدد لأنفسهم،عدم ا .1

 ولا یتفاعلون مع بیئتهم بإیجابیة،لا معنى لحیاتهم،  .2

 مواجهة الأحداث الضاغطة المتغیرة،یتوقعون التهدید المستمر والضعف في  .3

 حیاتیة،یفضلون ثبات الأحداث ال .4

 إعتقاد بضرورة التجدید والإرتقاء،لیس لدیهم أي  .5

 بیئتهم، سلبیون في تفاعلهم مع .6

 ، 2012، نقلا عن صیدم بن رشید محمد( عاجزون عن تحمل الأثر السیئ للأحداث الضاغطة .7

    .)21:ص

  :نخفضةإلى أنّ الأفراد ذوي الصلابة الم )2002 ،عبد اللطیف حسنو حمادة لؤلؤة (بینما ینظر كل من   

 دون إلى أسلوب المواجهة التراجعي،یعم .1

 لمولدة للضغوط،یتجنبون أو یبتعدون عن المواقف ا .2

 لؤلؤة وعبد اللطیف حسن،حمادة (یمیلون إلى التشاؤم ویظلون مشغولین ومهمومین بتلك الضغوط  .3

 .)238: ، ص2002
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  : ، یتضح أنّ ذوي الصلابة المنخفضة یتصفون بـذكره سبق وبناء على ما

 م القدرة على تحمل المسؤولیة،عد •

 على الصبر وتحمل الشدائد والصعاب،عدم القدرة  •

 لة المرونة في إتخاذ القرارات،ق •

 نفسیة والجسمیة المرتبطة بالضغوط،عرضة للأمراض ال •

 لهروب من مواجهة الأحداث الضاغطة،ا •

 عدم القدرة على الضبط الإنفعالي، •

 ،فقدان التوازن •

 ،وجود معنى لحیاتهم معد •

  ... دافعیة العمل نقص  •

 :أبعاد الصلابة النفسیة .4

  اهبوصف (Kobasa, S., 1979) كوبازا  تظهر أبعاد الصلابة النفسیة من خلال الدراسة التي قامت بها

      . والتي تستطیع مقاومة الضغط وعدم الإصابة بالمرض) الصلبة(للشخصیة القادرة  على الإحتمال 

وأنّ هذه العوامل . الإلتزام ، التحكم والتحدي: أساسیة هي ثلاثة أبعاد نتتكون م الصلابةكما صرحت بأن 

 الثلاثة تلعب معًا دوراً رئیسیًا في تمتع  الأفراد وإحتفاظهم بصحة جیّدة عند مواجهة أحداث الحیاة الضاغطة

)Helen, J. D, 1999, p :5(.  

نات الثلاث ترتبط بإرتفاع قدرة الفرد على كوّ أنّ هذه الم (Kobasa, S., 1979)  كوبازا ترىفي هذه الحالة، و 

أنّ نقص هذه  ، كماضغوط البیئة وأحداث الحیاة وتحویل أحداث الحیاة الضاغطة لفرص النمو الشخصي تحدي

الأبعاد الثلاثة یوصف بأنّه إحتراق نفسي ولا یكفي مكوّن واحد من مكوّنات الصلابة الثلاثة لتمدنا بالشجاعة والدافعیة 

 النفسیة مركب یتكون من ثلاثة أبعاد مستقلة قابلة للقیاسالضغوط والقلق لأمور أكثر إیجابیة، فالصلابة لتحویل 

  . )94:، ص2016، نوارة نقلا عن بادي(

    :ویمكننا تبسیط أبعاد الصلابة النفسیة في المعادلة التالیة 

 

      

  

مــتحك+ دي ــتح+ زام ــإلت=  ةــــة نفسیــــصلاب  
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 :ى هذه الأبعاد فیما یليسوف نتعرض إلو 

  Commitment :الإلتزام - 4-1

رغبة في أن ینهمك المرء فیما یفعله، ویواجهه أكثر "  :إلى أنّ الإلتزام هو (Kobasa, S., 1982) كوبازا تشیر

،  وأهدافه وقیّمه في الحیاة  إتجاه الفرد نحو ذاته"حیث یتبین فیه . (Kobasa, S., 1982, p : 168) "ممّا ینفر منه

  .(Kobasa, S., et al., 1994, p : 248) "ت إجتماعیة مع الآخرینوتحدید إتجاهاته الإیجابیة مع إقامة علاقا

إتجاه الفرد نحو معرفة ذاته وتحدیده لأهدافه : " على أنّه )2002، حمزة أحمد محمد جیهان(وتنظر إلیه 

أو  تهوقیمه في الحیاة وتحمله المسؤولیة، وأنّه یشیر أیضاً إلى إعتقاد الفرد بقیمة وفائدة العمل الذي یؤدیه لذا

    .)54:، ص2002، حمزة أحمد محمد جیهان(" للجمیع

وذات معنى،  ادفةیمثل إلتزام الفرد نحو التعامل بإیجابیة مع الأحداث الضاغطة ورؤیتها كمواقف ه بذلك فهو

فالفرد الذي لدیه نزعة قویة نحو الإلتزام یندمج مع الناس والأشیاء والأحداث التي تدور من حوله ویمثل 

   .)176:، ص2010، عباس الطاق مدحت( الإنعزال مضیعة للوقت الإنفصال

، فإن الإلتزام یمثل التوجه نحو إدماج الذات فیما یقوم به الفرد أو یواجهه، وهو بالإضافة على هذا الأساسو 

إلى ذلك یتضمن الإندماج بنشاط في مظاهر الحیاة المتنوعة، فالفرد القوي في الإلتزام  یعتمد على نفسه في 

یجاد الطرق التي تحول تجاربه مهما كانت إلى شيء ممتع ومهم لدیهم، ویندمج فیها بدلا من الشعور إ

لذي یزوده بالإحساس العام بالهدف، والذي یسمح له بفهم بالإغتراب، فإلتزام الفرد یمثل نوع من التقییم المعرفي ا

  .)176:، ص2010، عباس الطاق مدحت(إیجاد معنى للأحداث 

بدلاً من أن یكون سلبیًا  إن الشخص المتصف بالإلتزام یود الإنخراط  مع الناس والأحداث من حولهومن ثمّ ف

أن یغرق في الوحدة والإغتراب، ویبدو ویبدو له هذا  طریق الحصول على المعنى والتجربة المثیرة، وممّا یزعجه 

، 2007، مجدي محمود فهیم(جهد القلیلأنّ من یتسمون بالإلتزام العالي یؤدون عملهم في حالة من البهجة وال

   .)98:ص

نوع من التعاقد النفسي یلتزم به " في أنّ الإلتزام یعتبر  )2002، أحمد محمد عماد مخیمر( یؤكد ،وهكذا

     .)17:، ص2002، أحمد محمد عماد مخیمر"(الفرد تجاه نفسه وأهدافه وقیمه والآخرون من حوله

 رأتمكوّن الإلتزام الشخصي أو النفسي بالدراسة و  ) (Kobasa, S., et al., 1985 وآخرونكوبازا وقد تناولت 

  :أنّه یضم كلاَّ من
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إتجاه الفرد نحو معرفة ذاته وتحدیده لأهدافه وقیمه الخاصة في " وعرفته  بأنّه : الإلتزام تجاه الذات . أ

 . "على نحو تمیزه عن الآخرینالحیاة، وتحدیده لإتجاهاته الإیجابیة 

إعتقاد الفرد بقیمة العمل وأهمیته سواء له أو للآخرین، وإعتقاده " وعرفته بأنّه: جاه العملالإلتزام ت . ب

 "بضرورة الإندماج في محیط العمل وبكفاءته في إنجاز عمله، وضرورة تحمله مسؤولیات العمل والإلتزام بنظمه
) Kobasa, S., et al., 1985, pp : 525-532(.    

التعاقد النفسي الذي  من خلال ر أنّ الإلتزام وقفة صادقة مع النفس ومع الآخرینوعلیه، یمكن أنّ نعتب    

یلتزم به الفرد تجاه جوانب ومجالات الحیاة، وكذلك تبني الفرد لقیّم ، مبادئ ومعتقدات وتمسكه بها وتحمله 

وهذا یعكس  ،یعیش تجعلههدفاً ومعنى قیمة و عتقاده أن لحیاته إ یمكن أن یتضح ذلك من خلال كما . المسؤولیة

                .مستوى الصلابة النفسیة للفرد

 Control:التحكم - 2- 4

الفرد بأنّ مواقف وظروف الحیاة المتغیّرة  التي   بوصفه  إعتقاد  (Kobasa, S., 1979) كوبازا أشارت إلیه

، منیرةارك بنت سالم آل حمود مبنقلا عن ( علیهایتعرض لها هي أمور متوقعة ویمكن التنبؤ بها والسیطرة 

       .)22:، ص2015

إعتقاد الفرد في قدرته على السیطرة والتحكم في أحداث :" بأنّه) 2002جیهان، محمد حمزة أحمد (وعرفته 

، جیهانمحمد حمزة أحمد ( الحیاة المتغیّرة المثیرة للمشقة النفسیة سواء أكان ذلك معرفیًا أم وجدانیًا أم سلوكیًا

   .   )41:، ص2002

قدرة الفرد على السیطرة على أحداث :" بأنّه یتمثل في )2008، محمد إیناس سلیمان( في حین وصفته 

 الحیاة من خلال المصادر الداخلیة والقدرة على إتخاذ القرار المناسب، والمواجهة بفاعلیة للضغوط الیومیة

   .)15:، ص2008، سلیمان محمد إیناس(

عن مركز التحكم  )Rotter( روترمفهوم التحكم من نظریة  (.Kobasa, S) كوبازا أخذت وفي هذا الإطار،

خلال  حیاته، وذلك من على الأحداث في وطبقا لوجهة نظرها فهو یشیر إلى إعتقاد الفرد بأنّه یستطیع أن یؤثر

لى الأفراد أنّ التحكم یؤثر ع (.Kobasa, S) كوبازا ما یقوله وما یفعله مع التأكید على المسؤولیة الشخصیة، وترى

  : من خلال مستویین

 ،ى المستوى الإدراكيلالأول منهما أنّ التحكم یحسن  من قدرة الفرد  على مقاومة الضغوط ع �

 .والثاني أن التحكم یؤثر على المواجهة   �
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    یؤدي الإحساس بالتحكم إلى قیام الفرد بإستجابات سلوكیة تهدف ) المواجهة(وعلى أساس هذه الأخیرة 

الأحداث إلى شيء ما یكون متناغماً مع خطة الفرد في الحیاة، ولذلك تبدو الأحداث أقل تهدیدًا للفرد،  إلى تغییر

أو الحدث تحت تحكم وسیطرة الفرد فإن ذوي الضبط أو التحكم المرتفعة یجسدون وأیضاً إذا لم یكن الموقف 

ى الطویل، وبذلك یبدو الموقف الحدث من خلال العملیات والأفعال التي یقومون بها إلى خطة على المد

   .)131:، ص2006، عبد العظیم سلامة وحسین عبد العظیم طھ حسین( منسجماً مع وجهة نظرهم عن الحیاة

الذین یتعرضون للضغوط ولدیهم إعتقاد في قدرتهم  إلى أنّ الأشخاص (Kobasa, S., 1979) كوبازا وتضیف

وجسمیة من أقرانهم الذین یشعرون بالعجز في مواجهة القوى على التحكم في أمور حیاتهم هم أكثر صحة نفسیة 

على المواجهة الخارجیة، وترى أنّ إدراك التحكم یظهر في القدرة على إتخاذ القرار والقدرة على التفسیر والقدرة 

                                                                              .(Kobasa, S., 1979, p :8) الفاعلة

هو مفهوم یستخدم للتعبیر عن مدى شعور الفرد بأنّه  الخارجي/التحكم الداخليوللإشارة، فإن مركز    

بإستطاعته التحكم في الأحداث التي یمكن أن تؤثر فیه حیث ینقسم الناس إلى فئتین تبعاً لمفهوم مركز التحكم أو 

  :وجهة الضبط

 ،یعتقدون أنّهم مسؤولون عما یحدث لهموهم الأفراد الذین : التحكم الداخلي -

نقلا ( وهم الأفراد الذین یرون أنفسهم تحت حكم قوى خارجیة لا یستطیعون التأثیر فیها: التحكم الخارجي -

 ).161:، ص2014عن شریفي هناء، 

  : ویتضمن التحكم ما یلي

  ،والاختیار من بین بدائل متعددة تخاذ القراراالقدرة على  - 

  ،تفسیر والتقدیر للأحداث الضاغطةالقدرة على ال - 

موسى  نقلا عن مقدادي( القدرة على المواجهة الفعالة وبذل الجهد مع دافعیة كبیرة للإنجاز والتحدي -

  .)320: ، ص2014 ،الإبراهیم بدري أسماءو یوسف 

اجهتها ومن خلال ما سبق، یتضح أنّ التحكم یتضمن إعتقاد الفرد على السیطرة على الأحداث الضاغطة ومو 

إنطلاقاً من . شخصیة عما یحدث لهالیكون له تحكم فیما یلقاه من أحداث ویتحمل المسئولیة  ، حیثبفاعلیة

  .الضاغطة مصادره الذاتیة التي سوف تحمیه من الآثار السلبیة للمواقف
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 Challenge :التحدي - 3- 4

 ،في هذا المعنىو  .في مقابل الشعور بالتهدید وهو التحدي ،المكوّن الثالث والأخیر للصلابة النفسیةالتحدي یعتبر 

إعتقاد الفرد بأنّ التغییر المتجدد في أحداث الحیاة، هو أمر طبیعي بل "بأنّه   (Kobasa, S., 1979) كوبازا  تعرفه

الله العبدلي بن عبد  نقلا عن( "حتمي لابد منه لإرتقائه، أكثر من كونه  تهدیدًا لأمنه وثقته بنفسه وسلامته النفسیة

  ).29:، ص2012 بن محمد خالد،

یشیر إلى  أنّ الأفراد ذوي الدرجات المرتفعة على التحدي  (.Kobasa, S) كوبازا مفهوم التحدي عند كما أنّ 

یخففون ویلطفون من شدة الأحداث الضاغطة على الجانب الإدراكي، وذلك عن طریق تلوین الأحداث على أنّها 

تمثل تهدیدًا للفرد، وأنّ التحدي یشجع على الإحساس بالإنفتاح والمرونة، وهكذا یتیح للفرد تمثل إستثارة بدلاً من أنّها  

، 2006، حسین عبد العظیم طھ وحسین عبد العظیم سلامة( الصعبة والضاغطة بشكل فعّالأن یقیّم  أحداث 

  .) 131:ص

یمان بأنّ التغییر حقیقة ینبغي الإ:" یعني ديأنّ التح )Paula, K & McCoy, B. A, 2001(ويماكو بولا وتشیر

   ).24 :، ص2014نقلا عن الدامر عبد العزیز نوره، ( "التعامل معها وإستثمارها للنمو الشخصي

قدرة الفرد على المقاومة والمثابرة وإدراك الأحداث الحیاتیة :" في )2008سلیمان محمد إیناس، ( حددهفي حین ت

على تحقیق النمو والتطور الشخصي للفرد، ولیس باعثاً على تهدید أمن الفرد  الجدیدة والمتغیّرة على أنّها باعث قوي

  .)16:، ص2008، سلیمان محمد إیناس( وإستقراره

 عثمان( ویظهر التحدي في إقتحام المشكلات لحلها والقدرة على المثابرة وعدم الخوف عند مواجهة المشكلات

  .   )210:، ص2001، السید فاروق

عتقاد الفرد أن ما یطرأ من تغییر على جوانب حیاته هو أمر إ یشیر إلى أنّ التحدي یتضح ذكره،  سلف وتبعًا لما 

المصادر النفسیة  على فالتعر و  ،المبادأةیترتب على ذلك ا ضروري للنمو أكثر من كونه تهدیداً له، ممّ طبیعي و 

الفرد على التكیف السریع والمناسب  ینعوهذه الخاصیة ت  ،على مواجهة الضغوط بفاعلیة هجتماعیة التي تساعدوالا

وبالتالي فإنّ الفرد الذي یتسم بمیزة التحدي قادر على تحویل تلك . الحیاتیةالمشكلات  التعامل التوافقي مع مختلففي 

  . المهددات الطارئة إلى تحدیات یمكن التغلب علیها

الإلتزام، : وهي لصلابة النفسیةمُكوّنة لاد ثلاثة أبعتوصلت إلى  (Kobasa, S) كوبازا  ، أنّ وما یمكن إستخلاصه

بر الأول عن إعتقاد الفرد بضرورة تبنیه قیماً وأهدافاً محددة تجاه نشاطات الحیاة المتنوعة التحكم والتحدي، حیث یُعَ 
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 قدفضلا عن ذلك و . تأدیة المهام المطلوبة منه بكل مسؤولیةبالإضافة إلى والتعامل مع الضغوط بفعالیة  ،والمختلفة

  .افه وقوانینه ومعتقداتهر ستمد من قیم مجتمعه وأعمُ یكون الإلتزام مصدره داخل الفرد نفسه، أو 

الذاتیة على أن یتماسك ویسیطر على نفسه ویصمد في مواجهة أزمات  قدرة الفرد التحكم فيبعد كما یتمثل  

في حین یعني المكوّن الثالث . یجیات معرفیةمن إمكانیات مادیة ومعنویة وإستراتمستثمراً كل ما یتوافر لدیه  الحیاة،

وهو التحدي  إعتقاد الفرد بأنّ التغیر في أحداث الحیاة هو أمر طبیعي لابد منه أكثر من كونه یهدد أمن الفرد 

  . ویزعزع سلامته النفسیة مع مشاعر التفاؤل في تقبل الخبرات الجدیدة

ه بالعدید من الدراسات العربیة في مجال الصلابة النفسیة أكد بعد قیام أحمد محمد عماد مخیمروالجدیر بالذكر أن 

إلى وإعتمد علیها في دراساته كأبعاد لقیاس الصلابة إستناداً ) الإلتزام، التحكم والتحدي(على الخصائص السالفة الذكر

ة في هذا وهو الذي ستعتمد علیه الباحث .  (Kobasa, S., 1979) كوبازاتعریف ومقیاس الصلابة الذي طورته 

  .البحث

  :النظریات المفسرة للصلابة النفسیة .5

حاول العلماء وضع إطار نظري للصلابة النفسیة وذلك للتمكن من الفهم الجیّد لهذا المفهوم، وسوف نتعرض 

 : لهذا فیما یلي

 :في الصلابة النفسیة  (Kobasa, S., 1979)نموذج كوبازا -5-1

صلابة النفسیة إهتماماً بحثیاً كبیراً في أوساط المتخصصین، حیث في ال  (Kobasa, S)كوبازا أثار نموذج

المتغیرات النفسیة والإجتماعیة التى تكمن  التعرف علىسلسلة دراساتها خلال من  (Kobasa, S) كوبازا إستهدفت

  .صحتهم النفسیة والجسمیة رغم تعرضهم للضغوطبوراء إحتفاظ الأفراد 

 .1979 نموذجها الأول عن العلاقة بین الضغوط والأمراض سنة   (Kobasa, S)كوبازا قدمتفي هذا الشأن و 

إلى وجود علاقة مباشرة بین إدراك الضغوط والتعرض لها وبین   (Kobasa, S) لكوبازا ویشیر النموذج الأول

، ووجود علاقة غیر مباشرة بین إدراك الضغوط )الصحة الجسمیة والنفسیة، المرض النفسي والجسمي(نواتجها

  (Kobasa, S)كوبازا ، حیث أنّ المتغیرات الوسیطة من وجهة نظر )01الشكل رقم(التعرض لها وبین نواتجهاو 

تركز على المتغیرات    (Kobasa, S)كوبازا تؤثر في إدراك الضغوط وفي نواتج الضغوط، ومن ثمّ بدأت 

  :تاليوهذا یوضحه الشكل ال )18:، ص 2012صیدم بن رشید محمد، نقلا عن ( الوسیطة
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إدراك الضغوط 
 والتعرض لها

 عوامل وسیطة

 الوراثة. .1
 خبرات الطفولة. .2
 متغیرات شخصیة. .3
المصادر الاجتماعیة.  .4

 التوقع
 الصحة النفسیة

 مرض نفسي

 

  .1979عن العلاقة بین الضغوط والأمراض یوضح نموذج كوبازا : )01(الشكل رقم 
 .)18:، ص 2012صیدم بن رشید محمد، نقلا عن (

   .)16:، ص2011،أحمد عماد محمد مخیمر( :المصدر

 أحداث الحیاة الشاقة

التعایش غیر 
الالفعّ   

 

الإصابة 
لضغطبا  

الإصابة 
راضبالأم  

تزید(+)  (+)  

الصلابة في صورة 
 الشخصیة الملتزمة

)-(  

تزید(+)   

تقل )-(  

   التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة للصلابة النفسیةیوضح  :)02( الشكل رقم

 .)38:، ص2008، راضي أحمد نوفل زینبنقلا عن (

  .)Kobasa, Maddi, 1982, pp:169-172( :المصدر
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آثار الصلابة في صورة الشخصیة الملتزمة التي تقلل بشكل مباشر من التأثیر  :)02( الشكل رقمیوضح 

  . السلبي للأحداث الحیاتیة الضاغطة إذا إنخفضت أسالیب التعایش غیر الفعّالة

ما بعد إلى ثلاثة مكوّنات  للصلابة إلى ثلاثة إستنتاجات تحولت فی (Kobasa, S. , 1983)كوبازا وتوصلت 

ضباط البحریة، الجیش، (الدراسات على  سلسلة منالإلتزام، التحكم والتحدي، وذلك بعد إجرائها  :المتضمنةو 

  :هي، وهذه الإستنتاجات ) المحامین، المدیرین والطلاب

ثر صحة نفسیة من هم أك) تجاه أنفسهم والآخرین والقیّم( بالإلتزامأنّ الأشخاص الأكثر شعوراً   •

فالأشخاص الذین یشعرون بالإلتزام لدیهم . الأشخاص الذین یشعرون بالإغتراب وذلك عند مواجهتهم للضغوط

قیّم ویشعرون بالإلتزام والمسؤولیة تجاه ذواتهم وتجاه الآخرین ولدیهم أهداف یسعون إلى تحقیقها ویحققونها تحت 

 .الضغوط

نفسیة من الأشخاص الذین  في أحداث حیاتهم هم أكثر صحةكم بالتحأنّ الأشخاص الأكثر شعوراً   •

فالأشخاص الذین ترتفع لدیهم القدرة على التحكم یستطیعون . یشعرون بالعجز عند مواجهة الأحداث الخارجیة

ولدیهم مهارات إتخاذ القرارات والإختیار بین بدائل متعددة ولدیهم القدرة على التقییم الموضوعي للأحداث 

 .هة، كما أنّ لدیهم دافعیة للإنجازالمواج

، وأنّ التغیر ضروري للحیاة ولیس تهدیداً لهم یحتفظون بالتحديأنّ الأشخاص الذین یشعرون   •

           ،ویتوقعون الخطر بصحتهم الجسمیة والنفسیة عند مواجهة الضغوط أكثر من الذین یشعرون بالتهدید
                         )المثیرة( لحیاة على أنّها ملیئة بالخبرات المشوقةفهم یشعرون بالإیجابیة وهم ینظرون ل كذلك

)Interesting Experiences(،  وهم یسعون إلى التغییر)Change Seekers(   ولا یعتبرون أنّ التغییر تهدیدًا لهم

 صیدم بن رشید( هدافبقدر ما هو إختبار لقوتهم وصلابتهم وقدرتهم على التحدي، ولدیهم القدرة على تحقیق الأ

 .)19 -18:ص -، ص2012، محمد

نموذجاً عن العلاقة بین الصلابة النفسیة وأحداث الحیاة الضاغطة،  (Kobasa, S. , 1983) كوبازاكما قدمت 

                  ویوضح هذا النموذج أنّ الصلابة النفسیة تعمل كمتغیر مقاومة وقائي یقلل من الإصابة بالإجهاد 

               من إستخدام الفرد لأسالیب المواجهة الفعّالة وتزید أیضاً من العمل للضغط وتزیدعن التعرض  الناتج

                        والإجتماعیة المناسبة تجاه الظروف الضاغطةعلى إستخدام الفرد لمصادره الشخصیة 

)Kobasa, S. , Puccetti, M. , 1983,  pp: 839-850( ، رقم  یوضحه الشكل التاليما وهذا)03(:  
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التعایشأسالیب   

  الإصابة بالأمراض

  .یوضح التأثیرات المباشرة لمتغیر الصلابة النفسیة والمرض): 04(شكل رقم 
  )Kobasa, Puccetti, 1983, p:216( :المصدر

 

الشاقةأحداث الحیاة   

فسیةالنبة الصلا  

ستخدام المصادر الشخصیة إ  

 تأثیر مباشر

الإجهادالإصابة ب  

 الصحة الجسمیة والنفسیة أسالیب المواجهة الفعّالة

 الإصابة بالأمراض
والنفسیة الجسمیة  

  .یوضح نموذج كوبازا عن العلاقة بین الصلابة النفسیة وأحداث الحیاة الضاغطة)  03: (الشكل رقم
 )Kobasa, Puccetti, 1983, pp:839-850(: المصدر

أحداث الحیاة 

 الضاغطة

فسیةالنالصلابة   

ستخدام المصادر إ

والاجتماعیةالشخصیة   

 تأثیر مباشر

الإجهادالإصابة ب  
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أنّ الصلابة النفسیة تعمل كمتغیر مقاومة وقائي حیث تقلل من الإصابة  :)04(رقم  السابق یوضح الشكل

بالإجهاد الناتج عن التعرض للضغط وتزید من إستخدام الفرد لأسالیب التعایش الفعّال، وتزید أیضًا من العمل 

  .إستخدام الفرد لمصادره الشخصیة والإجتماعیة المناسبة تجاه الظروف الضاغطةعلى 

أنّ الشعور بالتهدید یتوقف على الأسلوب الإدراكي للموقف، فالإدراك الإیجابي یؤدي إلى تضاؤل  لذا نجد

عند التعرض وبالتالي فإن المصادر النفسیة والإجتماعیة الخاصة بكل فرد قد تقوى وتزداد  الشعور بالتهدید،

لمقابل یؤدي الإدراك السلبي إلى زیادة الشعور بالتهدید متضمناً الشعور بالخطر أو وبا. لأحداث الحیاة الضاغطة

   .بالضرر الذي یقرره الفرد وقوعه بالفعل

 :لنظریة كوبازا المعدل )Venk, 1992(فنك نموذج  - 5-2

          فنك  ، نجد نموذجصابة بالإضطراباتمن بین النماذج التي ظهرت حدیثا في مجال الوقایة من الإ

)Venk, 1992( كوبازا  الذي أعاد النظر في نظریة)Kobasa, S(    وحاول وضع تعدیل جدید لها من خلال دراسة

أجراها هدف بها بحث العلاقة بین الصلابة النفسیة والإدراك المعرفي والتعایش الفعّال  من ناحیة، والصحة العقلیة 

، وإعتمد الباحث على المواقف الشاقة الواقعیة في جندیًا إسرائیلیا) 167(  أخرى، وذلك على عینة قوامها من ناحیة

للمواقف الشاقة والتعایش معها قبل الفترة  والإدراك المعرفي  صلابة ال تحدیده لدور الصلابة، وقام بقیاس متغیر

  . التدریبیة التي أعطاها للمشاركین والتي بلغت ستة شهور

إرتباط مكوني الإلتزام والتحكم فقط بالصحة العقلیة الجیّدة : وبعد إنتهاء الفترة التدریبیة توصل إلى نتائج مهمة وهي

  :حیث للأفراد

إرتبط الإلتزام جوهریا بالصحة العقلیة من خلال تخفیض الشعور بالتهدید وإستخدام إستراتیجیات التعایش  •

 .لالفعّال خاصة إستراتیجیة ضبط الإنفعا

وإستخدام إرتبط بعد التحكم  إیجابیاً بالصحة العقلیة من خلال إدراك الموقف على أنّه أقل مشقة،  كما •

 .)39:، ص2008، راضي أحمد نوفل زینبنقلا عن (إستراتیجیة حل المشكلات للتعایش

ولى، وذلك لها نفس أهداف الدراسة الأ) 1995( بإجراء دراسة ثانیة عام )Venk(فنك   قام وفي هذا السیاق •

شهور تمّ خلالها تنفیذ المشاركین  4عینة  من الجنود الإسرائلیین أیضًا، ولكنه إستخدم فترة تدریبیة عنیفة لمدة 

مر المطلوبة حتى وإن تعارضت مع میولهم وإستعداداتهم الشخصیة، وذلك بصفة  متواصلة، وبقیاس الصلابة اللأو 

وبعد الإنتهاء  ،وطرق التعایش قبل فترة التدریب) الواقعیة(لشاقة الحقیقیة النفسیة وكیفیة الإدراك المعرفي للأحداث ا
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نقلا عن ( نموذجه الموضح في الشكل التالي )Venk(فنك  فطرح الأولى  الدراسة منها تمّ التوصل لنفس نتائج 

  .)39:، ص2008، راضي أحمد نوفل زینب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

نستنتج أنّ الصلابة النفسیة مفهوم حدیث، حیث ركزا ، )Venk(فنك و  )Kobasa, S(كوبازا  ةینظر  إلىوإستناداً 

بالصحة العقلیة والإصابة بالضغط  على علاقة الصلابة بالمواقف الحیاتیة الضاغطة وإستراتیجیات التعایش وعلاقتها

أنّ الإرتباط   )Kobasa, S( كوبازاولاسیما تلك التي قامت بها  كما أسفرت نتائج الدراسات في هذا المجال .المزمن

القائم بین الصلابة والوقایة من الأمراض، أدى إلى تحدید الخصال الممیزة للأفراد مرتفعي الصلابة، حیث أنّهم 

 على التفسیر   ، الإنجاز، السیطرة، القدرة الواقعیة ،الضبط الداخلي، الصمود یتسمون بالنشاط ، المبادأة ، الإقتدار،

  .تلفةالمخمقاومة أعباء الحیاة و 

 :أهمیة الصلابة النفسیة .6

الصلابة النفسیة مركب مهم من مركبات الشخصیة القاعدیة، التي تقي الإنسان من آثار الضغوط  إنّ 

كل والأزمات، كما تشكل االمش على الحیاتیة المتنوعة والمختلفة، وتجعل الفرد أكثر مرونة وتفاؤلاً وقابلیة للتغلب

  . الإضطرابات النفسیةعامل حمایة من الأمراض الجسدیة و 

عدة تفسیرات توضح السبب الذي یجعل الصلابة النفسیة تخفف من حدة  (Kobasa, S) كوبازاوقد قدمت 

 المضماروفي هذا  ،الضغوط التي تواجه الفرد ویمكن فهم تلك العلاقة من خلال فحص أثر الضغوط  على الفرد

الأحداث الضاغطة تقود إلى سلسلة من الإرجاع تؤدي  أنّ  (Maddi, S. & Kobasa, S)كوبازا و مادي یرى كل من

لإدراك المعرفيا  

ستراتیجیات التعایشإ  

الصحة  
العقلیة 

والإصابة 
بالإجهاد 
 المزمن

 

 الصلابة النفسیة

للتعامل مع  )Kobasa, S( كوبازاالمعدل لنظریة  )Venk( فنكیوضح نموذج ): 05(الشكل رقم
  .)40:ص ، 2008 أحمد نوفل زینب، نقلا عن راضي( المشقة وكیفیة مقاومتها

  (Floriar, Mikulince Taubman, 1995, pp:687-695)  :المصدر
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إلى إستثارة الجهاز العصبي الذاتي والضغط المزمن یؤدي فیما بعد إلى الإرهاق وما یصاحبه من أمراض جسدیة 

  .وتنتهي بالإرهاق بالضغطوهنا یأتي دور الصلابة النفسیة في تعدیل العملیة الدائریة  والتي تبدأ  ،وإضطرابات نفسیة

أنّ الأشخاص ذوي الصلابة النفسیة المرتفعة  (Maddi, S. & Kobasa, S)كوبازا و مادي وقد وجد كل من

  :أكثر قدرة على یكونون

 تفادة من أسالیب مواجهتهم للضغوط،الإس - 

 ،خفض تهدید الأحداث الضاغطة - 

 ،واسع وتحلیلها إلى مركباتها الجزئیةمن منظور ة الأحداث الضاغطة رؤی - 

 .المناسبة لها وضع الحلول - 

في أنّ الخصائص النفسیة   (.Kobasa, S., Folkman, S. & Lazarus, R)لازاروسو فولكمانو كوبازاوتتفق 

  :كالصلابة مثلا

منه وصحته النفسیة وتقدیره تؤثر في تقییم الفرد المعرفي للحدث الضاغط ذاته وما ینطوي علیه من تهدید لأ - 

 لذاته،

البحث عن  - تحمل المسؤولیة - الهروب - مواجهة المشكلات(المواجهة  تؤثر في تقییم الفرد لأسالیب - 

 ).77- 76:ص - ، ص2010، عودة محمد محمد محمدنقلا عن (  )التحكم الذاتي - المساندة

ویرى باحثون آخرون أنّه حتى لو قام الأفراد  الذین یتمتعون بدرجة عالیة من الصلابة النفسیة بتقدیر الضغوط 

  :طًا بالفعل إلاّ أنّ سمات شخصیتهم  تظل تعمل كواق من تأثیر الضغوط عن طریقبأنّها تشكل لهم ضغ

  تیار أسالیب المواجهة التوافقیة،إخ - 

  كف السلوك غیر التوافقي، - 

  إستخدام أسلوب المواجهة التحویلي،المیل إلى  - 

  مكن أن تُوّلد ضغطاً إلى فرص نمو،تغییر الأحداث التي ی - 

   ).77: ، ص2010، محمد محمد محمد عودة(  ائلة وفعّالةالتوافق مع الأحداث بطریقة متف - 

  :أنّ الأشخاص الأكثر صلابة هم ) (Allerd & Smith, 1989سمیثو اللیردیؤكد بذلك و 

نها في مستوى أكثر مقاومة للأمراض المدرجة تحت تأثیر الضغط بسبب الطریقة الإدراكیة التكیفیة وما نتج ع  - 

 التحفز الفسیولوجي،
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رف بالإلتزام والسیطرة والتي تع" ة  من الجمل الإیجابیة عن الذات أكثر من أولئك الأقل صلابةلدیهم مجموع - 

 ،"والتحدي

 .ن الآثار الجسدیة المتعددة للضغطیتسمون بالتفاؤل وهي سمة من شأنها أن تقي م - 
  

  :كما تؤثر الصلابة النفسیة على القدرات التكیفیة، فالأفراد الأكثر صلابة

 اتیة أكثر،عندهم كفاءة ذ - 

 ل ضغطاً،لدیهم قدرات إدراكیة، حیث یدركون ضغوطات الحیاة الیومیة أق - 

  .)33- 32:ص - ، ص2012، العبدلي بن عبد الله بن محمد خالدنقلا عن (لدیهم إستجابات تكیفیة أكثر - 

مراض عمل كحاجز یحول بین الفرد والإصابة بالأتعد بمثابة جدار دفاع نفسي ییتضح أنّ الصلابة  ،وممّا سبق

فالفرد ذو الشخصیة الصلبة یتعامل یعینه على التكیف البنّاء مع أحداث الحیاة الضاغطة، حیث  النفسیة والجسمیة،

، ولذلك یستطیع تحویل المواقف هابصورة فعّالة مع الضغوط، كما یمیل إلى التفاؤل والتعامل المباشر مع مصادر 

  . ه یكون أقل عرضة للآثار السلبیة المرتبطة بالضغوطفإنّ التالي بو  الضاغطة إلى مواقف أقل تهدیدًا، 

  

  :المضامین التطبیقیة للصلابة النفسیة .7

تهدف إلى الكشف عن المتغیرات النفسیة  مجموعة تفسیراتمن خلال دراساتها  Kobasa, S)( كوبازاقدمت 

   .لمشقةللضغوط وا م تعرضهوالإجتماعیة التي من شأنها مساعدة الفرد على الإحتفاظ بصحته الجسمیة والنفسیة رغ

 ،على مواجهة الضغوط هو متغیر الصلابة النفسیة تعین الفردأهم المتغیرات النفسیة التي  تأسیسًا لهذا، فإنّ منو 

  :حیث أنّها ةویتم ذلك من خلال طرق متعدد

 ،تعدل من إدراك الأحداث وتجعلها تبدو أقل أثرًا .1

 حال إلى حال، ة نشطة، أو تنقله منتؤدي إلى أسالیب مواجه  .2

 ثیرها على الدعم الإجتماعي،تؤثر على أسلوب المواجهة بطریقة غیر مباشرة من خلال تأ  .3

إتباع نظام غذائي صحي وممارسة الریاضة، وهذا بالطبع تقلل  لتقود إلى التغییر في الممارسات الصحیة، مثا  .4

 . )192:، ص2009، أحمدسید  والبهاص عبد الظاهر محمد الطیب( بالأمراض الجسمیة من الإصابة
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  :في المجالات التالیة الصلابة النفسیة یمكن الإستفادة منفي هذا السیاق، و 

  :في التنشئة الإجتماعیة - 1- 7

طبیعة العلاقة بین الوالدین بالذات على و  ،أسالیب التنشئةإنّ نمو الصلابة النفسیة یتوقف بصفة أساسیة على 

وإقترانه بتشجیع الوالدین لأبنائهم على إتخاذ الذي یمثل صمام الأمن والآمان،  المحبةوأبنائهم ، فإدراك الأبناء للدفء و 

القرارات بأنفسهم وحل المشكلات المناسبة لسنهم ، وكذلك تشجیعهم على المبادأة والإستكشاف والتحدي یجعلهم أكثر 

  .وتحقیق الذات صلابة نفسیة وشعوراً بالقیمة والكفایة والفاعلیة

  :لبرامج الوقائیة والإرشادیة والعلاجیةفي ا - 2- 7

الإرشادیة والعلاجیة على الخبرات التي تزید من الصلابة النفسیة،  من الضروري أن تركز البرامج الوقائیة،

   .بإعتبار أنّ هاته الأخیرة من المتغیرات التي تساعد الفرد على التحدي، التحكم، المثابرة ومواجهة الضغوط 
  

  :مع الآخرین في العلاقات - 3- 7

مع المساندة الإجتماعیة فإنّ الآثار السلبیة للضغوط تقل عند الفرد، ومن ثمّ  إنّ الصلابة النفسیة عندما تتفاعل 

لابد من إعطاء الأبناء الثقة في أنفسهم وفي الآخرین، ونعلمهم طلب العون أو المساعدة من الآخرین عند الضرورة، 

  .ن عند الحاجة، مع الإلتزام الأخلاقي تجاه الذات والآخرینبالإضافة إلى تقدیم العون للآخری

  :في مجالات أخرى - 3- 7

في الكثیر من المجالات الحیاتیة الأخرى؛  )التحدي - التحكم –الإلتزام (یمكن أن تفید الصلابة النفسیة ومكوّناتها 

  : منها على سبیل المثال

 لإسراع  وسرعة الشفاء منها،میة وامقاومة الأمراض الجس التخلص من الوزن الزائد، •

 ابقات الریاضیة، والمنافسة فیها،النجاح في الألعاب والمس النجاح الدراسي، •

 ،التغلب على خبرات الفقدان والفشل سواء في العلاقات أو في المدرسة أو في العمل •
اء، رجال حامین، الأطبالم(تدریبات القیادة والإدارة في المهن، التي تتطلب التعرض لضغوط مستمرة  •

 ،..)الأعمال

 مخیمر( التحكم، التحدي والمثابرةفي مرحلة المراهقة والشباب للمساعدة في تحقیق الأهداف، والهویة من خلال  •

 .)16:، ص2002، أحمد محمد عماد
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 :النفسیة والصحةالنفسي في العلاقة بین الضغط  الصلابة النفسیةدور  .8

الضغوط  من مجرد دراسة العلاقة بین إدراك الأحداث في دراسة یعود الفضل في تحویل مسار البحث 

                   هانولهو موسالضاغطة إلى التركیز على متغیرات المقاومة إلى جهود بعض الرواد أمثال 

)Moos & Holahan(،  روتمایكل ر)Rotter(  جارمیزيو كوبازا؛(Kobasa & Germezy)   ویشیر هؤلاء

غیرات توعلى الم على الصحة ولیس المرض الضغوط یجب أن یتحول ویركز الرواد أنّ البحث في مجال

الإیجابیة سواء كانت متغیرات نفسیة أو إجتماعیة، تلك التي تجعل الفرد یحتفظ بصحته الجسمیة والنفسیة عند 

  .مواجهة الضغوط، بل وتدعم قدرة الفرد على المواجهة الناجحة لهذه الضغوط 

 )a) 1982(،  b)1982 من خلال دراستها عام (,.Kobasa, S. et al)  آخرونو بازاكو  توصلتوفي هذا الشأن، 

الإلتزام ، التحكم والتحدي تعمل كمخفف من تأثیر أحداث الحیاة  :المتمثلة فيإلى أنّ مكوّنات الصلابة النفسیة 

خمس سنوات  عاما على مدى )65-23(أعمارهم ما بین  تتراوحوذلك على عینة من الذكور ممن  ،الضاغطة

لأحداث الحیاة الضاغطة ،  )Holmes & Rahi(  راهيو هولمزمقیاس الصلابة النفسیة، ومقیاس وطبق علیهم 

لا تخفف من  "الصلابة إلى أنّ  Kobasa, S)( كوبازاوأسفرت نتائج دراسة للأمراض،   )Wyler(وایلر وإستبیان

ة والوقایة ممّا تخلفه الأحداث الضاغطة على أحداث الحیاة الضاغطة فحسب، ولكنها تمثل مصدراً للمقاوم

الدامر عبد العزیز نقلا عن ( "الصحة الجسمیة والنفسیة، كما تدعم مستوى الأداء في ظل الظروف الضاغطة

  .)35:، ص2014، نوره

متغیرات  ،الصلابة النفسیة والمساندة الإجتماعیة"المعنونة بـ )1997 ،مخیمر أحمد عماد محمد(أمّا دراسة 

هدفت إلى إظهار دور التي و  ."یطة في العلاقة بین ضغوط الحیاة وأعراض الإكتئاب لدى الشباب الجامعيوس

ف من الأثر الناتج عن ضغوط الحیاة وأعراض الإكتئاب لدى یوالمساندة الإجتماعیة في التخف الصلابة النفسیة

عاماً من  24- 19أعمارهم بین  حتتراو إناث، ) 96(ذكور و) 75(وتكونت عینة الدراسة من . طلبة الجامعة

 :وتوصلت نتائج الدراسة إلى. طلاب الفرقتین الثالثة والرابعة بكلیات الآداب والعلوم والتربیة بجامعة الزقازیق

وعند العزل الذكور والإناث  إرتباط طردي مباشر بین أحداث الحیاة الضاغطة وبین الإكتئاب لدى كل منوجود 

الإكتئاب أعراض و   الضغوطعن العلاقة بین إدراك النفسیة والمساندة الإجتماعیة الصلابة الإحصائي لتأثیر 

في التخفیف من وقع  المساندة الإجتماعیةو الصلابة النفسیة تناقصت قیمة معامل الإرتباط ممّا یشیر إلى دور 

  .الإكتئاب الأحداث الضاغطة وأعراض
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العلاقة بین :"ل عنوانموالتي تح  (Kobasa, S. & Puccetti, M., 2002)بكسیتيو كوبازا دراسة هدفت بینما

صلابة الشخصیة والمصادر الإجتماعیة وإدراك المساندة الإجتماعیة كمتغیرات وسیطة بین ضغوطات الحیاة 

إلى معرفة العلاقة الإرتباطیة بین صلابة الشخصیة والمصادر الإجتماعیة كمتغیرات " والصحة النفسیة والجسمیة

من الموظفین ) 170(ات الحیاة والصحة النفسیة والجسمیة، وتكونت عینة الدراسة من وسیطة بین ضغوط

     وخلصت هذه الدراسة إلى أنّ الصلابة النفسیة لها أثر دال في التفاعل مع المساندة الأسریة بحیث .الإداریین

ل أفضل في إدراكهم لأحداث صلابة نفسیة أعلى یتلقون المساندة الأسریة بشكأنّ مجموعة الأفراد الذین لدیهم 

نقلا عن شریفي هناء، ( الحیاة، فهم أقل تأثراً من الناحیة الصحیة من أولئك الذین لدیهم صلابة نفسیة منخفضة

   .)70- 69: ص - ، ص2014

المرتبطة الكشف عن العلاقة بین الصلابة ب إهتمتفي دراسته التي  )Brooks, M.R, 2003(بروكسكما أشار 

وقد  وجود علاقة إرتباطیة موجبة بین الصحة والصلابة،" ض المزمنة، وأسفرت النتائج عنوالأمرا بالصحة

تمیزت هذه العلاقة بالتكیف النفسي والنفس إجتماعي والفسیولوجي، وتمتع الأفراد ذوي المستویات الأعلى 

الصلابة أنّ  أي )Brooks, M.R, 2003, pp: 11-20( "المزمنة للصلابة بنتائج أكثر إیجابیة خاصة في الأعراض

   .تلعب دور الوسیط بین الصحة والمرض

بدراسة بغرض التعرف على التأثیرات   Klage, S. & Bradley, G., 2004)(برادليوكلاج  وقد قام كل من

 )130(المباشرة والوسیطة والمخففة للصلابة النفسیة على كل من المرض والضغوط، وذلك على عینة قوامها 

إناث، وتوصلت النتائج مع نفس نتائج ) 80(و ذكور )50(هیئة التدریس بالجامعة، بواقع فرداً من أعضاء 

الصلابة تعمل على تخفیف التأثیرات الضارة للضغوط والتي " وهي أنّ  1982عام   Kobasa, S)( كوبازا دراستا

  .)  Klage, S. & Bradley, G., 2004, pp :137-161( "ینتج عنها الإصابة بالأمراض لدى عینة الذكور

بدراسة هدفت إلى التعرف على العلاقة   )Heckman, C. J.& Clay, D. L.,2005(كلايو هیكمانبینما قام 

بین الصلابة النفسیة والصحة لدى عینة من السیدات المُسَاء إلیهن جسدیاً وجنسیاً، وذلك على عینة قوامها 

،  وتوصلت نتائج الدراسة ) Madwistern(یسترنسیدة تمّ إختیارهن من مستشفى أمراض النساء بمدو ) 201(

وجود علاقة إرتباطیة موجبة بین الصلابة والصحة النفسیة والجسمیة، ولم یتضح دور الصلابة في تخفیف " إلى

آثار الماضي لدى السیدات المُسَاء إلیهن جسدیاً، بینما أظهرت النتائج مدى التقارب بین مكونات الصلابة 

  .)Heckman, C. J.& Clay, D. L.,2005, pp: 767-777("عصبیةالنفسیة والحالة ال

لبحث مستوى الضغط النفسي ومصادره لدى طلبة كلیة  )2011( البیرقدار فاضل عادل تنهیدوهدفت دراسة 

التربیة في جامعة الموصل وعلاقته بمستوى الصلابة لدیهم، فضلا عن علاقته ببعض المتغیرات على الضغط 
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 %  17طالب وطالبة وهي تمثل ) 842(النفسیة لدى طلبة كلیة التربیة، وبلغت عینة الدراسة النفسي والصلابة 

دلالة إحصائیة في مستوى الضغط وجود فروق ذي : ومن بین ما أسفرت علیه نتائج الدراسة. من مجتمع الدراسة

بها إرشادیة یقوم وأوصت الدراسة بضرورة عمل برامج . النفسي والصلابة النفسیة لصالح التخصص العلمي

وتحسین شروط  وآثارهبالإرشاد والتوجیه وذلك لزیادة وعي طلبة الجامعة بمفهوم الضغط النفسي  مختصین

   .الدراسة في الجامعة

الذكاء الإنفعالي والصلابة النفسیة وإستراتیجیات التعامل :"الموسومة بـ )2014(شریفي هناءكما ذهبت دراسة 

الذكاء سمة ( فحص الدور الذي تلعبهإلى  "ن الضغط النفسي والصحة النفسیةكمتغیرات معدلة للعلاقة بی

والصحة  الضغط النفسيكمتغیرات معدّلة في العلاقة بین ) الإنفعالي، الصلابة النفسیة وإستراتیجیات التعامل

 26,38 بنسبة) 162(شاباً وشابة جامعیین، حیث بلغ عدد الذكور) 614(وتكونت عین الدراسة من ). النفسیة

ومن بین ما  .سنة 32إلى 17من   أعمارهم  تراوحتوقد  ،% 73,62بنسبة ) 452(، بینما بلغ عدد الإناث %

بین كل من الصلابة النفسیة وأبعادها مع الصحة   وجود علاقة موجبة وطردیة :ت علیه نتائج هذه الدراسةر أسف

النفسیة دور معدّل للعلاقة بین الضغط النفسي  على أنّ للصلابة فضلاً . لدى أفراد العینة االنفسیة وأبعاده

    .والصحة النفسیة

متغیرات الشخصیة وعملیات تحمل الضغوط بعض علاقة  لبحث )2016( بادي نوارةدراسة بدورها وهدفت 

 أستاذاً بالتعلیم العالي من) 253(الإحتراق النفسي لدى عینة من أساتذة التعلیم العالي، على عینة قوامها  بمستوى

  .إبراهیم سلطان شیبوط/3الجزائروجامعة  قاسم سعد اللهلأبو ا/2یوسف بن خدة، الجزائر بن/1جامعة الجزائر

بین درجات  توجد علاقة إرتباطیة متعددة دالة إحصائیاً : ومن بین ما أسفرت علیه نتائج هذه الدراسة أنّه

  .فسي لدى أساتذة التعلیم العاليالصلابة النفسیة ودرجات عملیات تحمل الضغوط ودرجات الإحتراق الن

الباحثین على أهمیة دور العوامل  اً بینإتفاق من خلال نتائج الدراسات السالفة الذكر إستخلصنا أنّ هناك و 

 على الإحتفاظ بالصحة النفسیة، وتُعینهم تساعد الأفرادمقاومة  الصلابة النفسیة كمصدرولاسیما منها  النفسیة 

یصیبهم منها المحن  من ثمّ لاالضاغطة التى یتعرضون لها فى حیاتهم الیومیة و  على التوافق مع الأحداث

   .النفسیة والأمراض بأشكالها المختلفة
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  :خلاصة الفصل

وإسهامات  ،امفهوم الصلابة النفسیة، وتحدید مفهومه إستعراض لمحة تاریخیة عنمن خلال هذا الفصل تمّ 

إلى خصائص الأفراد  طرقكما تمّ الت والنماذج النظریة المفسرة له،الباحثین والعلماء في تطور هذا المفهوم 

الفصل   وأنهینامرتفعي ومنخفضي الصلابة النفسیة، مع ذكر أبعادها، أهمیتها، وبعض المضامین التطبیقیة لها، 

  .النفسیة والصحة النفسیةفي علاقتها بكل من الضغوط  النفسیة الصلابةدور ب

عاملاً مهماً في الصحة و  هوم الصلابة النفسیة یعد من المفاهیم الحدیثة نسبیاً،أن مف وعلیه، یمكن القول

                  لتزام، التحكم والتحدي،لإمجموعة من الخصائص النفسیة تشمل متغیرات ا تتمثل فيالنفسیة، و 

غم من التعرض وهذه الخصائص من شأنها المحافظة على الصحة النفسیة، والجسمیة، والأمن النفسي، بالر 

  . للأحداث الضاغطة

من مركبات الشخصیة القاعدیة، التي تقي الإنسان  اً مهم اً الصلابة النفسیة مركب وفي هذا المجال أضحت 

   من آثار الضواغط الحیاتیة المختلفة، وتجعل الفرد أكثر مرونة وتفاؤل وقابلیة للتغلب على مشاكله وأزماته،

وهنا یأتي دور الصلابة . مل حمایة من الأمراض الجسدیة والإضطرابات النفسیةكما تعمل الصلابة النفسیة كعا

        .في تعدیل العملیة الدائریة التي تبدأ بالضغط وتنتهي بالإرهاق

              من خلال سلسلة دراساتها حول هذا الموضوع ) Susanne Kobasa( سوزان كوبازاوكما أشارت  

تعرضون للضغوط ولدیهم إعتقاد في قدراتهم على التحكم في أمور حیاتهم هم أكثر إلى أنّ الأشخاص الذین ی

یبین أهمیة الصلابة صحة نفسیة وجسمیة من أقرانهم الذین یشعرون بالعجز في مواجهة القوى الخارجیة، ممّا 

             مل الخارجیةلعواالنفسیة في حیاتنا الیومیة من خلال الممارسات الحیاتیة الیومیة ، بالإضافة إلى دور ا

           فضلا. في تكوین هذه السمة ونموها وإرتقاءها عبر مراحل  العمر المختلفة بدایة من الأسرة  وحتى الأقران

            من الأسرة والمجتمع Kobasa, S, 1979)( كوبازاالذي أكدت علیه أكدت علیه  عن دور التعلم الإجتماعي

  .لصحة النفسیةومن ثم التمتع باكمتغیر وقائي ومقاوم للضغوط  في ظهور هذه السمة 
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  :تمهید

التراث السیكولوجي الحدیث إلى أن الذكاء الإنفعالي من العوامل المهمة التي تلعب دوراً هاماً في  یشیر
نجاح الأفراد في التعامل الإیجابي مع الذات ومع الآخرین، ویعتبره الكثیرون مرادفاً للفعالیة والنجاح في مختلف 

لضغوط بطریقة إیجابیة، أي قدرة الإنسان على عتبُر من العوامل المساعدة على إدارة اإ كما  .میادین الحیاة
  .یحقق أكبر قدر من السعادة لنفسه ولمن حوله بحیثالتعامل الإیجابي مع نفسه ومع الآخرین 

والمفاهیم  وتعریفه لمحة تاریخیة عن الذكاء الإنفعالي الفصلفي هذا  ناولوفي هذا السیاق، سوف نت
ي تربط تالكشف عن الجوانب ال ینحاولممفهومي الذكاء والإنفعالات  المرتبطة به من خلال التعرض إلى

           ذكر النماذج النظریة المفسرةتتطرق الباحثة إلى س كمالذكاء الإنفعالي، إلى توضیح ماهیة ابذلك  عینسابینهما 
یة، وكذا خصائص أسسه البیولوجیة والعصب، بالإضافة إلى مكوناته الأساسیة، له أو أهم وجهات النظر حوله

لنعرج في الأخیر  ،همیته في مجالات الحیاة الیومیةأ إلى جانب الأشخاص مرتفعي ومنخفضي الذكاء الإنفعالي 
 .بالصحة النفسیة ة هذا الأخیرعلاقإلى 
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  :نشأة وتطور مفهوم الذكاء الإنفعالي   -1

إرتكز إنتباههم في ذلك الحین على الجانب عندما بدأ علماء النفس بالتفكیر والتألیف في موضوع الذكاء،  
لفترة طویلة لدى أغلبیة أو الكثیر من الباحثین على و  هذا الأخیرإستقر مفهوم و  المعرفي أو الذهني للذكاء

  ... عنى أو یهتم بالقدرات المعرفیة أو العقلیة كالتفكیر والذاكرة والإدراكیُ الذكاء المعرفي فقط، والذي 

         السیكولوجیین الذین شعروا بالخوف من سیطرة العوامل المعرفیة بعض حفیظةوهذه النظرة أثارت 
ا قد یؤدي إلى إختلال مّ على العوامل الأخرى التي تتحكم في السلوك البشري، وفي مقدمتها العامل الوجداني، م

  ). 6:، ص2002، حمود عثمان الخضر( النظرة المتزنة إلى الإنسان بإعتباره كائناً یجمع بین العقل والوجدان

أدى الشعور بتحیز علم النفس إلى العوامل الأخرى دون العامل الوجداني  إلى حدوث  وفي هذه الأثناء،
عتراف بمكانته في التأثیر لإوإلى ضرورة ا ،تغیر في نظرة السیكولوجیین إلى الوجدان ودوره في حیاة الإنسان

 ،الحزنف ،فهو یؤثر في التفكیر ،ویسمى أیضا التأثیریة ،لشخصیةفالوجدان من أقوى مكونات ا .على السلوك
 سالوفي یشیر إلى ذلككما  ،التفاؤل والتفاهم مظاهر وجدانیة ،الفرح ،مشاعر الغضب ،الشعور بالذنب ،الخوف

       تقییم مختلف المواقف إلى حسنت العقلیة إلى ترتیب الأولویات و توجه العملیا (Salovey et,. al) وآخرون
  .)41:، ص2005 نقلا عن ختاش محمد،(أو سیئ 

ختبار الذكاء إصاحب  ،)D.Wechsler( دافید ویكسلرنجد ف، أخرىومع مرور الوقت، بدأت تظهر مفاهیم 
 "الذهنیة"العناصر  ر إلىیشی ،1940وبالضبط في عام من القرن الماضي  الأربعیناتومنذُ  ،المعروف

 في عامقترح إ، كما والتي قصد فیها العواطف والعوامل الشخصیة والاجتماعیة ،للذكاء "اللاذهنیة"والعناصر 
إن السؤال : "قدرة الفرد على النجاح في الحیاة فكتب یقولبأن القدرات اللاذهنیة أساسیة في التنبؤ  1943

   وإن تقدیري ،امالأساسي هو فیما إذا كانت القدرات اللاذهنیة، التي هي القدرات العاطفیة، جزء من الذكاء الع
لقد حاولت الإشارة إلى أنّه بالإضافة إلى القدرات الذهنیة فإن هناك القدرات  ،أن هذه العوامل ضروریة للذكاء

   .)18:ص ،2003، مأمون المبیضنقلا عن ( "اللاذهنیة والتي تحدد السلوك الذكي

إلى وجود عوامل أخرى مؤثرة في فعالیة الفرد وأدائه إلى جانب  )Wechsler،(1952 ویكسلر وأشار كذلك
  .)In Mahmood Nooraie&Iraj Saie  Arasi ,2011,p :46) (Q) الذكاءمعامل 

 ولهذا، ومن خلال تتبع نظریات الذكاء وعلاقتها بالإنفعال، تجدر الإشارة إلى أن الباحثین ربطوا الذكاء
  .متكاملین ولیس متضادینالإنفعال بإعتبارهما مفهومین 
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فإن النظرة الحدیثة للجانب الإنفعالي تعترف بأهمیته المتزایدة في حیاة الإنسان، وبأنه  ،وفي هذا المجال
ومتداخلتان ولا یمكن فصلهما  یر عملیتان متفاعلتانكعملیة غیر منفصلة عن التفكیر، بل أن الإنفعال والتف

   ).7:، ص2002، حمود عثمان الخضر(

" أن الإنفعال هو )Mayer, J, et al, 2001( مایر وآخرونحسب  أكد قدماء الأغریقوفي هذا المضمار، 
            كما نجد. )83: ، ص2011نقلا عن حسن عبده صادق، ( "موجه حقیقي للإستبصار والحكمة

     النادرة على أن نغضبتلك المهارة " :اأن أرسطو أثنى بأهمیة المهارة العاطفیة حیث عبر عنها بأنه كذلك
، دانیال نقلا عن جولمان( "بالقدر المناسب، في الوقت المناسب، وللهدف المناسب من الشخص المناسب،

  )13:ص ،2004

إذا كانت النظریة التطوریة أشارت إلى أن الإنفعالات كانت هي المرشد الحكیم الذي رافق و  من جهة أخرى،
 الإنساني، وأنها هیمنت على العقل في كثیر من الأحیان، فإن التراث النظريالتفكیر في مسیرة التطور 

كبح الجموح الإنفعالي وأن الإنساني یبین أن الحضارة الإنسانیة تزخر في جانبه الإجتماعي بقوانین سعت ل
      الذكاء الإنفعالي  تيأالإجتماعیة لا تزال تعمل على ترویضه على مدى الحضارات المتعاقبة، وی القیود

نقلا عن بن (  في صلب هذا الموضوع حیث یبرز دوره في إنجاح التواصل والتفاعل بین الأفراد والرقي بهم

  .)33:، ص2010 ،إبراهیم جامع

 Emotional)الجذور التاریخیة لمصطلح الذكاء الانفعالي یمكن الإشارة إلى أن وفي هذا السیاق، 
Intelligence) تفوق بفمنذُ ذلك العصر ظل الإحساس . أفلاطونإلى عصر  الاسم تعودتسمیته بهذا  قبل

العواصف العاطفیة والانفعالیة الناتجة عن ضربات القدر بدلاً من الاستسلام لها  ةالنفس وقدرتها على مواجه
الیونانیة الكلمة لكي نصبح عبیداً لها أي العاطفة، ظل هذا الإحساس فضیلة تستحق الإشادة بها دائماً وكانت 

 في الإنفعال معنى الاتزانب" أي الانتباه والذكاء في إدارة حیاتنا )Sophrozyme( "سوفروزایم" لهذه الفضیلة هي
، أي ضبط "  Temperantia " سم إ ةوهي التي أطلق علیها الرومان والكنیسة المسیحیة القدیم "والحكمة 

نفعال، لأن لإنفعال، والهدف من ذلك تحقیق التوازن الانفعالي ولیس قمع الإالنفس أو كبح جماح الإفراط في ا
قاحلة ومملة منقطعة ومنعزلة عن ثراء  أرضنفعال وعاطفة تصبح إلكل شعور قیمته ودلالته، فالحیاة دون 

  .)87:ص ،2000،دانیال جولمان(الحیاة نفسها 

ذكر السیكولوجي الأمریكي  ،وفي إطار الكتابات السیكولوجیة السابقة التي أشارت إلى الذكاء الإنفعالي
والشعور بالذات . جتماعیةإأن  الشعور بالذات هو في جوهره خبرة  )(William Jams جیمسولیام  الشهیر
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 وتوظیفها  في سلوكه أثناء تفاعله مع الآخرین ،وتحلیلها وفهمها ،نتباه الفرد إلى مشاعرهإحالة وجدانیة تعني 
   .)41:، ص2005 نقلا عن ختاش محمد،(

      ،هم الإنسان لذاته ومشاعرهالنفس بأهمیة فهتمام العلماء في مجال التربیة وعلم إ زدیاد إوعلى الرغم من 
 تلك المقولة التي یرى" عرف نفسكأ " سقراطإلا أن لذلك أصولا راسخة تجلت إرهاصاتها فیما یعرف بحكمة 

أنها حجر الزاویة في الذكاء الوجداني، وتعني وعي  )Robins.P, 2000 & Scott. J( جان وسكوت بام روبنز
  .)33: ص ،2001،روبنز بام وسكوت جان( حدوثهاالفرد بمشاعره حین 

 الباحث الوحید الذي لاحظ أهمیة العوامل )Wechsler( دافید وكسلر لم یكنوإتساقا مع ما سبق، 
 السیكولوجي ونذكر منهم ،تنبهوا لهذا الأمر ممنفهناك من الباحثین  ،اللامعرفیة للذكاء في التكیف والنجاح

الذي إفترض وجود مفهوم مشابه للذكاء )  Edward Lee Thorndike،1920( إدوارد لي ثورندایك الأمریكي
ویقصد به قدرة الفرد على إدراك سلوكاته وسلوكات الآخرین ودوافعهم  "الذكاء الاجتماعي" الإنفعالي یدعى 

 ).: 72Newsome, S., et al., 2000, p(  وإستخدام هذه المعرفة في المواقف الإجتماعیة

أن الذكاء على  )Cantor & Kihlstrom, 1987( كهلسترومو كانتور یؤید كل منووفق هذا المنحى، 
نقلا عن ( الإجتماعي هو إمتلاك المعرفة بالمعاییر الإجتماعیة وإمتلاك القدرة على الإنسجام مع الآخرین

  ).34: ، ص2010سعداوي مریم، 

وإستمر  إكتسابه، ووصف السلوك الإجتماعي المناسبعلى تطویر طرق وركزت العدید من الأبحاث 
 الحاضر بدایة القرن العشرین وحتى الوقت غیر منقطع منذ )الإنفعالي(النشاط في مجال الذكاء الوجداني 

   .)31:، ص2007، السید إبراهیم دونياالسم(

نستعرض أو نعرج على المراحل أو الفترات التاریخیة الحاسمة بإیجاز لتطور مفهوم  تساقا مع ما تقدم،إ و 
  :الذكاء الإنفعالي والمتمثلة في

: إهتم علماء النفس خلال هاته الفترة بالبحث في مجالین مستقلین هما:1969-1900:الفترة من -  أولاً    
التركیز على إعداد من خلال إنصب الإهتمام في المجال الأول بدراسة الذكاء العام، الذكاء والإنفعالات، حیث 

لكل من السیكولوجي ) العقلي(الذكاء العام يمقیاس أو تقدمهم تصدرهم أو بناء الإختبارات النفسیة لقیاسه،
 .)Wechsler, 1940( ویكسلر و  )Binet 1905,( بینه الفرنسي
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حیث كان هناك  إقتصر إهتمام الباحثین على دراسة الإنفعالات بشكل مستقل، في حین أن المجال الثاني
الشعور بالإنفعالات أو الإستجابة الفیزیولوجیة تباین أرائهم في تحدید أیهما یحدث أولاً  ا أدى إلىممٌ  قائماً  جدلاً 

 )Ma dogal( مكدوجلو )Font( فونت ووُرد في الكتابات القدیمة لبعض العلماء أمثال ،)الفعل الفیزیولوجي(
أنهما ینظران إلى الإنفعال كحدث شعوري، وتركزت المشكلات الأساسیة حول العلاقة بین الإنفعال الشعوري 

وبالرغم من أنٌ وبین تعبیراته الجسمیة، ثم تلا ذلك مباشرة إهتمام علماء النفس بالمظاهر الموضوعیة للإنفعال، 
كان مستقلاً عن الآخر، إلاٌ أن  )الذكاء والإنفعال(لاحقَا ذكرهما یليسوف  دراسة كل مجال من المجالین الذین

 سبیرمان العلماء قد أشاروا إلى أهمیة القدرة غیر العقلیة في النجاح والتوافق في الحیاة، وهذا ما أشار إلیه
)Spearman(  ثورندایك السیكولوجي الأمریكي كتب عندما تحدث عن قانون إدراك الخبرة، كما 

)Thorndike,1920(  عن تلك القدرة غیر العقلیة)حیث یتضمن وصف ) التي سبقت الإشارة إلى ذكرها أعلاه
  :الفرد بشكل أكثر شمولیة عرض التصنیف الثلاثي للذكاء والذي یشتمل على

العملیة ویتمثل في القدرة  :)فهم وإدارة الأشیاء( العملي −الذكاء المیكانیكي أو التنظیمي للمادیات. أ  
 .الأدائیة على معالجة الأشیاء الحسیة كما تبدو في المهارات الیدویة المیكانیكیة

ویشمل القدرة على فهم ومعالجة أو التعامل مع الألفاظ، المعاني،  :)فهم وإدارة الأفكار( الذكاء المجرد. ب 
  ).المجردات(الرموز، الأرقام، المعادلات والرسوم البیانیة

  :وله مكونان : )فهم وإدارة الآخرین( الإجتماعيالذكاء . ج

 ،اءةفیتمثل في القدرة على فهم الناس والتعامل معهم بك :المكون المعرفي �
، أحمد عبد الخالق(الفرد على التفاعل بشكل أكثر حكمة مع الآخرین یتناول قدرة :المكون السلوكي �

  ).325:، ص2000

التركیز حول إمكانیة وجود علاقة بین العاطفة والتفكیر، بدأ  :1989-1970:الفترة من -ثانیاً 

نقلا عن ( إبداعهمو حالتهم المزاجیة على تفكیرهم ونشاطهم   الدراسات أن الأفراد المكتئبین تؤثر إستخلصتو 

   .)25:ص،  2009عبد الحي محمد عثمان،  باب

 مكانًا موضعاً أو الوجداني أو الإنفعاليمصطلح الذكاء نال و  وخلال هذه الفترة بدى التوجه واضحاً وعلیه، 
فهم الكیفیة التي تتفاعل بها الإنفعالات  غیةوالوجدان معًا، ب) التفكیر(بالمعرفةآنذاك  له، حیث إنصب الإهتمام 

 خاصة بالإتصال غیر اللفظي لإدراكأو إعداد مقاییس مع التفكیر، وفي هذه الأثناء ظهر إهتمام ببناء 
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تعبیرات الوجه، أوضاع الجسم،  :ومن بینها التي تشتمل بعضها على معلومات إنفعالیة ظیةالمعلومات غیر اللف
 الإیماءات ونبرات الصوت، كلها علامات یُستدل منها على الحالات الإنفعالیة، والتي تُعرف بالمعرفة السلوكیة 

، 2011عبده صادق،  نقلا عن حسن( التي تتضمن القدرة على فهم أفكار ومشاعر وإهتمامات الآخرین

    . )84:ص

             تلك المعلومات إلىGuilford & Hœpfner, 1971) (هیبفنر و جیلفورد أشار وفي ذات السیاق،
              وتتضمن القدرات )المحتوى السلوكي( كفئة رابعة، وهي فئة" بُنیة العقل" غیر اللفظیة في نموذجه عن

التي یتطلبها الشخص لإدراك سلوكه وسلوك الآخرین، وقد أورد أن هذا المحتوى السلوكي عبارة عن معلومات 
تُصنف في جوهرها على أنٌها غیر لفظیة، وتشمل التفاعل الإجتماعي الذي یستوجب الوعي بمدركات 

   .)36:ص ،2007، السید إبراهیم دونياالسمنقلا عن ( وإنفعالات ومقاصد وأفعال الآخرین

               كان للباحثین العرب إسهاماتهم المتواضعة في هذا المضمار، فقد عرض ،ومن ناحیة أخرى
النموذج المعرفي المعلوماتي حین طرحت مشكلة العلاقات بین القدرات العقلیة  )1973(فؤاد أبو حطب

             تنتمي إلى مجال الوجدان، وكان تصورهكموضوع ینتمي تقلیداً للمیدان المعرفي وسمات الشخصیة بإعتبارها 
وإنٌ الذكاء الشخصي یقع  لمتصل واحد  لة لنشاط الشخصیة ككل، فالمعرفة والوجدان طرفانالذكاء هو داّ  نّ أ

فئات تمتد من الذكاء  )07( من تصنیف أنواع الذكاء إلى سبعة أبو حطبتمكن  )1978(وفي عام  بینهما،
 حطب لأبو قد إنصب الإهتمام الرئیسيو  .)389:، ص1996،فؤاد أبوحطب( الحسي حتى الذكاء الإجتماعي

            )الوجداني( الذي شكل بعد ذلك أحد الجوانب المهمة لمفهوم الذكاء الإنفعالي الشخصي على فكرة الذكاء
  . )19:، صً 2002، خیري المغازي بدیر عجاج(

أن الإعتناء  یقرر )D. Goleman( جولمان فإن ) 2003(المغازي محمد إبراهیم في هذا المجال، وحسب و 
یواجه به الإنحراف العاطفي، فالمخ الإنفعالي وما به  النجاة الذيبالعواطف والمشاعر في التطبیق یمثل طوق 

 دمصطفى رشا عن الأسطلنقلا ( من عواطف یرشدنا إلى كیفیة مواجهة الأخطار والمأزق والمشكلات

  . )36: ، ص2010 ،مصطفى

      الموضوعي لیضم الذكاء )1984(أدخل تعدیلاً أخیراً عام  أبوحطبن فإ، إضافة إلى ماسبق
)Objective Intelligence (والذكاء الإجتماعي )Social Intelligence ( الشخصي والذكاء)Intrapersonal 

Intelligence ()390:، ص1996 ،فؤاد أبو حطب.( 
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 جاردنر لأنواع الذكاء قد سبق تصنیف أبو حطب ، فإن بعض الباحثین یرون أن تصنیفوللإشارة
)Gardner(  في هذا الصدد منذ عشر سنوات، حیث قدم تصنیفاً للذكاء مكوناً من معظم الفئات التي تناولها

Gardner )157:ص ،2003نقلا عن رشاد موسى سهام الحطاب، ( )1983( سنة )رجاردن.(    

بعدة مفاهیم، إلاٌ أن الذي تناولوه ) الوجداني(بالرغم من جهود الرواد الأوائل وإهتمامهم بالذكاء الإنفعالي  
ماهو ملاحظ وجلي أن الباحثین المعاصرین الذین حاولوا دراسة الموضوع السالف الذكر، وتحدید مفهومه أغفلوا 

في   )H.Gardner, 1983( هوارد جاردنر قدم حیث ،)1983(قت عام أعمال هؤلاء الرواد في الفترة التي سب
فیها أن  وأوضح (Multiple Intelligence)المتعددة  الذكاءات نظریة (Frames Of Mind)"أطر العقل"كتابه 

من خلال سبعة طرق  كل فرد قادر على التعامل مع العالم من حوله أضاف إلى أنٌ  ، كماالذكاء لیس نوع واحد
: ص ،2009، حلميالفیل سامیة و نصاري لأ ا(أو أسالیب مختلفة أطلق علیها ذكاءات الإنسان السبعة 

- الذكاء الجسمي الحركي - الذكاء المكاني -الذكاء المنطقي الریاضي - الذكاء اللغوي(والمتمثلة في  .)116
                          .)الشخصي الداخليالذكاء  - الذكاء في العلاقة مع الآخرین -الذكاء الموسیقي

الوجدانیة ویعتمد كل من الذكاء في العلاقة مع الآخرین والذكاء الشخصي الداخلي بشكل مباشر على الكفاءة 
 جاردنرل Intrapersonalویعد الذكاء الشخصي الداخلي  .)43:، ص2005نقلا عن ختاش محمد،(

)Gardner( من المفاهیم المرتبطة بالذكاء الإنفعالي. (Mc Crae, R.R., 2000, p:271)                         

 ویتناول الجانب ،الأول أطلق علیه الذكاء الذاتي: الذكاء الشخصي إلى شقین )Gardner( جاردنر وصنف
وهو ما یتداخل مع ، وتسمیتها وتوظیفها المختلفة أي القدرة على التفریق بین الانفعالات ،والوجداني للفرد الذاتي

 الثاني أسماه الذكاء الاجتماعي المتصل بالعلاقة بین الفرد، و  )سالوفي ومایرقدمه  كما(الذكاء الإنفعالي 
  .)25:ص ،2002،عجاج خیري المغازي بدیر ( والآخرین

بین الأفراد تحدث نتیجة أن الفروق الفردیة  )H.Gardner, 1983( هوارد جاردنر  یؤكدوفي ذات المعنى، 
إختلافات كیفیة في قوة كل نوع من أنواع الذكاءات المتعددة، وفي طریقة تجمیع وتداخل وتحریك هذه الذكاءات 

   .)85: ، ص2011،عبده صادق نقلا عن حسن( عند حل مشكلة ما أو القیام بعمل من الأعمال

على أهمیة  یؤكد )H.Gardner, 1987( هوارد جاردنر فإن )2003(جابر عبد الحمید جابروحسب 
الرعایة والتنمیة لأن ذلك یتیح لنا فرصة أفضل تعدها بننولیها أو  الذكاءات الإنسانیة المتعددة وأن على التعرف

جابر عبد الحمید جابر،  نقلا عن( للتعامل على نحو مناسب مع الكثیر من المشكلات التي نواجهها في العالم

    .)09: ص ،2003
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إن الكتابات السیكولوجیة النظریة السابقة قدمت إشارات قویة وواضحة عن ضرورة وعلیه، یمكن القول 
وعلى الرغم من أنها لم تكن بمثابة إعلان صریح عن ظهور مفهوم الذكاء  ،ظهور نوع آخر من الذكاء

فهي تعد إرهاصات ومؤشرات على تصور علماء النفس لهذا المفهوم أثناء دراساتهم لجوانب السلوك  ،الإنفعالي
 ووفق هذا المنحى، یمكن إستخلاص أن كل هذه المساعي ساعدت أو. في مواقف الحیاة المختلفة البشري
  ". الذكاء الإنفعالي"في ظهور مصطلح  أسهمت

لع التسعینات تقالید بحث كبیرة حول الدور الذي تلعبه شهد مط :2004-1990:الفترة من -ثالثاً   
وكانت النقلة الكبیرة لمفهوم الذكاء الإنفعالي وظهوره  ،العوامل اللامعرفیة في مساعدة الناس للنجاح في الحیاة

على  1990 حیث ظهر مصطلح الذكاء الإنفعالي لأول مرة عام ،بشكل جلي للباحثین والعامة على حد سواء
 New Hampshire Universityمن جامعة ) John  Mayer( جون مایر  :هما أمریكیین أستاذین جامعیینید 

فقد كان  ،بالولایات المتحدة الأمریكیة (Yale) یال جامعةمن  )Peter Salovey( یتر سالوفيو )نیوهامبشیر(
: ، ص2007السمادوني السید إبراهیم،( لهما رؤیة أوسع للذكاء یرتبط بالجوانب غیر المعرفیة تقدیراً لأهمیتها

القدرة على مراقبة الإنفعالات والتمییز بینهما وإستخدام  :"الذكاء الإنفعالي في بدایة الأمر بأنه فاعرّ  وقد .)40
الداخلي  یجمع ما بین الذكاء الشخصيالذكاء الإنفعالي أن إعتبرا هذه المعرفة في توجیه تفكیرنا وأفعالنا، و 

نقلا عن سعداوي (" علاقات مع الأشخاص التي قدمها جاردنر في نظریته الذكاءات المتعددةوالذكاء في ال

  . )بتصرف 36:، ص2010مریم، 

الذكاء العاطفي لماذا یعني أكثر " كتابه )Goleman(  جولمان أصدر 1995وفي ذات السیاق، وفي عام 
الباحث في جامعة كالیفورنیا بدراسة بعض المتغیرات  جاك بلوك، وفي العام نفسه قام "ممّا تعني نسبة الذكاء

الشخصیة المرتبطة بالذكاء بشكل مستقل عن الذكاء العاطفي، وعلاقتها بالذكاء العاطفي بشكل مستقل عن 
الذكاء، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ذوي الذكاء المرتفع مستقلاً عن الذكاء العاطفي كانوا أكثر تمیزاً في 

عن الذكاء فكانوا  ا المتمیزون في الذكاء العاطفي مستقلاً قلیة، وأقل تمیزاً في الجوانب الشخصیة، أمّ الجوانب الع
 عن السمادونينقلاً ( أكثر تمیزاً في الجوانب الإجتماعیة، ولدیهم إتجاهات إیجابیة نحو أنفسهم ونحو الآخرین

   .)36- 35:ص -، ص2007،السید إبراهیم 

روفین  الباحث صاحب نظریة الذكاءات المتعددة، برز  )H.Gardner( جاردنرهوارد  ،وفي نفس إتجاه

 هاورد جاردنرـلالذي یعد من أبرز المنظرین الذین إتبعوا النهج الفكري  )Reuven Bar-on(أون -بار
)H.Gardner(،  الإنفعالي والذي یؤید فكرة التعددیة في الذكاء، وقد وضع نظریة الذكاء)الوجداني (          
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Theory Emotional Intelligence  الإنفعالي وقام بإعداد قائمة خاصة بقیاس الذكاء)EQ-I ( تمّ نشرها عام
  . )12:، ص2004، عبد المنعم أحمد الدردیر( 1996

الأوساط العلمیة  مفهوم الذكاء الإنفعالي، حیث لقي إقبالاً كبیراً من طرف وإنتشر  شاع 1995وفي عام 
 هارفارد من جامعة  )D.Goleman(  دانیال جولمان الأمریكي والإعلامیة ویرجع الفضل في ذلك إلى

)Harvard(  نون بالذكاء الإنفعالي عَ المُ  خلال كتابهمن الأمریكیةEmotional Intelligence                   
على أفضل المبیعات  أحرزو  .)6:،ص2001،لورانس شابیرو( كان من أكثر الكتب رواجاً في تلك الفترة الذي

)Best Seller(  فعرّ بأكثر من أربعة ملایین نسخة مباعة عبر العالم والذي ترجم إلى عدة لغات، وقد                
 "القدرة على معرفة وفهم إستجاباتنا الإنفعالیة وكذا الإستجابات الإنفعالیة للآخرین" :نذاك بأنهآ هذا الأخیر

)Leonard,J.A, 2003, p: 7(.  1998نشر عام " الذكاء الوجداني للبائع الممتاز"والكتاب الآخر یحمل عنوان 
إبتكرا  )Salovey( سالوفيو )Mayer( مایر وبالرغم من أن ).12: ، ص2004، عبد المنعم أحمد الدردیر(

  )D. Goleman, 1995(ن دانیال جولماالذكاء الإنفعالي إلاّ أن شیوع المصطلح كان على ید  مصطلح

)Solomon, C.H, 2002, p : 15(.  

 یُرجع) Reuven Bar-on( أون -روفین بار فإن الباحث)  (Leonard, J.A, 2003 لیونارد وحسب
خلال  )Maslow( ماسلو و 1940سنة ) Wechsler( وكسلر ذكاء الإنفعالي إلى أعمالللنظریة الصول الأ

حیث قادته هذه الأعمال إلى إستعمال مصطلح معامل الذكاء ) Leeper( لیبر و) 1954- 1950(السنوات 
               وإقترح أن الذكاء اللامعرفي موجود كجزء من وظائف الذكاء العام إن لم تكن أكثر أهمیة (EQ) الإنفعالي

  .)Leonard, J.A,  2003,  p: 6( منه

                 الذكاء الإنفعالي، نستشفوعلى أساس ما تقدم، ومن خلال هذا السرد التاریخي لتطور مفهوم 
لرواد شكلوا مرجعیة للباحثة  والدراسات النفسیة والكتابات تالت أو توالت الأبحاثت أنه في هذا العقد  الأخیر

دانیال جولمان  ،)Peter Salovey( بیتر سالوفي ،)John Mayer( جون مایر وعلى سبیل المثال(
)DanielGoleman(  أون - بارو ) Reuven Bar-on (إسهابب بموضوع الذكاء الإنفعالي واأو إهتم واتناول ،

فتباینت أرائهم في تحدید  ،تقدیره تقدیراً كمیاً تقوم بقیسه و التي توإعداد المقاییس المقننة تبني توجهاً یفسره  بغیة
من النماذج  مجموعةظهرت تعددت و وتبعاً لذلك  مفهومه بشكل دقیق قابل للبحث والدراسة في علم النفس،

 . وهذا ما سیتم توضیحه لاحقاً ، له المفسرة
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 :الذكاء الإنفعالي مفهوم  .2

    :مفهوم الذكاء 1-2-

           إن المتتبع لمفهوم الذكاء في الإتجاهات المختلفة لعلم النفس یلتمس إختلافاً واضحاً بین المنظرین
والإتجاهات النظریة المتباینة ) Approches(في هذا المجال الخصب، ومَردُ هذا الإختلاف یعود إلى المناحي 

فكل باحث یحاول أن یتطرق لهذا المفهوم من خلال وجهة   التي ینتمي إلیها كل واحد من هؤلاء المنظرین
  .نظره أو تخصصه

  :یجدر بنا أن نذكر المفهوم اللغوي للذكاء وقبل أن نعرج إلى التعریف الإصطلاحي لهذا المفهوم

 :لغة الذكاء - 1-21-

علي  حسین( والإلتهابیعني الفطنة وسرعة الفهم، والفعل منه ذكى یَذْكِي، ویقال ذكا قلبه، وأصله التوقد 

ویقال ذكت النار أي زاد إشتعالها، وذكت الحرب أي إشتدٌت وحمى  ،)148: دون سنة، صوآخر،  موسى
 ، 2004، خوالدة محمد محمود عبدالله( المعرفیةوطیسها، وعلیه فالذكاء یحمل معنى الزیادة في القوة العقلیة 

   ) .148:ص

  :الذكاء إصطلاحًا - 2 1-2-  

  :الذكاء، نجد أن هناك تقسیمات عدیدةأمام الزخم الموجود في التراث السیكولوجي لتعریفات مصطلح 

وهناك من یضیف  ،هناك من یقسمها إلى تعریفات بیولوجیة، فلسفیة، فیزیولوجیة عصبیة وأخرى إجتماعیة
 فیلیب فرنونبینما البعض مثل ، إلى هذا التقسیم المفهوم الإجرائي والذي یُؤكد على الأداة التي تقیسه

P.Vernor)( في خطابه أمام جمعیة علم النفس البریطانیة وجود ثلاث فئات كبرى لتعریف الذكاء تتمثل       
  ). 19: ، ص2010نقلا عن سعداوي مریم، (في تعریفات بیولوجیة، سیكولوجیة وتعریفات إجرائیة 

  :فقد ذكر أن تعاریف الذكاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام )Freeman, 1940( فریمانأمّا 

التعاریف في القسم الأول على الأساس العضوي، بینما تركز في القسم الثاني على الناحیة تؤكد 
  .الإجتماعیة، في حین یضم القسم الثالث التعاریف النفسیة السلوكیة
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أن القسمان الأول والثاني من التعاریف لیست بتعاریف ولكنها آراء تحاول  فریمانوفي هذا الشأن،  یشیر 
ف الأفراد في الذكاء، وهل تعود إلى عوامل عضویة أوعوامل ثقافیة، في حین أن القسم بیان أسباب إختلا

لذا یؤكد على . تبعاً لذكائهم الثالث یتضمن تعریفات تصف السلوك، وتبین نوع السلوك الذي یختلف فیه الأفراد
نقلا عن  ( والسلوكیة للذكاءضرورة الإبتعاد عن التعاریف العضویة والإجتماعیة والتمسك بالتعاریف النفسیة 

  ).86،  2001،جلال سعد

   إتساقاً مع ما سبق، تتبنى الباحثة هذا الأخیر أي التعاریف النفسیة السلوكیة للذكاء والتي یمكن إختصارها
        من خلال الجدول المذكور أدناه، والذي یعتمد بدوره على تعریفات العلماء في هذا المجال والتي تنقسم

    تعاریف تركز على درجة تكیف الفرد مع البیئة المحیطة به، وثانیة تهتم بقدرة الفرد: لإتجاهات التالیةإلى ا
             أي القدرة( على التعلم، تلیها أو تتبعها تعاریف تركز على قدرة الفرد على القیام بعملیات التفكیر المجرد

 :  لاحقاً  وهذا ما یتم توضیحه). على تناول الرموز بمهارة
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  یوضح تعاریف بعض العلماء لمفهوم الذكاء ) 01(الجدول رقم 
  ).بتصرف 21:، ص2010نقلا عن سعداوي مریم، (

  بعض التعاریف لمفهوم الذكاء  المظهر السلوكي

  القدرة
  على التكیف

قدرته میل الفرد لإتباع إتجاه عقلي معین مع : " بأنه )(Binet, 1905 یعرفه بینیه -
نقلا "(على التكیف للوصول لهدف ما، وأن یكون لدى هذا الفرد القدرة على النقد الذاتي

 ). 59:، ص2001، أحمد  محمد عن شلبي

قدرة الفرد على التوافق بنجاح مع ما یستجد في :" على أنه)Pintner(بنتنرویرى  -
 ).534:، ص1972، أحمد نقلا عن زكي صالح( "من علاقات    الحیاة

القدرة على الإفادة من الخبرة :" على أنه )Goodenough( جوداف وینظر إلیه -
 ).57:، ص1978، الشیخ نقلا عن الخضري( للتوافق مع المواقف الجدیدة

القدرة على التكیف العقلي مع مشكلات الحیاة  )Stern D.( لشترنوهو بالنسبة  - 
  ).453: ، ص1981، محمود یاسین نقلا عن عطوف( "وظروفها الجدیدة

  القدرة

 على التعلم

نقلا عن عبد ( "القدرة على التعلم:" على أنه) N.Woodrow( وودرویشیر إلیه  -

 ). 312: ، ص1990، محمد أحمد الخالق

 "القدرة على إكتساب الخبرة والإفادة منها:" على أنه Dearborn) ( دیربونویعرفه  -
  ).78:، ص2002، سهیر نقلا عن كامل أحمد( 

نقلا "( القدرة على التعلم والقدرة على التحصیل:" بأنه S.Colvin) ( كلفنكما یؤكد  - 

  ).19:، ص2008، طارق عبد الرؤوف عن عامر

  القدرة

على التفكیر 

 المجرد

القدرة على التفكیر المجرد :" بأنه (L. M.Termlan, 1920) لویس ترمانیصفه   -
 نقلا عن ماضي"( مدلولاتها الحسیةأي على التفكیر بالرموز من ألفاظ وأرقام مجردة من 

 ).112 :، ص1991، علي

القدرة الكلیة للفرد على العمل :" بأنه  (Wechsler, 1958)وكسلربینما یؤكد  -
، عبد المجید نقلا عن نشواتي"( الهادف والتفكیر المنطقي والتفاعل الناجح مع البیئة

 ).101:، ص1997
القدرة على تجرید العلاقات :" على أنه  (Spearman) سبیرمانكما ینظر إلیه  -

، 2000، فؤاد نقلا عن البهي السید"( والمتعلقات أو بمعنى آخر الإستقراء والإستنباط

 ).189:ص

القدرة على القیام بنشاطات تتصف :"  (Stoddard) ستوداردفي حین یعني عند  - 
الصعوبة، التعقید، التجربة، الإقتصاد، التكیف مع الهدف، القیمة :بالخصائص التالیة

الإجتماعیة، ظهور السلوك الأصیل، المحافظة على هذه النشاطات حتى تحت ظروف 
 ).301:، ص1989، حسان شفیق فلاح نقلا عن( " تتطلب تركیز ومقاومة القوى الإنفعالیة
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یتضح ممٌا سبق عرضه، أن تعریفات الذكاء متداخلة، ولا وجود لتعریف جامع مانع، وهو ما أرجعه بعض 
الباحثین إلى إختلاف الأطر النظریة للباحثین وإختلاف مرجعیاتهم العلمیة، ورده البعض الآخر إلى طبیعة 

 .، وكثرة المعاني المرتبطة بهالذكاء في حد ذاته
كونه یتصل إتصالاً  حظي موضوع الإنفعالات بإهتمام الباحثین :وطبیعتها الإنفعالاتمفهوم  - 2- 2   

مباشراً بحیاة الفرد ویعبر عنها من الناحیة النفسیة، الإجتماعیة والفیزیولوجیة، والملاحظ أن أغلب الدراسات 
میكانیزماته إلاٌ منذ فترة التي تناولت الإنفعال ركزت على الجانب المرضي منه، ولم یهتم الباحثون بدراسة 

  .سمحت المجال بظهور مفهوم الذكاء الإنفعالي التي حدیثة، وهي الدراسات

  :مفهوم الإنفعالات -2-2-1   

           بكسر الفاء، وجمعه إنفعال، والفعل" فِعل"إشتقت كلمة إنفعال من الإسم  الجوهريحسب  :لغویًا*

 )22:، ص2010، إبراهیم نقلا عن بن جامع( )كسرته فأنكسر( ومثله أیضاً ) فعلت الشيء فأنفعل(منه كقولك
   " إنفعال"كما ورد في المعجم الوسیط بأن القول في اللغة . فهو لا یشیر إلى الفعل المطلق وإنما إلى رد الفعل

  فإن الأصل اللغوي للإنفعال یعود  )2005 د،السی(فهو منفعل أي تأثر بالشيء إنبساطاً أو إنقباضاً وحسب 
        والتي تعني الحركة والإثارة، وأصبحت تعني إهتیاج أو إضطراب،) Mouvement( إلى الكلمة اللاتینیة

  ). 46:، ص2012، حمزة نقلا عن مزیاني( ثم أصبحت تشیر إلى المشاعر الحشویة القویة

رغم أن مفهوم الإنفعالات من المفاهیم الشائعة في علم النفس، إلاٌ أنه لا یوجد تعریف  :إصطلاحاً *
 . إصطلاحي واحد أو مُوٌحد معترف به عند جمیع المتخصصین في مجال علم النفس

أن كل إنفعال یتضمن إستعداداً نفسیاً ونزوعاً  )Golman, D., 1997( دانیال ولمانجوفي هذا الشأن، یشیر 
  ).p: 21) Golman, D., 1997 , للقیام برد فعل ما

حالات داخلیة تتصف بجوانب معرفیة خاصة، :" بأن الإنفعالات )1992، ل.لیندا دافیدوف(كما یرى 
 وإحساسات ورودود أفعال فسیولوجیة، وسلوك تعبیري معین، وهي تنزع للظهور فجأة ویصعب التحكم فیها

  ).480:، ص1992ل، .لیندا دافیدوف(

هو ردود لا إرادیة الإنفعال ؛ ),.Wortman, C. B. & Loflus, E. F 1992 ( لوفلیسولوورتمان وبالنسبة 
 & .p:350 1992,  Wortman, C. B( منظورةغیر  عمیقة سواء منظورة أو إلى حد كبیر تشمل تغیرات

Loflus, E. F.,(.   
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مدى التقلب المزاجي والحساسیة للضغوط والتوترات البیئیة " :أنهاب )1997ماهر أحمد، (یُعبر عنها كما 
وإحترام الذات، والشعور بالتعب الجسمي أو النفسي ومدى  تقدیروالنزعة للشعور بالذنب أو الضغط ومدى 

       إستجابة عقلیة منظمة لحدث ما،:" أیضاً أنها تُوصفو  ).180:، ص1997، أحمد ماهر("تحمل هذا الشعور
  .)p :233 Mayer, J.D., et.,  al  ,2001,( لها مظهر فیزیولوجي، سلوكي ومعرفي

بأنه حالة نفسیة أو بالأحرى وجدانیة عنیفة تعتري الفرد  تصحبها إضطرابات : وتعرف الباحثة الإنفعال
تأتي الشخص المنفعل بصورة مفاجئة ) تعبیرات حركیة(فسیولوجیة داخلیة أو حشویة ومظاهر جسمانیة خارجیة 

 . بفعل مثیرات نفسیة أو إجتماعیة أو بیئیة ویصعب التحكم فیها

  :طبیعة الإنفعالات -2-2-2

تعتبر الإنفعالات ركناً هاماً وشیئاً أساسیاً في حیاة كل فرد، لأنها تتدخل في جمیع جوانب حیاة الفرد 
 .إنفعالات دونالیومیة، وحیاتنا النفسیة لا تسمى حیاة 

یرة أن حیاة الفرد دائماً لا تمضي على وت) " 1990السید عبد الحلیم وآخرون، (وفي هذا السیاق، یشیر
والحالات الوجدانیة  مختلف الإنفعالات واحدة، وإنما هي ملیئة بالخبرات والتجارب المتنوعة التي تبعث فیها

  وهذا لا شك یضفي على الحیاة جزءاً كبیراً ممٌا لها. وهكذا نجد أن حیاة الإنسان في تقلب مستمر وتغیر دائم
هذه الحالات الوجدانیة والإنفعالات المختلفة تصبح حیاة الفرد مُملة  لا متعة  دونمن قیمة وما لها من متعة، ف

  .)455:، ص 1990السید عبد الحلیم وآخرون، (" فیها كحیاة الجماد

 )2002 الخالق أحمد محمد، الرمیح مي محمد وعبد(، تتضمن الخبرة الإنفعالیة حسب ومن جانب آخر 
فالوجدان السلبي بُعد مزاجي یتصف بأنه مؤلم ومزعج، ویسبب نظرة سلبیة  الوجدان السلبي والوجدان الإیجابي،

ویتكون الوجدان السلبي المرتفع من حالات وجدانیة واسعة، مثل الخوف والعصبیة . للشخص عن ذاته
 أمّا الوجدان السلبي المنخفض. والغضب والشعور بالذنب والإزدراء والإشمئزاز والحزن والشعور بالوحذة والسخط

              وأشار الباحثون إلى أن عامل الوجدان السلبي، یشیر . فیعكس حالات الهدوء والسكون، والإسترخاء والإنسحاب
           إلى أن حالات المزاج السلبي تحدث معًا، أي أن الشخص یشعر بالخوف والغضب والشعور بالذنب والحزن

  .)41:ص، 2005، بشیر نقلا عن معمریة(في نفس الوقت 

           وفي سیاق آخر، ومن خلال الواقع المعاش نجد أن الأفراد یختلفون في سرعة إدراكهم للحالة الإنفعالیة    
             التي یعیشونها، فكما أن هناك بعض الأفراد مطیعین لمشاعرهم إلى درجة ما، نجد البعض الآخر متمكن
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تیح لهم هاته الأخیرة مجالاً أوسع لإختیار سلوكهم، هذا الإختلاف من إدراك وفهم مشاعرهم، ممٌا تسمح أو تُ 
عادة ما یُنظر إلیه على أنه سمة شخصیة یطلق علیها التحكم في الإنفعالات أو ضبط النفس أو الضبط 

  .الإنفعالي

حدث ولهذا فإن الإنفعال إذن یستثیره مثیر خارجي، فیستجیب الدماغ والجسم بإستجابة إنفعالیة، فماذا ی
وسلوك الشخص یتأثر، كذلك قد یكون من الممكن أن الإنفعالات لها آثار ! عندئذ؟ الأمر یتطلب التصرف

تنظیمیة أو آثار مفسدة للتنظیم، فالناس في حیاتهم الیومیة العادیة یرون في الإنفعال شیئًا منافیاً أو مناقضاً 
مهماً ورئیسیاً في حیاته إلاٌ وهو هادئ ورزین وغیر للتعقل، ولعله من الحكمة الصائبة ألا یتخذ المرء قراراً 

             مستثار، فهم یعتقدون كذلك أن من طبیعة الإنفعالات التشویش على النظام السلوكي، ونقص أو التقلیل 
              من مستوى الإدراك والتفكیر والتركیز، والعملیات المنطقیة الأخرى، وأنه من طبیعتها أیضاً أنها تتنافى
          مع الحكمة والصواب وتتناقض مع القرار السدید والسلیم، وهذا ما أوضحته بعض البحوث العلمیة، خاصة

      . تلك التي تناولت تأثیر إنفعالات الخوف والقلق على التحصیل الدراسي لدى أطفال المدارس وعلى أدائهم

غیر أن هناك من الباحثین ممن عارضوا الفكرة القائلة بأن الإنفعالات تؤدي بالضرورة إلى الإضطراب 
الذي یرى  )(R.Leeper"روبرت لیبروتوصلوا إلى أن الإنفعال لا یؤدي حتماً إلى إضطراب السلوك، ومن بینهم 

ع، فیعتقد مثلا أن الخوف لا یولد سلوك أن من طبیعة الإنفعالات تنظیم السلوك وتوجیهه، تماما كما تفعل الدواف
الهرب أو الهجوم فقط، ولكن قد یؤدي أیضاً إلى إكتساب عادات سلوكیة جدیدة موجهة بهدف، وقد ینشط 
التفكیر حول مواضیع معینة، كما أن القلق قد یزید من التعلم ویعمل على تحدید أهداف الفرد تحدیداً قویاً، 

ولید الإستجابة العدوانیة بوصفها الإستجابة الملائمة لخفض حدته فقط، بل قد وأیضاً لایقتصر الإحباط على ت
 براونوبالموازاة فقد أحصى . )28: ، ص2010، إبراهیم نقلا عن بن جامع( في تحسین الأداء   یسهم

)J.Brown(  عددا من الدراسات بینت أن إدخال الإحباط في مواقف التعلم یزید من قوة الإستجابة ویسهل
  . )137: ، ص1988موراي،  .ج.إدوارد(الأداء 

               الإنفعال یؤدي إلى تنظیم السلوك"یؤكد على أن  )1988نجاتي محمد، (ومن منحى آخر، فإن 
  راب السلوك الراهن ولكنه مع ذلك قد یؤدي إلى خلق صورة جدیدةأو إلى إضطرابه، وهو قد یؤدي إلى إضط

               من السلوك تكون موجهة نحو الأهداف، والمستویات الطفیفة من الإنفعال تؤدي عادة إلى التسهیل، 
      .)21:، ص2010، محمد كمال محمد نقلا عن حمدان( بینما الإنفعال العنیف یؤدي إلى الإضطراب
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أن الإنفعالات الهادئة أو المعتدلة تساهم وتساعد على تأدیة الوظائف العقلیة  فإنّ وتماشیا مع ما سبق، 
بنظام وتناسق وإنسجام، بحیث یصبح الفرد أكثر إتزاناً وتعقلاً وأقل إندفاعاً وتهوراً ممٌا  قد تؤدي إلى تنظیم 

حین أن الإنفعالات القویة قد تؤدي إلى إضطراب في . وتسهیل نواحي متعددة من السلوك مثل التفكیر والتعلم
، فكلما زادت حدة )U(السلوك، وهكذا یمكن أن نجد علاقة الإنفعال بالسلوك قد تأخذ شكلاً مقلوباً للحرف 

 لازروسوهذا ما أشار إلیه . الإنفعال إزداد فقدان التوازن ممٌا یعني إختلال في السلوك أو إضطراب في النشاط
)R.S.Lazarus ( في إستعراضه للدراسات المتعلقة بالعناء الإنفعالي والأداء، حیث أوضحت دراساته أن العناء

الإنفعالي عموماً، إن كان بدرجة معتدلة، فهو یؤدي إلى تسهیل الأداء، بینما یؤدي إلى إضطرابه إن كان 
   ).135: ، ص1988موراي،  .ج.إدوارد(بدرجة عالیة 

      أن الإنفعال الثائر لا یعطل قوانا العقلیة فحسب" )1982یجي حلمي، المل(وفي ذات السیاق،  یذكر 
بل یبدد طاقاتنا، ویؤدي إلى التهور والإندفاع والخروج عن الإعتدال والإتزان في سلوكنا وتعاملنا مع الآخرین 

               صوبالتالي یؤدي إلى عجز الشخ. ممٌا یُفسد العلاقات الإنسانیة ویؤدي سوء التوافق الإجتماعي
    ولذا ینبغي أن نذكر دائماً، أن ضبط النفس أو القدرة على التحكم. من حیث كفاءته الإنتاجیة ومستوى الأداء

  ). 159:، ص1982، حلمي الملیجي(" في الإنفعالات من أهم عوامل النجاح

دون نا بوصفنا كائنات بشریة حیث أنه أن الانفعالات ضروریة لبقائنا ووجود ،وما یمكن أن نستخلصه 
القدرة على الشعور بالبهجة أو الضیق أو الغضب أو الذنب نفتقد صفة الإنسانیة،  دوننفعالات أو لإا
  .نفعالات تساعد على إضفاء صفة الإنسانیة على الإنسانلإفا

ه، وكلما كان الإنفعال أن الإنفعال یؤدي حسب قوته إمٌا إلى تنظیم السلوك أو إلى إضطراب نافلة القول،
أكثر هیجاناً كان مستوى التفكیر ضعیفاً وأكثر بدائیة، فكأن هناك تضاد بین الإنفعال الحاد وكل ما ینتمي إلى 
 ،دائرة العقل والمعرفة والرشد، وبالتالي یسوء فهم الفرد للموقف ویفتقد القدرة على حل المشكلات وعلى التبصر

  . حتى لا تشوش على التفكیر السلیم ،نفعالاتهإتحكیم عقله وعزل  وبالمقابل ستكون حیاته أفضل لو تمّ 

  : علاقة الذكاء بالإنفعالات -2-3

د لا یستقیم إلا بغیاب العاطفة، ومع ذلك فإن إن الإعتقاد السائد لدى عامة الناس مفاده أن التفكیر الجیّ 
ثة تشیر إلى أن التفكیر الخال من العاطفة لا یؤدي بالضرورة إلى قرارات الدراسات والبحوث العلمیة الحدی

صائبة، فالأمر من وجهة نظرهم لا یتعلق بالعاطفة بحد ذاتها، بقدر ما ینطوي على مدى تناسب الإنفعالات 
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ت فالصواب لیس في تجرید أو تنحیة الإنفعالا. عنهما والعواطف ومدى ملائمتهما للموقف وكیفیة التعبیر
  . والعواطف جانباً، بل في إیجاد التوازن بین التفكیر العقلاني المنطقي والعاطفة

أن الإنفعالات ترتبط بعملیات التفكیر المنطقي أكثر من أنها تشتتها، كما یؤكد  مایریرى  ،وفي هذا الصدد
بأن بنى الإنفعالات والذكاء تعمل في إنسجام وتناغم ولیس بینهما أي تعارض، وفي هذا الشأن یذكر  جولمان

عالات الآخرین، وتستعمل فأننا نكون أكثر ذكاء عندما نفهم بشكل صحیح إنفعالاتنا ونفسر بشكل دقیق إن كینج
  ).58-57:ص -، ص2012، كوثر نقلا عن بن ناصر(هذه المعرفة في ترقیة تفكیرنا 

ولا حاجة إلى دلیل یؤكد . المخ الانفعالي والمخ المفكر: إلى أن هناك نوعان من المخ هما  جولمانویشیر 
لأنه من المعروف أن الأفراد لا یتعلمون  ،إعاقة الاضطرابات الانفعالیة لأداء العقل لوظائفه على نحو صحیح

تلفت  ،فالعواطف السلبیة مثل هذه ،و الاكتئابالغضب أ في المواقف التي یشعرون فیها بالخوف أو القلق أو
والعواطف عندما  ،وتعوّق أي محاولة للتركیز على أي موضوع سواها ،وتسبب الانشغال بها ،إلیها الانتباه بقوة

 ،العقل إلى الدرجة التي تغمر فیها الأفكار الأخرى تقتحم  ،تنحرف عن طریقها السوي إلى الطریق اللاسوي
 ،2000، دانیال جولمان( وتعطل باستمرار المحاولات التي تبذل لتركیز الانتباه فیما یوجد أمام الفرد من عمل

   .)65:ص 

أن التحدیات التي یعیشها الإنسان تتأثر بالعواطف فمشاعرنا تؤثر في  )2002( محمود منسيویؤكد 
فالمشاعر ضروریة للتفكیر والتفكیر ضروري للمشاعر، فالإنسان یمتلك عقلین  ،حیاتنا أكثر من تأثیر التفكیر

  ).18، 2009، أحمد وآخرون فوزي محمد جندينقلا عن (أحدهما وجداني والآخر منطقي

لقد أكدت الدراسات الحدیثة المتعلقة بالجوانب المعرفیة والوجدانیة للشخصیة على أن النظام المعرفي 
        للشخصیة غیر متناقضین في جمیع الحالات، وأنهما یمكن أن یعملا في تنسیق تام، بإعتباروالنظام الوجداني 

      أن العملیة العقلیة تتكون من خلال الدور المحرك للإنفعالات في السلوك الإنساني، وأن فعالیة الأداء تكمن
الجسمي الناتج عن الإنفعال من جهة  في مدى التناسق بین التركیبة الذهنیة من جهة والإستعداد والإندفاع

  .)(Yves Clot,2000,p :23 أخرى

الإنفعالات ترتبط بعملیة  أن )Mayer.J.D & Salovey, P., 1993( سالوفيو مایریرى  ذاته، وفي السیاق
 كینغ كما یضیف ،(Mayer.J.D&Salovey.P., 1993, p: 433)تشتتهالتفكیر المنطقي أكثر من أنها 

)King(: " الآخرین إنفعالات دقیقبشكل  ، ونفسرأكثر ذكاء عندما نفهم بشكل صحیح إنفعالاتنانكون ،
  .In Holly.S.C, 2002, p : 17)(  "تفكیرنا ترقیة فيهذه المعرفة  ونستعمل
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أن تناول الذكاء یجب أن یكون في الجوانب الذاتیة الداخلیة للفرد من  )1991(فؤاد أبو حطبولقد أشار 
، 1991، فؤاد أبو حطب( مشاعر وإنفعالات لأنها ذات تأثیر واضح وكبیر على الجانب العقلي لدیه

   .)19:ص

بقیة نستنتج أنّ النظرة الحدیثة إلى الإنفعال تعترف بأهمیته في حیاة الإنسان وأنه لیس منفصل عن  وعلیه،
  .جوانب حیاة الإنسان، فإنفعالات الفرد الموجبة تنشط الإبداع والقدرة على حل المشكلات

  :مفهوك الذكاء الإنفعالي -2-4

إن المحلل للتراث السیكولوجي یجد أن الذكاء الانفعالي حظي في العقدین الأخیرین بأهمیة بالغة وإهتمام 
التربویة والنفسیة والإجتماعیة، والجدیر بالذكر أن الإهتمام كبیر حیث أخذ نصیبه في الدراسات والأبحاث 

                        بیتر سالوفيو جون مایر :العلمي الفعلي بهذا المفهوم حسب السیكولوجیین بدأ على ید الباحثین

 (John Mayer&Peter Salovey,1990) جولماندانیال وإصدار ) والشخصیة ةالخیال، المعرف( في كتابهما 
(Daniel Golman,1995) الذي أسهم في بلورة هذا المفهوم وإنتشاره تباعاً بعد " الذكاء العاطفي"لكتابه الشهیر
  . ذلك بین أوساط المهتمین

وفي هذا الشأن، ومنذ ظهور مصطلح الذكاء الانفعالي، أعُتبُر هذا الأخیر مفهوماً حدیثاً نسبیاً على التراث 
 .تنفه بعض الغموض، فهو یقع في منطقة تفاعل بین النظام المعرفي والنظام الانفعاليالسیكولوجي، ومازال یك

وتعددت تعریفاته على أنه قدرات أو مهارات أو سمات شخصیة، ممّا إستدعى الأمر تضافر جهود العلماء 
  : ومن أبرز التعاریف مایلي. والباحثین في تحدید تعریفه تعریفاً دقیقاً 

      قدرة الفرد " :الذكاء الإنفعالي بأنه  (John Mayer&Peter Salovey, 1990)سالوفيو مایرعرف 
على مراقبة إنفعالاته ومشاعر الآخرین وإنفعالاتهم والتمییز بینهما وإستخدام هذه المعلومات لتوجیه سلوكه 

   .)In Taylor, G. & Bagby, R., 2000, P: 15(  "وإنفعالاته

                     أضاف حول المشاعر، إدراك وتنظیم الإنفعال وإستبعد التفكیرولكون التعریف ركز على 
في مرحلة أخرى  تعریفاً أخر معتمدین فیه على إستعمال وإستخدام  (Mayer&Salovey,1997) وسالوفي مایر

             الإنفعالات بدقة،القدرة على إدراك " والسلوك، یتضمن ) التفكیر(المعرفة الإنفعالیة  في توجیه المعرفة
              وتقویمها والتعبیر عنها والقدرة على إنتاج وتولید المشاعر المیسرة للتفكیر والقدرة على فهم الإنفعالات
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 ,(Mayer,J. et al, 2000b, p: 328) "والمعرفة الإنفعالیة وضبطها لتعزیز النمو العقلي والإنفعالي للفرد

Salovey, P., 1997, pp: 3-31) &            (Mayer, J   

وإنفعالات ) إیجابیة أو سلبیة(یعبر عن طبیعة إنفعالاتنا :" وهذا یعني حسب العالمان أن الذكاء الإنفعالي
الآخرین، وكیف یتم تحویلها من سلبیة إلى إیجابیة، بالإضافة إلى إمكانیة التأثیر، ومن ثم تغییر مشاعر 

  .)In Margaret, 2004, p:54( "لتحقیق تفاعلات إجتماعیة إیجابیةوإنفعالات الآخرین 

      بتقسیم الذكاء الإنفعالي إلى أربعة فروع تمثلت )Mayer & Salovey( سالوفيو مایر وقد قام الباحثان
  :فیما یلي

 ،لات بدقة وتقییمها والتعبیر عنهاالقدرة على إدراك الإنفعا .1
 ،أو الوصول إلیها لتیسیر التفكیر القدرة على تولید المشاعر .2
 ،م الإنفعالات والمعرفة الوجدانیةالقدرة على فه .3
-، ص2014 نقلا عن حنصالي،( القدرة على تنظیم الإنفعالات بما یُعزز النمو الوجداني والعقلي .4

 ).47-46 :ص
مجموعة من المهارات التي قد یسمیها " عبارة عن هبأنّ  )2000( دانیال جولمان یصفه وفي السیاق ذاته  

ویقصد  )58:، ص2000جولمان، (البعض صفات أو سمات شخصیة لها أهمیتها البالغة في مصیرنا كأفراد 
أن نكون قادرین على التحكم في نزعاتنا ونزواتنا وأن نقرأ ونفهم مشاعر :" بمفهوم الذكاء الإنفعالي هو جولمان

      ،2004 ،عبد المنعم أحمد نقلا عن الدردیر(عامل بمرونة في علاقاتنا مع الآخرینالآخرین الدفینة ونت

   .)27- 26 :ص- ص

یشكل مقطعاً عرضیاً مترابطاً من الكفاءات :"  على أنّه )Bar-on, 2000( أون -بار ینظر إلیهو 
وكیف نفهم الآخرین ونتواصل  الإجتماعیة، الوجدانیة والمهارات التي تساعدنا على فهم أنفسنا والتعبیر عنها،

  ) .Bar-on, 2000, p: 321"(معهم، وكیف نتعامل مع ضغوط الحیاة الیومیة 

على أن إدارة الضغوط النفسیة والقابلیة للتكیف یعتبران مكونان أساسیان  أون - باروفي هذا الشأن، یؤكد 
  .)  et al., 2009, p: 221)  Mohamed Ali Mohammady farللذكاء الإنفعالي
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مجموعة من المهارات التي تُعزى إلیها الدقة في تقدیر : " بأنه (Abraham, 2000) أبراهام وقد عرّفه
وتصحیح مشاعر الذات وإكتشاف الملامح الإنفعالیة للآخرین، وإستخدامها لأجل الدافعیة والإنجاز في حیاة 

  . (Abraham, 2000, p:169)" الفرد

یضم معرفة ماهیة :" إلى أن الذكاء الإنفعالي )2007( عبد الهاديحسین محمد وعلى هذا النحو، توصل 
مشاعرك وإستخدامها لإتخاذ قرارات جیّدة في الحیاة، ویعني أن تكون قادراً على أن تسیطر على الحالات 
المزاجیة المؤلمة والمقلقة على نحو جیّد، وأن تضبط نزاعاتك وإندفاعاتك، وأن تكون لدیك دافعیة  وتبقى 

ئلاً، ولدیك أمالاً حین تتعرض لما یعوق عملك نحو تحقیق الأهداف، إنه التفاهم أو التعاطف، أي معرفة متفا
به وما یشعر به الناس من حولك، إنه مهارة إجتماعیة بأن تتوافق مع الآخرین، وأن تُسیطر على   ما تشعر

، 2007، محمد عبد الهادي حسین(" فاهمإنفعالاتهم في العلاقات مع الآخرین، قادراً أن تقُنعهم أو تقودهم بت

   .)247:ص

وعلى غرار ما تقدم، ومن خلال الإطلاع على العدید من الدراسات السابقة  ذات الصلة أو الأدبیات ذات 
                  العلاقة التي تناولت موضوع الذكاء الإنفعالي، لاحظت الباحثة إختلافاً في ترجمة مصطلح

)Emotional Intelligence(  ،في الكتابات العربیة، فبعض الباحثین ترجم المصطلح إلى الذكاء الإنفعالي
والبعض الآخر إلى الذكاء الوجداني، في حین أن فئة أخرى ترجمته إلى الذكاء العاطفي أو ذكاء المشاعر 

  .وهكذا

                   أن الترجمة الحرفیة للمفهوم )2007( الفضليو الخضروفي هذا السیاق، یشیر 
Emotional Intelligence  هو الذكاء الإنفعالي، إلاّ  أن هذه الترجمة قد یُساء فهمها لدى الذین لا یمیلون    

إلى حصر إنفعال في جوانبه غیر السارة أو المرضیة كالخوف والحزن والغضب، وحصر الوجدان والعواطف 
     یلجأ بعض الباحثین إلى تغییر الترجمة إلى الذكاء الوجداني على الجوانب السارة كالسرور والحب وبالتالي

           أو ذكاء المشاعر أو الذكاء العاطفي، وذلك حتى یكون المفهوم أقرب إلى أذهان العامة وأكثر تقبلاً لدیهم
  . )88:، ص2011، صادقعبده حسن نقلا عن (

وقد تبنت الباحثة مصطلح الذكاء الإنفعالي لتوافق هذه الترجمة مع ترجمة بعض الباحثین وعلى سبیل 
  :                                                                            المثال  ولیس الحصر

الي حسن ، س)2011( غسان الزحیلي ،)2007( المصري محمد ،)2009(د أصلان صبح المساعي
 ، أحمد العلوان)2008(لمصدر عبد العظیم سلیمان ا، )2004( سامي محمد موسى هشام ،)2005( حبیب
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 سعاد جبر سعید ،)2010( سلامة الشارف سالم خلیفة العباني ،)2010(، یوسف بن سالم العنزي )2011(
  ... ،)2007( جودة آمال ،)2008(

والدراسات التي تناولت الذكاء الانفعالي، یمكن أن نمیز بین منحیین ومن خلال ماسبق، وباستقراء الأدبیات 
  :أو إتجاهین مختلفین في تناول هذا التعریف 

یعرف الذكاء الانفعالي بأنه القدرة على فهم الانفعالات الذاتیة والتحكم بها وتنظیمها وفق  :المنحى الأول -
  .وفق ذلكفهم انفعالات الآخرین والتعامل مع المواقف الحیاتیة 

         یعرف الذكاء الانفعالي بأنه مجموعة من المهارات الوجدانیة والاجتماعیة والقدرات  :المنحى الثاني -
  .والتي یتمتع بها الفرد والتي تلزم للنجاح المهني وللحیاة

إلاّ أن  ،آنفاً من خلال ما سلف عرضه من التعاریف حول الذكاء الإنفعالي، ورغم التباین الذي أشرنا إلیه 
التي یمتلكها  معظم التعریفات قد أجمعت على وجود مجموعة من القدرات والمهارات الإنفعالیة والإجتماعیة

  :والتي یمكن تلخیصها في النقاط التالیةالأفراد وتترك  الأثر الإیجابي على شخصیة الفرد ونجاحه في الحیاة، 

وإستخدام  ذلك الفهم الدقیق في توجیه تلك  وفهمه لها إدراك الفرد لمشاعره وإنفعالاته الذاتیة ووعیه بها - 
 ،والنجاح في العلاقات مع الآخرین الأفكار والمشاعر للحصول على الراحة والرضا على النفس

 ،وعیه بها وتقدیرها والتعاطف معهاإدراك الفرد لمشاعر وإنفعالات الآخرین و  - 
 ،ت والمشاعر وضبطها والتحكم فیهاتنظیم الإنفعالا - 
 ،دافعیةیف الإنفعالات وإستخدام المعرفة الإنفعالیة لزیادة التوظ - 
 ،طویر وتعزیز السلوكات الإیجابیةتعلم وتحسین المزید من المهارات الإیجابیة للحیاة  مع ت - 
 ،قامة علاقات إجتماعیة طیبة معهمالتفاعل الإجتماعي والتواصل  مع الآخرین مع إ - 
  .ف مع متطلبات البیئة المحیطة بهالتكیقدرة الفرد على إدارة الضغوط النفسیة و  - 

         مجموعة:" وإستناداً إلى ما ذُكر أعلاه، یتحدد مفهوم الذكاء الإنفعالي وفق رأي الباحثة في كونه  
من الصفات الشخصیة والمهارات الإجتماعیة التي تُمّكن الفرد من إدراك إنفعالاته حین حدوثها، وتقییمها تقییمًا 
      دقیقًا، لتسخیرها لصالح علاقته مع نفسه ومع الآخرین، والتكیف مع متطلبات البیئة المحیطة به والتعامل

 ". لإیجابیة للحیاةمع ضغوطها بشكل فعّال، وتعلم المزید من المهارات ا
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  :النماذج النظریة المفسرة للذكاء الإنفعالي -3 

فلقد إزداد الإهتمام  ،شغل موضوع الذكاء الإنفعالي بال الكثیر من الباحیثن في تاریخ علم النفس المعاصر
النفس بالعواطف والإنفعالات منذ ثمانینات القرن العشرین وما بعدها وإلى یومنا هذا خاصة في فروع علم 

  .والأعصاب والصحة النفسیة

ظهور عدد من النظریات التي تحاول تفسیر  الإنفعاليهتمام بمفهوم الذكاء لإصاحب ا وفي هذا المضمون،
، فتعددت الآراء في إطار السعي إلى تحقیق النضج العلمي ةهذا المفهوم الحدیث كعادة أغلب العلوم الحدیث

    التعدد بتعریف المفهوم الأمر أو لهذا المفهوم ومكوناته، سواءً تعلق هذا النظریة المفسرةوالمناحي والإتجاهات 
أو بناء  إعداد، ممّا إنجر على ذلك تنوع في أو یتضمنها من حیث القدرات أو المهارات التي ینطوي علیها أو

   .ومرجع ذلك الإختلاف لمنظور كل باحث لقیاسه  لمقننةالمقاییس ا

وفي هذا السیاق، تعددت النماذج المفسّرة للذكاء الإنفعالي أو الوجداني حیث إنطوى كل منها وفق نموذج 
، والنموذج المختلط الذي یصف الذكاء الإنفعالي لوفياسو مایرمحدد، مثل نموذج القدرة العقلیة الذي یمثله 

                 آخرونوجولمان و أون -بارعلى أنه نزعة وجدانیة أكثر من كونه قدرات معرفیة، ویمثله كلُ من 

   .)256:، ص2002، حامد عبد العال عجوة(

 وجود صنفین (Mayer,Salovey&Caruso,2000) كاریزوسالوفي و و  مایرضمن هذا الإطار، یؤكد 
  :أساسیین من أنماط أو نماذج الذكاء الإنفعالي

  ، )Ability Models(نماذج القدرة  - 1
  .)Mixed Models ()Mayer, Salovey & Caruso, 2000, p:399(النماذج المختلطة  - 2

قیاساً على ما تقدم،  یتضح لنا أن هناك ثلاثة مدخلات للبدء في عمل قاموس للذكاء الإنفعالي، وهذه 
حمید ) (Abilities( ، القدرات )Competencies( ، الكفاءات Traitsالسمات : المدخلات الثلاثة الأولى هي

  .)10:، ص2011موسى مبارك صفیة، 

 :الثلاثةویوضح الجدول التالي هذه المدخلات 
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  یوضح مدخلات الذكاء الإنفعالي): 02(جدول رقم 
 .)11:، ص2011حمید موسى مبارك صفیة، : (المصدر

  النماذج المرتبطة  النماذج الحالیة  المدخل

  نموذج السمات
 تمل على السمات المتعلقة بالتكیف والسمات المزاجیةشی
  ).التأكیدیة: مثال(

  .نماذج الشخصیة والسمات المزاجیة

  نموذج الكفاءات
یشتمل على المهارات والكفاءات المتعلقة بالقیادة الفعّالة 

  ).مثل التأثیریة(
  . نماذج كفاءات القیادة

  نموذج القدرات
یشتمل على القدرات العقلیة التي تستخدم المعلومات 

  .)الإدراك الوجداني: مثال( الوجدانیة
  .نماذج الذكاء العام

، نعرج قلیلاً على الفروق )النماذج المختلطة - نماذج القدرات( للذكاء الإنفعاليوقبل ذكر النماذج المفسرة 
 :الموجودة  بین الصنفین بصفة مختصرة

                    )المختلطة(یوضح أهم أوجه المقارنة بین نماذج القدرات ونماذج السمات ) 03( جدول رقم

  )41:ص، 2012، عبده محمد عدنان نقلا عن القاضي(

  )نماذج السمات( النماذج المختلطة  )القدرة(نماذج الأداء   الرقم

01  

  

مقایسها مصممة بحیث یكون هناك إجابة 
  .واحدة صحیحة وتناسب المسألة المعروضة

بطریقة التقریر الذاتي بحیث تعكس  مقایسها مصممة
تفضیلات شخصیة أو میولات فردیة لا تخضع 

  .للصحة والخطأ المطلق

  .یستخدم لقیاسه إختبارات الأداء المُمیز  .یستخدم لقیاسه إختبارات الأداء الأقصى  02

03  
هناك عدد قلیل من أدوات القیاس،تركیباتها 

  .الرئیسیة ضئیلة العدد
هناك عدد كبیر من أدوات القیاس، بحسب تعدد 

  .مظاهر هذه النماذج

  .تتعلق بالشخصیة  .لا تتعلق بالشخصیة  04

  .لا تتعلق بالذكاء العقلي أو المعرفي  .بالذكاء العقلي أو المعرفيتتعلق   05

  .ثبات عالي في الثقة  .ثبات الثقة یترواح بین منخفض إلى مرتفع  06
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  :ذج النظریة المفسرة للذكاء الإنفعالي وأكثرها شیوعاً في الأوساط العلمیةایلي توضیح لأشهر النم وفي ما

  : Mental Ability Model: Mayer & Salovey (1990)نموذج القدرة العقلیة-3-1

 )Yale University( عالم النفس بجامعة یال Peter Saloveyبیتر سالوفي یتبنى هذا النموذج كل من

 (New Hampshire University) نیوهامبشیرأستاذ علم النفس بجامعة    John.D. Mayerجون مایرو

أول من قدما نظریة ومفهوم و  ،من أبرز المنظرین للذكاء الإنفعاليحیث یعتبران بالولایات المتحدة الأمریكیة 
 عام) الشخصیةو  ، المعرفة،الخیال(الذكاء الانفعالي من خلال تقدیم نموذج للذكاء الانفعالي نشراه في كتابهما 

  .)29: ص، 2004، محمد محمود عبد الله خوالدة( 1990

إنطلقا من ثلاثیتهم  أن العالمان الأمریكیان  )2004( عبد المنعم أحمد الدردیریوضح  ،وفي هذا الصدد
ولهذا فمفهوم الذكاء . العاطفة أوالانفعال، المعرفة والتفكیر، الإرادة والدافعیة : في الشخصیة الانسانیة وهي

ة على القدر "هذا التقسیم هو التفاعل بین العاطفة والمعرفة والانفعال والذكاء أي أنه بصورة عامة تبعاً لالوجداني 
                   "استخدام انفعالاتنا في مساعدتنا على حل مشكلاتنا والقدرة على أن نعیش حیاة أكثر فاعلیة

  .)23:ص ،2004 الدردیر،(

هي الطرق  ، فالسمات)الذكاء الإنفعالي- السمات-المواهب( ویؤكد هذا النموذج على ضرورة التمییز بین
       أمّا الذكاء الإنفعالي فهو القدرة  والمواهب عبارة عن قدرات غیر ذكیة،الممیزة التي نسلك من خلالها، 

 .)John.D.Mayer & Peter Salovey, 1997, p: 15( والمشاعرعلى التفكیر في الأحاسیس 

         نموذجهما أن الانفعال یمنح الفرد معلومات مهمة یتفاوت الأفراد فیما بینهممن خلال  توصل الباحثانو 
       في القدرة على تولیدها والوعي بها وتفسیرها والاستفادة منها والاستجابة لها من أجل التوافق بشكل أكثر ذكاء

      .)59:ص ،2009 ،محمد عثمان حباب عبدالحي( ،)10:، ص2008المصدر، (

انفعالي عالي یمكنهما فالذكاء الانفعالي من وجه نظرهما هو صورة من الذكاء، والأفراد الذین یتمیزن بذكاء 
، 2001، السید فاروق عثمان( استخدام استراتیجیات سلوكیة للتحكم الذاتي في المشاعر والانفعالات

   .)173ص

        لةأنها متداخلة ومتفاع غیرهذا النموذج تضمن على مجموعة من القدرات المنفصلة، وللإشارة، فإن 
            مع بعضها البعض، بمعنى آخر أن الفرد قد یكون عالي القدرة في أحدهما ومنخفض القدرة في أخرى،

العملیات النفسیة (مرتبة من الأدنى ) الإنفعالي(كما أن هذا النموذج یُرتب مستویات وقدرات الذكاء الوجداني
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وكذلك محتویاتها، فالترتیب یعكس النمو الوجداني ) العملیات التكاملیة المعقدة(إلى أعلى مرتبة ) الأساسیة
للفرد، كما أن الأفراد الأكثر ذكاء وجدانیاً یمرون بصورة أسرع في هذه المراحل، ویقعون في المستویات الأعلى 

   .)16-14:ص -ص ،2002،حمود عثمان الخضر( منها

  : القدرات التالیة  لسالوفي ومایرویتضمن نموذج القدرات 

  ،لات بدقة وتقییمها والتعبیر عنهاإدراك الانفعا القدرة على .1
  ،إلیها عندما تیسر عملیة التفكیر القدرة على تولید المشاعر أو الوصول .2
  ،نفعالات والمعرفة الوجدانیةلإالقدرة على فهم ا .3
  ،بما یعزز النمو الوجداني والعقلي الإنفعالاتالقدرة على تنظیم  .4

والقدرات الفرعیة للذكاء الانفعالي وكذلك  لكل قدرة  سالوفي ومایرنموذج عرض لویوضح الجدول التالي 
 :محتویاتها
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          إلى الأعلى یوضح القدرات الفرعیة للذكاء الانفعالي وكذا محتواها مرتبة من الأدنى): 04(جدول رقم 
  ).46:،ص2005،محمد نقلا عن ختاش(

  ).Mayer et al., 2001, p :27(: المصدر

  محتوى القدرة  وصف القدرة  القدرة الفرعیة

التعرف على 
  الانفعالات

الادراك والتقییم 
والتعبیر عن 

الانفعال بصورة 
  دقیقة

 ،التعرف على انفعالات الذات .1
 ،التعرف على انفعالات الآخرین .2
 ،بهاالتعبیر بدقة عن الانفعالات والحاجات المتصلة  .3
  .والمزیفةالتمییز بین تعابیر الانفعالات الصادقة  .4

 فهم الانفعالات
فهم وتحلیل 

الانفعالات وتوظیف 
 المعرفة الوجدانیة

  ،نفعالاتهاتسمیة الانفعالات والتمییز بین التسمیات المتشابهة وإ  .1
 ،)فالحزن یعني فقدان شيء(نفعالات تفسیرالمعاني التي تحملها الا .2
 ،)مثلا الغیرة تشمل الغضب والخوف(فهم الإنفعالات المركبة  .3

 ،)الجمع بن حب وكره شخص ما( ناقضةوالمت
) مستوى الغضب مثلا(ملاحظة التحول أو التغیر في الإنفعال سواء في الشدة  .4

 ).من الحسد إلى الغیرة(والنوع 

إدارة 
 الانفعالات

تنظیم الانفعالات 
بصورة تأملیة لتفعیل 

 النمو

  ،ل للمشاعر السارة وغیر السارةالانفتاح أو التقب .1
 ،الابتعاد من انفعال ما بشكل تأملي الاقتراب أو .2
 ،يملاحظة الانفعالات في الذات والآخرین بشكل تأمل .3
 .إدارة انفعالات الذات والآخرین دون كبت أو تضخیم المعلومات التي تحملها .4

توظیف 
 الانفعالات

  تسهیل الانفعالات
 للتفكیر

  ،الموقفباه للمعلومات المهنیة في إستخدام الإنفعالات لتوجیه الإنت .1
 ،تخاذ القرارتولید الإنفعالات الحیة التي یمكن أن تیسر عملیة إ .2
 ،الات لرؤیة الأمور من زوایا عدةالتأرجح بین عدة إنفع .3
 .إستخدام المزاج لتسهیل عملیة تولید الحلول المناسبة .4

  

الذكاء ا في تفاعل قدرات ومهارات أن هناك تدرجً  ،هیتبین من مضمونومن خلال الجدول السالف، 
فالترتیب یعكس مراحل النمو الإنفعالي بصورة تطوریة من الأدنى إلى الأعلى، ، بمعنى أنها مرتبة الانفعالي

في ( فالمستوى الأعلى إلى العملیات النفسیة المتكاملة بشكل أكبر، من العملیات النفسیة الأساسیة للفرد،
یعكس الانفعال بحیث أنه  التعبیر عن البسیطة فيویختص هذا الفرع بالكفایات هو الأكثر بساطة  )الجدول

وصیاغة  ،العلاقات البسیطة بین الانفعالات وأسالیب الاستجابات المختلفة كالحالات البدنیة والكلمات والتفكیر
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أي أن  )الضمیر والقیود الانفعالیة ( وعلى العكس تختص الفروع الأخرى بـ . وإدراك المشاعر والانفعالات
  . أكثر تعقیدا یكون )في الجدول( سفلوى الأالمست

فإن الذكاء الإنفعالي یتضمن (Mayer, Salovey & Caruso, 2002)  یزوكار وسالوفي ومایر وحسب 
كذلك القدرة على تولید المشاعر والوصول إلیها و القدرة على إدراك الإنفعالات وتقییمها والتعبیر عنها بدقة، 

نقلا عن ( تنظیم الإنفعالات، بما یهدف إلى ترقیة النمو الإنفعالي والعقلي للفردوالقدرة على لتسییر عملیة التفكیر 

   .)17:ص ،2009 ،منى عوض

   :وفیما یلي شرح وتوضیح لقدرات هذا النموذج

      ففي هذه المهارات یركز :Emotional Perception )إدراك الإنفعالات( نفعالاتلإالتعرف على ا - 1
نفعالاتهم ومحتویاتها وحساسیة الفرد في قراءة مشاعره ومشاعر إعلى الدقة التي یتعرف بها الأفراد على 

كثر مع الأخرین والوصول الى تمییز أا یمكنه من التفاعل غیر اللفظیة ممّ  وأالأخرین من خلال اللغة اللفظیة 
  .الآخرون نفعالات التي یظهرهالإو زیف اأستجابات من خلال تمییز صدق لإا

یتمثل في إدراك وتحلیل هذه المعرفة الوجدانیة من : Emotional Understandingنفعالات لإفهم ا  - 2
ویعتبر فهم تسلسل  الانفعالات  حیث محتواها و معناها  وحدودها وربط الإنفعالات بالمواقف و الأحداث

ه الشعور بالغیظ  والغیرة تدعم الكراهیة والمشاعر جوهر الذكاء الوجداني، فالغضب مثلا من المحتمل أن یطور 
   .)25 :ص ،2001 ،عبد السمیع محمد ورزق السید فاروق عثمان(والعدوان 

فتركز على تعلم الفرد كیف یفصل بین : Emotional Management إدارة الانفعالات أو تنظیمها - 3
واستراتیجیات التحكم في الانفعال والمشاعر حیث افعاله و انفعالاته ، وبمعني اشمل عندما یتعلم الفرد آلیات 

الوعي "یتعلم متى یستحوذ على الإنفعال  ومتى یستحوذ علیه الانفعال و یتدرج في هذا الإطار ما أسمیاه 
                 وخبرات الوعي بالتنظیم) Meta -évaluation(و الذي یحتوي خبرات الوعي بالتقییم " بالخبرة الشعوریة

)Meta- régulation  ()15:ص ،2002 ،حمود عثمان الخضر(.  

ضوحة وتقبل و نتباه  و لإا ىفي كیفیة تأثیر الانفعال في جوانب الانتباه ومد مهارات الوعي بالتقییم تتركز
الذات له، أما الوعي بالتنظیم فیتبلور حول محاولة الفرد التعامل مع المزاج السیئ والمزاج الحسن من خلال 

  .الضبط أو عدم التدخلالتحسین أو 
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ویطلق : Emotional Facilitation Of Thinkingتوظیف الانفعالات أو تسهیل الانفعالات للتفكیر  - 4
علیها التیسیر الإنفعالي للتفكیر، وهذا یعني قدرة الفرد على معرفة مشاعره وإنفعالاته التي تؤثر في مسار 
تفكیره، وقدرته على تولید المشاعر أو الوصول إلیها عن طریق التفكیر، وهي آخر قدرات الذكاء الإنفعالي 

وظیف الخبرة الانفعالیة السابقة في التفكیر في وهو مستوى جد مهم لأنه یعبر عن كیفیة تظهورًا وأعقدها، 
مواجهة مختلف المواقف فیصبح الفرد أكثر قدرة على التعبیر عن ذاته و الترجیح بین عدة بدائل من خلال ما 

هي  .تستثیره إلیه من الانفعالات سارة وغیر سارة والإحساس بما یشعر به الطرف الأخر فیما لو كان مكانه
كالطبیب النفساني ( حتاجها كل من یتعامل مع العنصر الإنساني في مختلف حالاته الانفعالیةمهارة نحتاجها وی

 ....)والقاضي

وهي النسخة  MSCEIT)(إختصارًا بـمقیاسًا معروفاً  )2003( مایر وسالوفيأعد ، ضمن هذا الإطار
بهدف تقدیم نموذج یجمع بین الذكاء ) 2003(المعدلة والنهائیة للمقیاس، والتي نشرت في مارس 

هو بالتالي فأن مفهوم الذكاء الوجداني یتعامل مع المعلومات ذات الطابع الوجداني، و مشیرین إلى والوجدان،
ویجمع بین  ،Capacities)(أو قابلیات ) (Skillsأو مهارات ) Abilityies(مكون من مجموعة من قدرات عقلیة 

إحداهما تتمثل في أن الوجدان یجعل تفكیرنا أكثر ذكاء، وثانیهما التفكیر بشكل ذكي :فكرتین مثلما سبق ذكره
نحو حالاتنا الوجدانیة، بحیث أن الفرد یفكر بذكاء في الانفعالات والوجدانات، ومن ناحیة أخرى أن الوجدانات 

 .العالمانهذان الذي تبناه  فكیر وهذا هو خلاصة التصورتیسر الذكاء والت

المبني على القدرة أو المقدرة للذكاء  سالوفيو مایروفي نهایة المطاف، یمكن أن نعقب على نموذج 
  :الإنفعالي من خلال النقاط التالیة

في كافة الذكاء الإنفعالي بالبحث والدراسة  تطرق إلى مفهوم یعد هذا النموذج أول نموذج علمي  �
عرف أصحاب هذا الإتجاه الذكاء الإنفعالي بأنه ذكاء یتضمن إنفعالاً أو یُ ، حیث المجالات النفسیة والتربویة

 .إستخدام الذكاء في محتوى إنفعالي

صورة من صور الذكاء  مافهو من وجهة نظره ینظر إلى الذكاء الإنفعالي كأحد القدرات المعرفیة، �
 .)Measures Performance( قیاسه بمقاییس الأداء نسبجدر أو الأاللفظي والأدائي، ولهذا فمن الأ

یعتبر هذا النموذج نموذجًا نمائیًا حیث أن التعقید في المهارة  الإنفعالیة تبدأ بالقدرة الأولى إلى القدرة  �
 . الرابعة



 ثالث                                                                            الذكاء الإنفعاليالفصل ال

 

80 
 

والتعبیر  الإنفعالاتدراك وتقییم إالمتمثل في  للذكاء الإنفعالي وصف هذا النموذج الأساس الفیزیولوجي �
الذي یسمح بتطویر الرصید الوجداني التعدیل الواعي للإنفعالات قصد  إداراتهاتنظیمها و ها و فهمعنها و 

  .والمعرفي معًا
ومعالجة في فهمها   أو العواطف مصادر مفیدة  تصور العالمان من خلال هذا النموذج أن الإنفعالات �

  .للمعلومات العاطفیة أو الوجدانیة التي تساعد الفرد لكي یكون لدیه إدراك أوسع

  :  Mixed Models المختلطةالنماذج  -3-2

 ن الذكاء الإنفعاليأ أو الكفاءات الوجدانیة أو نموذج الكفاءات العاطفیة النماذج المختلطةرى أصحاب ی
من القدرات أو مزیجًا تركیبة  أو یُنظر إلیه بإعتباره  عرفیُ و  خلیط من المهارات والخصائص غیر المعرفیة،

 ،من أفضل الطرق لقیاسه ) Self Report( ولذا تعتبر أسالیب التقدیر الذاتيالعقلیة والسمات الشخصیة ، 
  )D.Goleman( دانیال جولماننموذجان بأبعاد مختلفة، أحدهما مقترح من طرف  هذه ویمثل وجهة النظر

  .ویتمحور حول الكفاءة الإجمالیة للشخصیة وللقدرات العقلیة) نموذج الكفاءات(

ویأتي في سیاق نظریات الشخصیة  )السمات نموذج) (R.Bar- on(أون  -ا النموذج الآخر فیقترحه بارأمّ 
من جهة أخرى  والإنفعالیة من جهة والسمات الشخصیةویركز على الإرتباط الموجود بین القدرات العقلیة 
  .وإنعكاس ذلك على التوافق النفسي والإجتماعي للفرد

  :Daniel Goleman )1995( نموذج دانیال جولمان -3-2-1

من النماذج المختلطة التي تمزج بین قدرات الذكاء الإنفعالي مع سمات  دانیال جولماننموذج یعد 
خصائص الصحة النفسیة مثل السعادة والدافعیة والقدرات التي تجعل الفرد وخصائص الشخصیة ممثلة في 

 .فعّالاً في المشاركة الإجتماعیة
ونزواتنا  نزعاتنا المهارة في التحكم فيتلك : " ونفعالي هلإن الذكاء اأإلى  ولمانجیشیر ضمن هذا الإطار، 

تلك المهارة " :أرسطویقول  ، أوكما"وقراءة وفهم مشاعر الآخرین والتعامل بمرونة في علاقاتنا مع الأخرین
 ."المناسب بالقدر المناسب في الوقت المناسب وللهدف المناسب النادرة على أن نغضب من الشخص

جتماعیة هي السبب وراء  نجاح وسعادة الفرد لإنفعالیة والإالمهارات ان أفي مفهومه على  ولمانجویركز 
حیث یتمیز مرتفعوا الذكاء الإنفعالي بمجموعة من المهارات النفسیة  .على المستوى الشخصي والمجتمعي

 ، المثابرة)Impulse Control( ، التحكم في الإنفعالات)Self Awareness(والإجتماعیة كالوعي بالذات 
)Industry(الحماسة ، )Zeal (، التحفیز الذاتي )Self-Motivation(التعاطف أو التقمص العاطفي ، 
)Empathy(واللیاقة الإجتماعیة ، )Social fitness( ) 23:ص، 2007بشیر،معمریة(. 
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 : خمسة أبعاد  ،ویتضمن مفهوم الذكاء الانفعالي لدى جولمان
  ،بالذات أي معرفة انفعالات الذاتالوعي  .1
  ،ي التخلص من الانفعالات السلبیةإدارة الذات أ .2
  ،حفز الذات و تأجیل الإشباع .3
  ،نفعالات الآخرینإستشعار إالتعاطف أي  .4
  . مع الآخرین أي المهارات الاجتماعیة أو التفاعل التعامل .5

الأبعاد الخمسة السابقة وأضاف إلیها عناصر یوضحها أكثر الشكل  الجدید فيوقد توسع في نموذجه 
                                                                                  :التالي

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  
  1998لسنة  لدانیال جولمان الإنفعاليیبین نموذج الذكاء ) : 06(شكل رقم

 .)50:، ص2005نقلا عن ختاش محمد، (

  الوعي بالذات
Self awareness 

  تنظیم الإنفعالات
Emotional 

Management 

Motivation  
  ةدافعیلا

  التعاطف
Empathy 

  المھارات الاجتماعیة
Social skills   

 اتالكفاء
  الاجتماعیة
Social 

competences 

  الوعي الانفعالي -1
 تقییم الذات الدقیق -2
 الثقة في الذات -3

  الضبط الذاتي -1
 )الموثوقیة (جدارة الثقة -2
 )قضة الضمیری(الضمیر الحي  -3
 القدرة على التكیف  -4
 الإبتكار -5

  الدافع للإنجاز  -1
  مالالتزا -2
 ةأالمباد -3
 التفاؤل  -4

  فھم الآخرین -1
 تطویر الآخرین و تدعیم قدراتھم -2
  اعدةتقدیم المس -3
 علیةاتنوع الف -4

 

  التأثیر   -1
 صاللإتا -2
 إدارة الصراع و النزاع -3
 القیادة  -4
 یرغیتحفیز الت -5
 بناء الروابط -6
 التعاون -7
 قدرات الفریق  -8

 اتالكفاء
  الشخصیة
Personal 

competences 
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 :فیما یلي نفعالي الخمسة الرئیسیة في هذا النموذجلإالذكاء اأومكونات أبعاد وتتمثل 

وهو الركیزة الأساسیة للذكاء  ،أو معرفة إنفعالات الذات :  Self Awarencess بالذاتالوعي  )1

أساسًا للثقة بالنفس،  )2000ن سكوت، ابام روبنز وج( حسب ویعتبر هذا المُكون .عند جولمانالإنفعالي 
 فالإنسان في حاجة دائمة لیعرف أوجه القوة، وكذلك أوجه القصور لدیه، ویتخذ من هذه المعرفة أساسًا لقرارته

 .)67:ص ،2000، بام روبنز وجان سكوت(

وأن ندرك في نفس الوقت أن  ،نتصور كلنا الفرق الواضح بین أن یسیطر علینا شعور مافي هذه الحالة و 
یكمن " عرف نفسكأ " سقراطولا شك أن في حكمة الفیلسوف الیوناني . هذا الشعور قد جرفنا بعیدا عن التعقل

  . )73:،ص2000، دانیال جولمان(وتعني وعي الفرد بمشاعره حین حدوثها  ،جوهر الذكاء الانفعالي

وترى الباحثة أن غیاب أو القصور في الوعي الإنفعالي قد یُسبب فشل الفرد في مختلف مناحي أو مجالات 
   .المختلفة الحیاة

أو  الإنفعالاتأو تنظیم الذات أو ضبط  الذاتأو إدارة : Emotional Managementالإنفعالات إدارة )  2
عبر وتعني قدرة الفرد على إدارة أفعاله وأفكاره ومشاعره بطریقة متوافقة ومرنة . معالجة الجوانب الوجدانیة

 .)Saarni,C.1997,p :45( مواقف وبیئات مختلفة، سواء كانت إیجابیة أو مادیة

كما تشیر إلى ترشید الإنفعالات بصورة تساعد الفرد على التوافق السلیم مع المواقف الحیاتیة، فالأفراد الذین 
یكونون أكثر قدرة على تنظیم إنفعالاتهم أقل إحتمالاً للتعرض للإكتئاب من جراء المشكلات العاطفیة وأقل 

هؤلاء قدرة  ومفاد ذلك .)115ص ،2007،السید إبراهیم السمادوني(عرضة للإضطرابات السیكوسوماتیة 
السمادوني  السمادوني( المزاجیة مسمح لأي موقف أن یؤثر في حالتهتلا  التيالأشخاص على إدارة إنفعالاتهم 

یتعاملون مع المشاعر التي تُؤذیهم وتزعجهم، وهذه فهم یعرفون كیف  .)45ص ،2007 ،السید إبراهیم
  ).66:ص ،2000، بام روبنز وجان سكوت( المعالجة هي أساس الذكاء الإنفعالي

               التحكم في الذات: تشمل عدة مهارات إنفعالیة هيفإن إدارة الانفعالات وفي هذا المضمار، 
)Self-Control(الموثوقیة ، )Trustworthiness(  وتعني حفاظ الفرد على معاییر الأمانة والإستقامة، یقظة

   (Adaptability) الشخصیة، التكیفیة وتعني تحمل الفرد لمسؤولیة تصرفاته )Coiscienciouness( الضمیر
دافعیة وهي إستعداد الفرد لإنتهاز الفرص،  (Initiative)وهي مرونة الفرد في تعامله مع الآخرین، المبادأة 
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الجدیدة  وتعني إنفتاح الفرد على الأفكار غیر المألوفة والمعلومات) Achievement Motivation(الإنجاز
   .)49:ص ،2007،سالي حسن علي(وتقبله لها

وإذا كان الإنفعال یندفع عن طریق مثیر، أي عن طریق تقییم أولي للموقف، فإن ما  وفي هذا السیاق،
القیام بعملیات إعادة التقییم التي تنطلق من الواقع الذي یفرضه الوعي بالحالة  یسمح بالسیطرة علیه هو

سببة لحالة الغضب، والتي عادة الغضب مثلا ینجم حوار نفسي داخلي یتعلق بالعوامل المُ ، ففي حالات النفسیة
والحرمان من تحقیق هدف أو  واللاعدالة ما تكون خطرًا رمزیًا كالشعور بالإهانة وفقدان إحترام الذات والمكانة

أخرى أشد عنفًا، كما قد یكون ر أفكارًا یهذا الحوار قد یُغذي الشعور بالغضب ویقویه ویستث   إشباع حاجة،
  .Golman, D. 1997, pp : 95-96)( المفتاح الرئیسي لمواجهته عن طریق النظرة الإیجابیة للموقف

إستراتیجیة الهروب من الحالة المزاجیة ولت هذا البعد إلى أن االدراسات التي تنأو خلُصت وقد إستنتجت 
  :السیئة قد تأخذ الصور التالیة

  ،المزاجیة كما هي على أنها طبیعیةبعض الناس یتعایشون مع الحالة  - 
  ،ثون عن مداخل لحالات نفسیة كئیبةبعض الناس یبح - 
  ،بعض الناس یصعدون عن غضبهم - 
 إظهار خلالأي یضعون أنفسهم بالحزم من ، (Machiavellian) بعض الناس یعانون من المیكافیلین - 

  ،الغضب
نوبات  لوقفالإستراتیجیات بعض الناس یمیلون إلى إعادة وضع المواقف في إطار، وهذه هي أفضل  - 

  .)42-41:، ص2002، خیري الغازي بدیر عجاج( الغضب

كالحزن  الحیاتیة لیس هو تجنب المشاعر السلبیة من الفرد أن المطلوبوبناء على ماسبق ذكره، نستنتج 
        حتى لا تطغى ،نتباه إلیها ومحاولة فهمهالإولكن یجب ا ،والغضب والاكتئاب لیتحقق الشعور بالسعادة

فهناك الكثیر ممن یمرون بمشاعر الغضب والاكتئاب  ولكنهم مع ذلك یمكن . على المشاعر الإیجابیة وتدمرها
، تلك المشاعر السلبیة بمشاعر أخرى إیجابیةأن یشعروا بالرضى وتحسن الحال إذا استطاعوا أن یعوضوا 

إلیه أو نوضحه بشىء سنتعرض ما وهذا  ویتعرفون على كیفیة التعامل ومعالجة المشاعر التي تُؤذیهم وتُزعجهم
  .التفصیل في فصل الضغوط النفسیة من

 ،تأجیل الإشباعأو الدافعیة الذاتیة والتحكم في الانفعالات والقدرة على : Self-motivation حفز الذات )3
حسب ویعني  .یرتبط هذا المكون أو هذا البعد بتحقیق الأهدافو  ،الإنفعاليوهي جوانب هامة في الذكاء 
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قوة دافعة داخلیة في تحقیق أهدافه، فالحوافز الداخلیة أن یعتمد الفرد على  )2007، السید إبراهیم السمادوني(
والإطلاع، تكون أكثر أهمیة وتأثیراً في دفع الفرد للعمل والإبداع والإستمتاع به، وحب التعلم،  ،مثل حب العمل

 .)116:، ص2007، السید إبراهیم  السمادوني( من الحوافز الخارجیة كالمال والمنصب

  ،نفعالات والمشاعر وتوجیهها إلى تحقیق الإنجاز والتفوقلإإلى القدرة على تنظیم ا هذه الكفاءة تشیرو 
. نفعالات المختلفةلإبا یتفاعل الآخرون وفهم كیف ،نفعالات في صنع أفضل القراراتلإستعمال المشاعر واإ و 

أنها  تشمل كذلك التقدم والسعي نحو دوافعنا ، وأن یكون لدى الفرد  )2004،عبد المنعم أحمد الدردیر(ویرى 
عبد المنعم  الدردیر(، وأن یكون لدیه الحماس والمثابرة هدف، وأن یعرف خطواته خطوة خطوة نحو تحقیقه

  .)25:، ص2004،أحمد

من أهم المهارات ) تأجیل الإشباع(ندفاع الإنفعالي لإأن مقاومة ا جولمانیعتبر ، سیاق آخروفي 
فهي الأصل في كل أنواع التحكم في الانفعالات، ما دامت كل الإنفعالات بطبیعتها . السیكولوجیة أو النفسیة

  . تؤدي إلى إندفاع بشكل ما

تؤثر على استخدام إمكاناتنا العقلیة إلى الحد الذي یمكن أن یعوّق  قد نفعالاتإن الإف على ما سبق، علاوة
أنه بمقدار ما نكون مدفوعین بمشاعر الحماس  جولمانویقرر . قدراتنا على التفكیر والتخطیط وعلى الفعل

    وقدرة تؤثر بقوة  ،تعداد قوي ورئیسيفالذكاء الإنفعالي اس. ندفاعنا نحو الإنجازإیكون   ،والمتعة فیما نعمل
  .على كل قدراتنا الأخرى

. يإدوارد بعالم النفس الأمریكي أو التفهم أو التقمص الوجداني كما یسمیه :  Empathyالتعاطف) 4  

باستحضار مشاعر  ،إن التعاطف ینبع من الشعور بمعاناة الآخر :یقولالذي  E.B.Titchener تیتشنر
ویطلق علیه بعض . )147: ص ،2000، دانیال جولمان( الآخر نفسها إلى داخل المتعاطف نفسه

   .الإنفعالیةمصطلح المشاركة الوجدانیة والمشاركة  :السیكولوجیین

إنفعالیًا، ویشمل التعاطف الحساسیة والتأثر بمشاعر الآخرین والنظر إلى الأمور من منظورهم والتوحد معهم 
الإحساس بحاجات  كذلك ویتضمن ).48:ص ،2007،سالي حسن علي( وقراءة المشاعرهم غیر المنطوقة
  .)79- 78، ص2007، محمد بكر نوفل( ، وتقدیم المساعدة وإحترام الغیرالآخرین للتطور وتعزیز قدراتهم

وهو أمر یستلزم قدرتنا على  ،القدرة على إدراك ما یشعر به الآخر ینطوي هذا البعد ضمن هذا المسعى،
بین الأزواج  ،جتماعيلإوالتعاطف مهم في السیاق ا ،أي القدرة على الوعي بالذات ،فهم مشاعرنا أولاً 
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فلا بد أن تكون للفرد القدرة  ..أو العامل بزملائه ،علاقة الرئیس بالمرؤوسین  ،مجال المهنيال ،الأصدقاء،
  .ستجابةإقبل أن تتم عملیة التعاطف ك  ،والحساسیة على قراءة الإشارات الانفعالیة للآخر بدقة أولا

یقوم التعاطف على أساس الوعي بالذات ، فبمقدار ما یكون الفرد قادرًا على تقبل مشاعره  وفي السیاق ذاته،
دانیال یشیر  كما. )143 :، ص2000 ،دانیال جولمان(ءة مشاعر الآخرین وإدراكها، فإنّه یكون قادرًا على قرا

إلى أن التعاطف عبارة عن مهارة یتم إكتسابها عن طریق التفاعل الإجتماعي  )Goleman, D. 1998(جولمان
لآخرین، مع الآخرین، ویُعد أداة لتطویر الشخصیة، وتعدیل الذات، حیث یُسهم في إیجاد علاقة ألفة مع ا

   .)79:ص ،2008جبر، سعاد سعیدنقلا عن (  والحفاظ على هذه العلاقة

 Marian Radekیارو ماریان رادیكقامت بها كل من أظهرت مجموعة دراسات ضمن هذا الإطار، 

Yarrow وكارولین شان واكسلر Carolyn Shan Waxler  من المعهد القومي للصحة النفسیة، حیث خلصت
هذه الدراسة  أن جزءًا كبیرًا من إختلاف الأطفال في درجة إهتمامهم بالتعاطف مع الآخرین، یرجع إلى الكیفیة 

لدیهم مخزون من التي درّب بها الآباء أطفالهم، فقد تبین أن الأطفال الأكثر تعاطفًا مع غیرهم هم الذین 
 جولمان( ف، وخاصة تلك الإستجابات لتقدیم المساعدة للناس الذین یمرون بضائقةإستجابات التعاط

    .)143:، ص2000،دانیال

تتضمن تقدیم المساعدة وإحترام الغیر والعفو عنهم  ،ن مشاركة العاطفة في حیاة الإنسان، نستنتج  أوعلیه
ومن ثم التقبل المتبادل والحیاة العملیة  ،تعطي مجالا أوسع للاندماج في العلاقات وتقبل الإختلاف، بحیث

  . ذلك أن جذور الحب والرعایة والإهتمام تنبع من التوافق العاطفي، ومن القدرة على التعاطف.  الناجحة

أو المهارات  جتماعیةلإأیضا الفنون ا یطلق علیهاو  :Relationships Management ـ إدارة العلاقات 5  
وتشیر إلى تأثیر الفرد القوي والإیجابي في . جتماعیة أو التواصل الاجتماعيلإأو الكفاءة ا  الإجتماعیة

  . تصرف معهم بطریقة ملائمةالو  ،نفعالاتهم ومشاعرهمإالآخرین عن طریق إدراك 

بأنها مجموعة المهارات التي تمكن الفرد من   )Golman, D.,1998(جولمانها عن ربوعلى هذا النحو، یع
التأثیر القوي في الآخرین عن طریق إدراك إنفعالاتهم ومشاعرهم، ومعرفة متى تقود ومتى تتبع الآخرین 
وتساندهم وتتصرف معهم بطریقة لائقة،  وتتضمن هذه المهارات سلوكات لفظیة وغیر لفظیة، وتقتضي من 

 نقلا عن حواس ( به ویتأثر أدائها بخصائص تفاعل الفرد مع البیئة المحیطة الفرد إستجابات ملائمة وفاعلة،

  .)192:، ص2012 ،خضرة
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إلى أن التعبیر عن المشاعر والإنفعالات هو مفتاح الكفاءة الإجتماعیة  جولمانیشیر  ومن جانب آخر،
وقد حددت ، التعبیر عن هذه المشاعر فيوالتي تُعنى بكیفیة تعبیر الناس عن مشاعرهم، ونجاحهم أو فشلهم 

  : على العلاقات الوثیقة بین الآخرین وهي بعض الدراسات المهارات الوجدانیة اللازمة للحفاظ

 ".مهارات القائد "تنظیم الجماعات  •
 ."مهارة الوساطة" الحلول التفاوضیة  •
 ".مهارة التفهم والتواصل" الإتصال الشخصي  •
، 2002،خیري المغازي بدیر عجاج( "إكتشاف مشاعر الآخرین ببصیرةمهارة " التحلیل الإجتماعي  •

  ).44- 43:ص - ص

وهي الوعي بالذات  -) في نموذجه(على الكفایات الثلاث الأولى  (Goleman,1998) جولمانوقد أطلق 
الكفایة التي إسم الكفایة الشخصیة، ویقصد بها  – )حفز الذات(والدافعیة )إدارة الإنفعالات( والتنظیم الذاتي

 نفسنا، في حین أطلق على الكفایتین الأخیرتین وهما التعاطف والمهارات الإجتماعیةلأتحدد كیفیة تنظیمنا 
نقلا ( حیث قصد بها الكفایة التي تحدد إدارتنا لعلاقاتنا مع الآخرین إسم الكفایة الإجتماعیة )إدارة العلاقات(

  .)94:ص ،2008 ،دسعا جبر عن سعید

أن إدارة العلاقات تمس أولئك الذین یتمیزون بمهارات إجتماعیة، ویكون من هذا المنطلق، یمكن أن نشیر و 
لدیهم القدرة على بناء الثقة، وخلق جو من التعاون، ومشاركة الآخرین بفاعلیة، والسعي من أجل محبة الناس، 

یق حاجاتهم،وتحقیق التعاون مساعدة الأفراد في تحقو المصلحة العامة،  بغرضوحب العمل الجماعي 
  .وهي كلها أمور مهمة بالنسبة للحیاة النفسیة والإجتماعیة للفرد..البنّاء

السالفة الذكر والواردة في  الخمس أو الكفایات أو المكونات یمكن القول أن المهارات، لما سبقتأسیسًا و 
  . نموذج جولمان  تمثل أبعاد أساسیة لتحقیق توافق الفرد ونجاحه على المستوى الشخصي والمهني في المستقبل

أو  المبني على الكفاءات العاطفیة دانیال جولمانعلى نموذج وعلى أساس ما تقدم، تعقب الباحثة 
   :التالیة الإنفعالي من خلال النقاطللذكاء  الإنفعالیة

بالأب الروحي تأثر  جولمانالتراث السیكولوجي أن  أو مراجعة على الآدبیات یتضح من خلال الإطلاع −
) الذي أسس دراساته على رفض النظرة الأحادیة للذكاء(  (H.Garden)جاردنرنظریة الذكاءات المتعددة ل
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، حیث لمایر وسالوفيإعتمد على النموذج العلمي  كما، وخاصة فیما یتعلق بالذكاء الشخصي وإدراك الذات
 .إستعمل بعض قدرات الذكاء الإنفعالي عندهم مثل إدارة الإنفعالات

الذكاء الإنفعالي بناء على هذا النموذج على أنه قدرة الفرد على فهم مشاعره وفهم  دانیال جولمانعرّف  −
 .الذات والقدرة على ممارسة المهارات الإجتماعیةمشاعر الآخرین وتحفیز ذواتنا  وإدارة إنفعالاتنا وتنظیم 

لیست عبارة عن مواهب فطریة بل هي قدرات  جولمانإن الكفاءات العاطفیة أو الإنفعالیة في نظر  −
 . مُتعلمة یجب تطویرها لتحقیق النجاح في المواقف الحیاتیة

التي  الكفاءات والمهارات الإنفعالیة الذكاء الإنفعالي كمنظومة واسعة من في نموذجه على جولمانركز  −
أو بالأحرى أن هذا النموذج عبارة عن نظام لترتیب عدد . یتمتع بها الفرد واللازمة للنجاح المهني وفي الحیاة

 . واسع من الكفاءات والمهارات التي تقود إلى أداء إداري متمیز
 .والمیول عیة والعلاقات الإجتماعیةأنه مزج فیه خصائص أخرى كالداف دانیال جولمانیؤخذ على نموذج  −

  Bar- On,1997 أون - بار روفینالسمات ل نموذج -3-2-2

       ویشیر نموذجه إلى وجود تداخل للذكاء الإنفعالي) Mixed Model( عد من رواد النماذج المختلطةیُ 
      مجموعة من الكفاءات بإعتبارهوهو ینظر إلى الذكاء الإنفعالي . بین الذكاء الإنفعالي وسمات الشخصیة

   بمعنى. )104:ص ،2007، السید إبراهیم السمادوني( )Non Cognitive Competencies(غیر المعرفیة
في بدایة وكسلر أن مفهوم الذكاء الإنفعالي یمثل الجانب غیر المعرفي من الذكاء العام الذي توصل إلیه 

        والذي لم ینكر الجوانب غیر المعرفیة بالرغم من أنه كان أكثر إهتماماً بالجوانب المعرفیة الأربعینات
  . )45:، ص2007، سالي حسن علي(

إلى فهم لماذا یتمكن بعض الأفراد من النجاح بینما یفشل البعض الآخر، ولهذا فقد قام  أون -بارهدف 
الأفراد الناجحون في حیاتهم، وقدم تعریفًا للذكاء الإنفعالي في الذي تناول خصائص  بمراجعة التراث الأدبي

على أنه مجموعة من القدرات غیر المعرفیة والمهارات الإجتماعیة والوجدانیة والشخصیة التي  1997عام 
   .)(Bar-On,R.,1997 a, p : 14تؤثرعلى قدرة الفرد على النجاح في مجابهة الضغوط البیئیة

مه في نموذجه ذكاء الإنفعالي الذي قدّ أو التركیب الواسع للعلى فحوى  أون -بار أطلق  2006 وفي عام
    حیث یرى أن الكفاءات الإنفعالیة ) Social  Intelligence) Emotional –الإجتماعي - إسم الذكاء الإنفعالي

    البشري الفعّال،التي تجمع لتحدید السلوك  والبینشخصیة   مجموعة  من الكفاءات والمهارات الشخصیة هي
مجموعة من الكفاءات، المیسرات،المهارات الإجتماعیة،  :الإجتماعي بأنه - ومن ثمّ عرّف الذكاء الإنفعالي
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وبناء على ذلك فإنه من . والشخصیة التي تؤثر في قدرة الفرد على النجاح في مجابهة الضغوط البیئیة
الإجتماعي أكثر من الذكاء الإنفعالي فقط أو  -الذكاء الإنفعالي  الصحیح أن نشیر إلى هذا البناء بمصطلح

  .)18:، ص2011نقلا عن حمید موسى مبارك صفیة، ( الذكاء الإجتماعي

             بداروینه وتطویره المستمر لنموذج الذكاء الإنفعالي ءفي بنا أون -بار تأثروتبعًا لذلك، 

)Darwin,1872-1965( الوجداني ومخرجات السلوك  الإنفعالي أو یؤكد على أهمیة التعبیر، حیث أن كلاهما
للذكاء  )Throndike,1920-1930( ثروندایك كما تأثر بوصف .الذكي وجدانیًا وإجتماعیًا على التكیف الفعّال

المرتبطة  (Wechsler,1940-1958)وكسلرالإجتماعي وأهمیته بالنسبة للأداء البشري، وبالمثل بملاحظات 
      )H.Gardner, 1983( جاردنرالمعرفیة على ما أسماه بالسلوك الذكي، وما قدمه  بتأثیر العوامل المعرفیة وغیر
مقدمة مكونات ) البینشخصي(الإجتماعي حیث إحتل الذكاء الشخصي والذكاء  في نظریة الذكاءات المتعددة

   .الإجتماعي -الذكاء الإنفعالي

الذي یدیر  فإن الفرد الذكي إنفعالیاً وإجتماعیاً هو )(Reuven Bar-on ,2006  أون -روفین بار وحسب
بفعالیة التغیرات الإجتماعیة والشخصیة المحیطة به من خلال المواجهة الواقعیة والمرنة للوضعیات الطارئة 

صالحنا ولیس ضدنا، ، وبالتالي فنحن بحاجة لإدارة إنفعالاتنا حتى تعمل في وحل المشكلات وإتخاذ القرار
 52: ، ص2014 حنصالي مریامة،(ونحتاج لأن نكون متفائلین وإیجابیین وأن نملك دافعیة ذاتیة كافیة لذلك

   .)بتصرف

   :وهي خمسة أبعاد رئیسیة أو أساسیة یتناول للذكاء الإنفعالي أون - بارنموذج وتبعًا لما سبق، فإن 

ویشمل  ":الذكاء الشخصي" )Intrapersonal Emotional Intelligence( الذكاء الإنفعالي الداخلي .1

 .الوعي بالإنفعالات الذاتیة، القدرة على تأكید الإنفعالات الذاتیة، قبول وإعتبار الذات والإستقلالیة

 ":الذكاء البینشخصي" )Interpersonal Emotional Intelligence(الذكاء الإنفعالي الإجتماعي .2

 .بناء علاقات مع الآخرین، والحس بالمسؤولیة الإجتماعیةویشمل التعاطف، القدرة على 

ویشمل القدرة على حل المشاكل ذات الطبیعة  "القدرة على التكیف" )Adaptability( التكیف .3

 .الإجتماعیة، الحس بالواقع والمرونة

 .تحمل الضغوط والتحكم في النزوات أو ضبط الإندفاع )Stress Management( إدارة الضغوط .4
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 حسن علي( ویشمل الحس بالسعادة والتفاؤل": الحالة المزاجیة العامة" )General Mood( المزاج العام .5

  .)46:ص ،2007، سالي

للذكاء الإنفعالي بأبعاده الخمسة  أون -باروبناء على ذلك سوف نلخص في الجدول التالي نموذج 
  :ومكوناتها الثانویة أو الفرعیة

  .للذكاء الإنفعالي بأبعاده الخمسة ومكوناتها الفرعیة أون -باریوضح نموذج )  05( جدول رقم

  المكونات الفرعیة  الأبعاد الرئیسیة

  .الوعي بالإنفعالات الذاتیة، تأكید الذات، الإستقلالیة، التقییم الذاتي تقدیر الذات،  البعد الداخلي

  .الإجتماعیةالتعاطف، المسؤولیة الإجتماعیة، العلاقات   البعد الإجتماعي

  .المرونة، حل المشاكل الإجتماعیة مواجهة الواقع،  التكیف

  .تحمل الضغوط، التحكم في النزوات  إدارة الضغوط

  .التفاؤل، السعادة  المزاج العام

 
أن الذكاء الإنفعالي مهارة یتم تنمیتها وتطویرها بمرور الزمن، كما  أون -باریفترض وإتساقًا مع ما تقدم، 

من خلال خضوع الفرد لبرامج تدریبیة خاصة بتنمیة المهارات الوجدانیة یمكن تطویره عن طریق التعلم 
لتي تظهر فیه، حیث یصعب االثقافي  أووالإجتماعیة كما یعتقد أن هذه المهارات ترتبط بالمحتوى الإجتماعي 

إنفعالیة مناسبة وتعمیمها، وهو بذلك یمنح التنوع في قیاس الذكاء الإنفعالي بإقتراحه التقییم الذاتي   حدید ت
   .للمیولات السلوكیة الفردیة

  :الذكاء الإنفعاليمكونات   -4

     یتفق معظم الباحثین في شأن المكونات الأساسیة للذكاء الإنفعالي، بینما یختلفون في تسمیتها، فمنهم 
             .من أطلق علیها أبعاد الذكاء الإنفعالي، ومنهم من أطلق علیها مكونات، ومنهم من ذكر أنها قدرات
     كما أن الإختلافات البسیطة بین الباحثین تبین لنا أن العلوم النفسیة مثار جدل دائر بین العلماء والباحثین

والعواطف داخل الإنسان والنفس البشریة ة بالأحاسیس والمشاعر وأنه لا یمكننا الجزم والتأكید بالعلوم المرتبط
  .الغموض بعض زال یكتنفها والتي ما
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    ومن منحى آخر، أجمعت العدید من الدراسات والبحوث على أن الذكاء الإنفعالي یتكون من عدة أبعاد 
أرٍبعة أبعاد للذكاء  يمایر وسالوفوفي هذا الشأن حدد  ،أو مكونات تتشابه فیما بینها من حیث المفهوم والدلالة

  :الإنفعالي هي

     وتعني القدرة على إدراك المشاعر والتعبیر عنها، :Perceiving Emotions إدراك الإنفعالات  . أ
ویتضمن إدراك . فمتى تجاهل الفرد أي مشاعر غیر سارة مثلاً ولم ینتبه لها فإنه لن یتعلم أي شيءعنها

الإنفعالات تسجیل وإستحضار وفك رموز الرسائل العاطفیة كما تبدو في تعبیر الوجه ونبرة الصوت، فالذي 
م وتفكیرهم من ذاك الذي یفتقر یرى تعبیر السرور مثلا على وجوه الآخرین یكون أقدر على فهم إنفعالاته

هذا المستوى یصبح الذكاء الوجداني أو  دونكما یضیف مایر،سالوفي وكاریسو أنه  .تلك الإشارات   لمعاني
 : الإنفعالي أمرًا مستحیلاً ، فالإدراك الإنفعالي یتضمن مجموعة من القدرات تتمثل في

 ،التعرف على إنفعالات الذات -
 ،الآخرینالتعرف على إنفعالات  -
 ،بها التعبیر بدقة عن الإنفعالات والحاجات المتصلة -
 .فةیتعابیر الإنفعالات الصادقة والمز التمییز بین  -

ویقصد بها القدرة على تسهیل الإنفعالات  :Using Emotionsنفعالاتلإ ا أو توظیف ستخدامإ   . ب
 :للتفكیر وتشتمل على

  ،المهمة في الموقفتباه للمعلومات إستخدام الإنفعالات لتوجیه الإن -
  ،سر عملیة إتخاذ القرارات والتذكرأن تیتولید الإنفعالات الحیة التي یمكن  -
  ،عالات لرؤیة الأمور من زوایا عدةالتأرجح بین عدة إنف -
  .إستخدام المزاج لتسهیل تولید الحلول المناسبة -

(Mayer, J., Salovey, P., & Caruso, D. 2004, pp: 197-215). 

التیسیر الإنفعالي وهذا الأخیر یركز على الطریقة التي بهذا الفرع یتعلق بما یسمى لى ذلك، فإن عزد  
القلق،  وبالطبع یمكن للإدراك أن یتعطل جراء تدخل بها الإنفعالات إلى النظام المعرفي وتغیر فیه لدعم التفكیر

 ,.Mayer, J)  فالنظام المعرفي یستحضر ما هو أكثر أهمیة ،ولكن للعاطفة القدرة على إفتراض الأولویات

Salovey, P., & Caruso, D. 2000, p: 109) تصبح المشاعر جزءًا من العملیة المعرفیة كالإبداع أو ثمّ  ومن
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للتأثیر في وضوح عملیات التفكیر وإضفاء المناخ  أو الإنفعالات أي توظیف المشاعر ...حل المشكلات
   .الإنفعالي لإدارة العقل للمشاعر

وتوظیف  ، فهم وتحلیل الإنفعالات وهي القدرة على :Understanding Emotions فهم الإنفعالات  . ت
 :وتتضمنالإنفعالیة،  أو المعرفة الوجدانیة

  ،التسمیات المتشابهة وإنفعالاتها تسمیة الإنفعالات والتمییز بین -
  ،)الحزن بمعنى فقدان الشيء:مثلا(المعاني التي تحملها الإنفعالات  تفسیر -
الجمع بین حب ( والمتناقضة ،)الغیرة تشمل الغضب والحسد والخوف: مثلا(فهم الإنفعالات المركبة  -

  ،)وكره شخص ما
من الحسد ( والنوع ،)مستوى الغضب :مثلا( في الإنفعالات سواء في الشدة التحول أو التغیرملاحظة  -

  .)إلى الغیرة

(Mayer, J., Salovey, P., & Caruso, D. 2004, pp: 197-215). 

تضمن القدرة على الفهم كما یالإمكانات المعرفیة في معالجة المعلومات الانفعالیة،  هذا البعد كذلك، ویشمل
ستیعاب إمن خلال الاستبصار بالعلاقات بین أنواع المشاعر المختلفة لأسباب وعواقب هذه الانفعالات وكذلك 

  .نفعالات لدى الفرد والجماعاتلإنفعالات والتغیرات التي تحدث لحظة الإا

فعلا على فهم الحقائق الشخص القادر على فهم الإنفعالات ومعانیها یسعد  وفي هذا المضمون، فإن 
، والشخص الذي یتمتع بإدراك عاطفي جیّد یستفید من الأساسیة للطبیعة البشریة وكذا العلاقات بین الأفراد

وهذا الأخیر سیؤدي به إلى الحصول على المعرفة الواسعة والضروریة  ،ویستطیع فهم عواطفهتغیرات المزاج 
الذكي إنفعالیًا یواجه أو یقابل بصفة منتظمة حالات عدم الإستقرار لأن الفرد  كافة المشاعر  لإدارة ومواجهة

  .)(Mayer, J., Salovey, P., & Caruso, D. 2000, p: 110  في المزاج

وهي القدرة على تنظیم الإنفعالات بصورة تأملیة لتفعیل : Managing Emotions  إدارة الانفعالات  . ث
 :النمو الإنفعالي والعقلي، وتشتمل على

  .الإنفتاح أو التقبل للمشاعر السارة وغیر السارة -

 :مثلا( الإقتراب أو الإبتعاد من إنفعال ما بشكل تأملي، ملاحظة الإنفعالات في الذات والآخرین -
  .بشكل تأملي) وضوحها، أحقیتها
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                            إدارة إنفعالات الذات والآخرین دون كبت أو تضخیم المعلومات التي تحملها -
(Mayer, J., Salovey, P., & Caruso, D. 2004, pp: 197-215). 

وإتساقا مع ما سبق، یمثل ترتیب الأبعاد الأربعة أو بالأحرى الفروع إبتداء من إدراك المشاعر أو  
السیكولوجیة للفرد داخل الشخصیة الإنفعالات إلى إدارتها الدرجة التي تتكامل بها القدرة ضمن النظم الفرعیة 

         )الفرع الثاني(وقدرة الإنفعال على تحسین التفكیر ) الفرع الأول(وعلیه فإدراك الإنفعالات والتعبیر عنها   ككل،
           معلومات، والتي نتوقع أنها مجزءة داخل النظام الإنفعالي، وبالمقابلالهي مناطق منفصلة نسبیًا لمعالجة 

        یجب أن تندمج فیها كافة خطط الفرد وأهدافه، وتتطور المهارات وتنمو )الفرع الرابع(ن إدارة الإنفعالات فإ
                                       ضمن كل فرع من الفروع إبتداء من الأساسیة منها إلى تلك الأكثر تعقیدًا

(John D. Mayer, Peter Salovey; David Caruso, 2004, p: 199).  

أن الناس أو الأفراد ینقسمون أو یتوزعون إلى نماذج متنوعة فیما یخص  مایروضمن هذا الإطار، وجد 
 :الوعي بالذات أو الإنتباه للمشاعر

فالفرد یكون لدیه وعي بحالته المزاجیة كما تحدث، وهؤلاء لدیهم  : )Self aware( الفرد الواعي بالذات �
الوجدانیة، ووضوح رؤیة بالنسبة لإنفعالاتهم یمكن أن یكون الأساس لسمات شخصیة  ثراء فیما یخص حیاتهم

، وهم على یقین بحدودهم ویتمتعون بصحة نفسیة جیّدة ولدیهم رؤیة إیجابیة للحیاة، وحین یصابون بحالة أخرى
ین على معالجة مرضیة سلبیة فلإنهم لا یتوقفون عندها، بل یكونون قادرین على الخروج منها بسرعة، وقادر 

 .مشاعرهم وعواطفهم بشكل جیّد

تطغى علیه عواطفه وإنفعالاته، وهو عاجز عن تفادیها، النوع وهذا  : )Engulfed( الفرد المنجرف �
وتمتلكه حالات مزاجیة قد تكون سلبیة أو إیجابیة، ولیس لدیه وعي بمشاعره، فهو مستغرق في مشاعره أكثر 

 یبذل أي جهد أو محاولات للخروج من المزاج السيء، ویشعر بأنه لیس لدیهمن أن یكون مدركًا لها، وقد لا 
 .تحكم في حیاته الوجدانیة

وهنا یكون لدى الفرد رؤیة واضحة  عن مشاعره، ومُتقبل لهذه المشاعر  :)Accepting( الفرد المتقبل �
ذوي المزاج المعتدل : صنفینبشكل جیّد ولذلك لا یحاول تغییرها، وینقسم هؤلاء المتقبلون إلى فریقین أو 

وبالتالي لیس لدیهم دافع لتغییره، وآخرون على الرغم من وضوح رؤیتهم عن حالتهم المزاجیة إلاّ أنهم معرضون 
وهذا هو النموذج السائد  للمزاج السيء، ولكنهم یتقبلونه ولا یقومون بأي شيء لتغییره على الرغم من إنزعاجهم
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بام روبنز وجان ( ،)39-38:ص - ، ص2007،محمد عبد الهادي حسین( لدى الإكتئابیین

  .)111:ص ،2000،سكوت

نات تضم خمسة الذكاء الانفعالي إلى خمسة أبعاد أو مكوّ  كذلك جولماندانیال م قسّ ضمن هذا الإطار، 
  :وعشرین كفاءة وجدانیة وهي

طریقة إدارتنا لأنفسنا،  هي تلك الكفاءات التي تحددو  :Personal Competences الكفاءات الشخصیة  . أ
 :وتشمل على

بحیث  وهي قدرة الفرد على معرفة إنفعالاته الذاتیة وقت حدوثها :  Self – Awarnessالوعي بالذات .1
 :ویشتمل هذا البعد على الكفاءات التالیة. یكون لدیه ثراء في حیاته الوجدانیة ورؤیة واضحة لإنفعالاته

 ،راتهاأن یدرك الفرد مشاعره وإنفعالاته وتأثی وتعني: Emotional Awarnessالوعي بالمشاعر �
رد نقاط قوته ونقاط ضعفه، أي أن یعرف الف :Accurate Self- Assessment  تقییم الذات الدقیق �
 ،وحدوده
  .الإحساس العالي بالقیمة والقدرات الذاتیة وهي:  Self – Confidence الثقة بالذات �

قدرة الفرد على إدارة أحواله الداخلیة وإندفاعاته وطاقاته  تتضمنو : Self – Regulation  تنظیم الذات .2
 :ویشتمل هذا البعد على الكفاءات التالیة. الداخلیة 

ه ومشاعره، وكبت جماح أي قدرة الفرد على الإحتفاظ بإنفعالات : Self – Control ضبط الذات �
 ،الإندفاعات

 ،الحفاظ على الصدق والأمانة وهي:  Trust Worthinessالثقةجدارة  �
 ،أي تحمل المسؤولیة في الأداء الشخصي :Conscientiousnessیقظة الضمیر �
 ،معالجة التغییر المرونة في التعامل أو یشمل: Adaptability التكیف �
 .قدرة الفرد على تألیف أفكار وطرق ومعلومات جدیدة مبتكرة یتضمن: Innovationالإبتكار �

 یحتويو . المیول الوجدانیة التي تقود الفرد نحو تحقیق الأهداف وهي تعبر عن :Motivation الدافعیة .3
 :هذا البعد على الكفاءات التالیة

معاییر  لتحسین قدرة الفرد على بذل الجهد ینطوي على: Achievement Drive الدافع للإنجاز �
 ،الجودة والبراعة
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 ،الجماعة أو المنظمةأي الإلتزام بأهداف  :Commitment الإلتزام �
 ،الفرصأي الإستعداد للتصرف بناء على المواقف و  : Initiative المبادأة �
قدرة الفرد على الإصرار على متابعة الأهداف بالرغم من العقبات  یعني :optimism التفاؤل �

 .والنكسات
تلك الكفاءات التي تحدد للفرد كیفیة تعامله  تتمثل في:  Social Competencesالكفاءات الإجتماعیة  . ب

 :وتشمل على. مع علاقاته الإجتماعیة

 تضمنیو  .على الوعي بمشاعر وإحتیاجات وإهتمامات الآخرین قدرة الفرد یُعبر على: Empaty التفهم .1
 :هذا البعد الكفاءات التالیة

وتفهم وجهة نظرهم، أي الإحساس بمشاعر الآخرین، : Understanding Others فهم الآخرین �
 .والقیام بفعل في حدود إهتماماتهم

ودعم  الإحساس بحاجة الآخرین للتطویر وتنمیة بمعنى :Developing Others الآخرین تنمیة �
 .قدراتهم

أي قدرة الفرد على توقع  وإدراك ومقابلة إحتیاجات : Service Orientation  توجیه الخدمة �
 .العملاء
قدرة الفرد على إیجاد وإبتكار فرص متنوعة أثناء  تؤكد: Leveraging Diversity تنوع الفاعلیة �

 .تعامله مع أنماط مختلفة من البشر
قدرة الفردعلى قراءة الإتجاهات الوجدانیة  یُعبر على: Political Awareness الوعي السیاسي �
  .وقوة علاقاتهاللجماعة 

على التعامل مع الآخرین بناء على فهم  على قدرة الفرد تنطويو : Social Skils  المهارات الإجتماعیة .2
 :هذا البعد الكفاءات التالیة ضمومعرفة مشاعرهم، وی

أي القدرة على إستخدام وسائل فعّالة، وإتصال مقنع، والإستماع بشكل متفتح  : Influence التأثیر �
 .وإرسال رسائل مقنعة للآخرین

  .الخلافات القدرة على التفاوض وحلیعتمد على :  Conflict Management الصراع ةإدار  �
 .أي القدرة على بدء وإدارة التغییر:  Change Catalyst تحفیز التغییر �
 .على توجیه الأفراد والجماعات الفرد قدرة تعني:  Leadership القیادة �
 .أي بناء علاقات مفیدة ذات ردود أفعال جیّدة :Builing Bonds بناء الروابط �
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الأهداف تحقیقالعمل مع الآخرین نحو  یتمثل في:  Collaboration and Cooperation التعاون �
 .المشتركة
القدرة على إبداع جماعة متعاونة في السعي لتحقیق أي : Team Capabilities قدرات الفریق �

 .(Goleman, D., 1999, pp: 24-27) هاومتابعة أهداف
 بتخفیضتعدیلاً على النموذج السابق وذلك  (Goleman, D., et al., 2002) جولمان وآخرونوأدخل 

  .فقط، وتخفیض الأبعاد الرئیسیة الخمسة إلى أربعة (20)كفاءة إلى (25)  الذكاء الإنفعالي من كفاءات

  )(Goleman,. D .et al., 2002,pp253-256 لالمعدِّ  جولماننموذج  )06( رقم ویوضح الجدول التالي

  الإجتماعیةالكفاءات   الكفاءات الشخصیة

  :الوعي بالذات وتتضمن :أولاً 
  ،الوعي بالمشاعر - 
  ،التقییم الدقیق للذات - 
  .الثقة بالذات - 

  :الوعي الإجتماعي ویتضمن :ثالثاً
  ،التفهم - 
  ،توجیه الخدمة - 
  .الوعي التنظیمي - 

  :إدارة الذات ویتضمن: ثانیًا
  ،ضبط الذات - 
  ،الثقة - 
  ،التكیف - 
  ،الافع للإنجاز - 
  ،المبادأة - 
  .التفاؤل - 

  :إدارة العلاقات الإجتماعیة :رابعًا
  ،التأثیر - 
  ،التواصل - 
  ،تنمیة الآخرین - 
  ،تحفیز التغییر - 
  ،بناء الروابط - 
  ،القیادة - 
  ،صراعإدارة ال - 
  .العمل التعاوني كفریق - 

 

أن الذكاء الإنفعالي لیس مكونًا واحدًا فقط  (Goleman, D. et al., 1999) ن وآخرونجولماوتوضح دراسة 
 للوعي بالذات، وإدارة كل من الإنفعالات والدافعیة والعاطفة والمهارات الإجتماعیة ولكنه یعد بروفیلا

(Goleman, D. et al., 1999, p: 28)  أن مكونات الذكاء الإنفعالي تتمیز بالآتي جولمانویرى : 
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 .ن له مساهمة فریدة في أداء الفرد لعملهكل مكوِّ  أنّ  بمعنى: الإستقلالیة .1
نكل وتتمثل في أنّ : الإعتمادیة .2 ناتیعتمد إلى حد ما على ال مكوِّ الأخرى، حیث توجد العدید من  مكوِّ

ناالعلاقات والتفاعلات القویة بین   .ت الذكاء الإنفعاليمكوِّ
نات :الإرتباطیة .3   (Goleman, D., 1999, p:25)الذكاء الإنفعالي مرتبطة مع بعضها البعض أي أنّ مكوِّ

ناتفقد حدد   ),1997Bar-on( أون- بار روفینا أمّ  الذكاء الإنفعالي بالإعتماد على نظریته ومفهومه  مكوِّ
خمسة مكونات أساسیة للذكاء الإنفعالي تضم خمسة  ، وفي ضوء ذلك فقد عرض خمس كفاءات أوللمصطلح

   :وهي عشر مكونًا فرعیًا

والكفاءات المرتبطة بداخل تمثل القدرات والمهارات وهي : Intrapersonal كفاءات الذكاء الشخصي .1
  :تتمثل فیمایلي أو متغیرات فرعیة الفرد، وهذا المكوّن له خمس مهارات

إدراك وفهم إنفعالاته ومشاعره وحالته  وهو قدرة الفرد على : Self – Awarness (SA) الوعي بالذات  . أ
والوعي بها والتمییز بین تلك المشاعر والإنفعالات لمعرفة ما یشعر به  معرفة مشاعره وإنفعالاته المزاجیة أي

 .الفرد ولماذا یشعر به؟

ومعتقداته، وهي قدرة الفرد على التعبیر عن مشاعره وأفكاره،  :Assertiveness (AS)  التوكیدیة  . ب
 . اءبأسلوب بنّ بطریقة غیر مدمرة و  والدفاع عن حقوقه

 وحبها، هاإحترامو  إدراك ذاته وفهمها وهو قدرة الفرد على :Self – Regard (SR) إعتبار الذات  . ت
 .وتقبل الجوانب الموجبة والسالبة، وأوجه القوة والضعف بها

إمكانیاته وتوظیفها وتحقیق إدراك  علىالفرد قدرة أي  : – Actualization (SA) Self تحقیق الذات  . ث
 .یصبح منهمكًا في المحاولات التي تقوده إلى حیاة هادفة وغنیة، ومملوء بالإنجازات بحیث

القدرة على توجیه الذات، والسیطرة تتمثل في و  :Independence (In) الإستقلالیة أو الإستقلال  . ج
وجدانیًا على معتمد  غیرمستقلاً عاطفیًا عن الآخرین و والتحكم في التفكیر والتصرفات بأن یكون الفرد علیها، 

  .أحد

وتمثل القدرات والمهارات البینشخصیة ومحاولة تطبیقها  :Interpersonal كفاءات الذكاء بین الأفراد .2
 :على أرض الواقع والإستفادة منها في إدارة الفرد لعلاقاته مع الآخرین، وهذه الكفایات تتضمن
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الآخرین،  معرفة وفهم وتقدیر مشاعرإدراك و وهو القدرة على  :Empathy (Em)التفهم أو  التعاطف  . أ
 .وذلك بأن یكون لدى الفرد القدرة على معرفة كیف ولماذا یشعر الناس بما یشعرون به؟

    :Interpersonal Relationship (IR)أو العلاقات الإجتماعیة العلاقات الشخصیة مع الآخرین  . ب
تلك العلاقات التي تتمیز بالعمق والمودة  –مُرضیة مع الآخرین والحفاظ علیها وهي القدرة على إقامة علاقات 
 .والعطاء والحصول على المحبة

أي قدرة الفرد على توجیه نفسه كعضو متعاون  :Social Responsible (SR) المسؤولیة الإجتماعیة  . ت
الشخص متعاونًا ومشاركًا ومساهمًا وعضوًا في   أن یكون هذا یعنيو وبناء في المحیط الإجتماعي الخاص به، 

  .هذه القدرة تتضمن التصرف بأسلوب مسؤول حتى ولو لم یستفید الفرد شخصیًا من ذلكو جماعته الإجتماعیة، 

توضح هذه القدرة كیفیة نجاح الفرد في مواكبة الظروف  :Adaptability كفاءات القدرة على التوافق  . ث
خلال زیادة مهارات الفرد في مرونة التعامل مع الآخرین وحل المشكلات  معها منوالمتطلبات البیئیة والتكیف 

  :بمنطقیة وهذه القدرة لها مكونات فرعیة ثلاث هي

المشكلات، وتولید وتنفیذ الحلول وتتمثل في القدرة على حل  :Problem Solving (PS) حل المشكلة  . أ
، من خلال قدرة الفرد على تحدید وتعریف المشكلات وكذلك إیجاد الحلول الفعّالة الفعّالة لتلك المشكلات

 .والمناسبة لها

ویتضمن قدرة الفرد على التمییز بین ما  : Reality Testing (RT) )التحقق من الواقع( إختبار الواقع  . ب
القدرة على تقدیر مدى التطابق بین ما یخبره أو یشعر به  ، أيیتواجد على أرض الواقع یشعر به وجدانیًا وما

من أجل الوصول إلى الدلیل ، ماهالفرد، وما هو موجود بشكل موضوعي، وإختبار درجة التطابق بین
 .لدى الفرد  الموضوعي الذي یؤید ویبرز ویعزز الإدراكات والمشاعر والأفكار

الفرد مع     تتمثل في القدرة على تكییف إنفعالات وأفكار وسلوكیات  : Flexibility (Fl) المرونة  . ت
وأفكاره وسلوكه كلما   بحیث أنها تنطوي على تعدیل مشاعره  المواقف المتغیرة وغیر المألوفة وغیر المتوقعة

 .تغیرت ظروف حیاته

معها  والتكیفإدارة الضغوط القدرة على  تشتمل علىو  :Stress Management كفاءات إدارة الضغوط .3
  :بفعالیة كبیرة، وهذا المُكوِن له فرعین هما
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هي القدرة على الصمود أمام الأحداث غیر الملائمة،  :Stress Tolerance (ST) تحمل الضغوط   . أ
وبمعنى أصح قدرة الفرد على تحمل الأحداث السیئة والمواقف  والمواقف الإنفعالیة دون تراجع أو تقهقر،

معها والتعامل  وذلك عن طریق مواجهة الضغوط بإیجابیة  التعرض للإنهیار، دونالصعبة والإنفعالات القویة 
  .نشاط وفعالیةبكل 

تتمثل في القدرة على مقاومة أو تأجیل  :Impulse Control (IC) )الإندفاع( ضبط الإنفعالات  . ب
تأخیر على الشخص قدرة أو یستدعي الإندفاع أو الحافز أو الإغراء للقیام بالسلوك أو التصرف، وهذا یستلزم 

  .  إندفاعه نحو القیام بفعل معین، وذلك من خلال تحكمه في مشاعره

قدرة الفرد ومهاراته في الإستمتاع  تتضمنو :  General Mood)الحالة المزاجیة(كفاءات المزاج العام   . ت
   :هما وهذا المُكوِن له فرعین .بالحیاة، والحفاظ على مكانته ومركزه الإیجابي داخل المجتمع

الشعور بالرضا عن الذات، والإستمتاع على  هاته الكفاءة  تحتويو :  Happiness (Ha) السعادة  . ث
عن حیاته والرضا عن نفسه، وعن الآخرین من حوله، ، أي قدرة الفرد على الشعور بالرضا وبالآخرین بالذات

 .والإستمتاع بالحیاة والتعبیر عن مشاعره الإیجابیة

من  والمُضيء نطوي على قدرة الفرد على النظر للجانب المُشرقیو : Optimism (Op)   التفاؤل  . ج
نقلا  .مشاعره السلبیةأو مجابهة الأشیاء غیر الملائمة الحیاة والمحافظة على إتجاه إیجابي حتى في مواجهة 

؛ )39:، ص2010،مصطفى رشاد مصطفى الأسطل( ،)142 -140:ص- ص ،2010،سهاد المللي(عن

  ).39:، ص2010، یفة بن سیف بن محمدخل الجهوري(

أربع قدرات وصفها  جاردنر هواردحدد ) 2004خوالدة محمد محمود عبدالله، (وحسب  من موضع آخر،و 
  :وتشمل هذه القدرات على ما یلي ،الذكاء العاطفي بین الأفرادنات بأنها مكوِّ 

نحو تحقیق  ةوتساعده في تنسیق جهود المجموعة الواحد ،فهي مهارة مهمة للقائد: تنظیم المجموعات �
 .هدف مشترك

برام وعقد الصفقات بكل إالقدرة على  هفبعض المفاوضین لدی ،قناع الآخرینإوهي فن  :الحلول التفاوضیة �
 .على التدخل وحل النزاعات أو الصراعات قادر الآخربعض الو  ،سلاسة
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تسهل القدرة على المواجهة في جمیع  حیث ،وهي موهبة التعاطف والتواصل :العلاقات الشخصیة �
فالتعرف بشكل مناسب على عواطف الآخرین ومشاعرهم یعتبر فن ومهارة  ،المواقف في الحیاة العامة والخاصة

 .في العلاقات الاجتماعیة

تجاهاتهم إكتشاف مشاعر الآخرین ببصیرة نافذة ومعرفة إویعني القدرة على : التحلیل الاجتماعي �
محمد محمود  ةنقلا عن خوالد( ا یؤدي إلى بناء علاقات قویة بین الفرد والمجتمعممّ , ودوافعهم وشعورهم

  .)41-40: ص - ، ص2004, عبدالله

 العاطفي الذكاء أن إلى )1998 ،محمد عبد السمیع ورزق فاروقعثمان السید (الباحثان  توصل كما
 :هي أبعاد خمسة یتكون من

 الذاتیة والمشاعر والعواطف نفعالاتلإل دالجیّ  والإدراك نتباهلإا على القدرةوتتضمن   :نفعالیةلإا المعرفة �
 .الخارجیة والأحداث الذاتیة والمشاعر الأفكار بین بالعلاقة الوعي مع بینهما وحسن التمیز

فیها  للتحكم الوقت وكسب السلبیة نفعالات والعواطفلإا في التحكم على القدرةوتعني   :نفعالاتلإا إدارة �
 .بفاعلیة والمهنیة الاجتماعیة الحیاة مهارات ممارسة مع إیجابیة، نفعالاتإ إلى وتحویلها

 الإنجاز والتفوق تحقیق إلى وتوجیهها والمشاعر نفعالاتلإا تنظیم على القدرةوتشمل  : نفعالاتلإا تنظیم �
 ؟ مختلفة نفعالاتإب یتفاعل الآخرون كیف وفهم القرارات، أفضل صنع في نفعالاتلإوا المشاعر ستعمالإ و 

 .؟ أخرى إلى مرحلة من نفعالاتالإ تتحول وكیف

مشاعرهم  فهم مع انفعالیً إ معهم والتوحد الآخرین نفعالاتإ إدراك علىالفرد  قدرةوینطوي على   :التعاطف �
 .معهم والتناغم نفعالاتهمإ و 

 لائقة معهم بطریقة والتصرف وتساندهم تتبعهم ومتى الآخرین في القوي الإیجابي التأثیرأي : التواصل �
  ).11- 10:ص –، ص 1998 ،محمد ورزق عبد السمیع عثمان السید فاروق(

 ، بالذات الوعي: للباحثة أن هناك أبعادًا متفق علیها بین الباحثین والمتمثلة في تستخلص،  وبناء علیه
وبغض النظر عن مدى الإتفاق   .التحكم في الانفعالات، المهارات الاجتماعیة، دافعیة الذات، التعاطف

ستخدام إومدى عمقه وآثاره على سلوك الفرد، ثم  الموجود بینهم، إلاّ أن القدرة على إدراك الإنفعال وفهم نوعه 
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هذه المعرفة في ضبط الإنفعالات و السلوك و الأفكار الناتجة عنها لصالح صاحبها، بات یعتبر من أعظم 
  .قدرات الذكاء حالیا

 :ذكاء الإنفعالي المرتفع والمنخفضخصائص ذوي ال -5

یشیر الكثیر من الباحثین أن الذكاء الإنفعالي یمیز الأفراد الذین لدیهم قدرة على التعامل الإیجابي مع الذات 
ومع الآخرین، من خلال التحلي بمجموعة من الصفات أو الكفاءات الشخصیة، والمهارات الإجتماعیة؛ 

مشاعرهم وإنفعالات الآخرین، وإستخدام إستراتیجیات سلوكیة فعّالة  ومن ثم  والوجدانیة التي تمكنهم من تفهم
  .یكونوا أكثر قدرة على ترشید حیاتهم النفسیة والإجتماعیة

مجموعة من المهارات الإنفعالیة والإجتماعیة التي تمیز  (Goleman) جولمانوفي هذا الصدد، أعطى 
  : مرتفعي الذكاء الوجداني، وتشمل

 التحكم في الإندفاعاتو  بالذاتالوعي  -

 .المثابرة، الحماسة، الدافعیة الذاتیة، التقمص العاطفي، واللیاقة الإجتماعیة -

 نجاحه في كما أشار بأن إنخفاض تلك المهارات الإنفعالیة والإجتماعیة لیس في صالح تفكیر الفرد أو
 : نفعالي المرتفع بأنهم المهنیة، بالإضافة إلى ذلك یتسم الذكور ذوي الذكاء الإ تفاعلاته

 متوازنون إجتماعیًا، وصرحاء ومرحون - 
 لا یمیلون في الإستغراق في القلق - 
 یتمتعون أیضًا بقدرة ملحوظة على الإلتزام بالقضایا، وبعلاقاتهم بالآخرین وتحمل المسؤولیة  - 
 هم أخلاقیون وتتسم حیاتهم الإنفعالیة بالثراء فهي حیاة مناسبة - 
 .وعن الآخرین وعن المجتمع الذي یعیشون فیه أنفسهمعن وهم راضون فیها   - 

  :أمّا الإناث  ذوات الذكاء الإنفعالي المرتفع  فیتصفن 
 ،بالحسم والتعبیر عن مشاعرهن بصورة مباشرة  - 

 .یثقن في مشاعرهن، وللحیاة بالنسبة لهن معنى، وإجتماعیات غیر متحفظات  - 

وازنهن الإجتماعي، وتكوین علاقات جیّدة یستطعن التكیف مع الضغوط النفسیة، ومن السهل ت  -
   .)71:ص ، 2000 ،دانیال جولمان(
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  :مرتفعي الذكاء الإنفعالي یحتمل أن یكون لهم بأن )Salovey, P. et al., 1995( سالوفي وآخرون ویشیر
 ،القدرة على مراقبة إنفعالاتهم ومشاعرهم والتحكم فیها والحساسیة لها - 

، 2001، السید فاروق نقلا عن عثمان( إنفعالات ومشاعر الآخرینتنظیم تلك الإنفعالات وفق  - 

  ).173:ص

  :أن الأفراد ذوي الذكاء الإنفعالي المرتفع یتمیزون عن غیرهم بأنهمأون -بار یرى، وفي هذا المنحى

 ،متهو القدرة على فهم ذا هملدی  - 
 ،عنها بفاعلیة، وفهم الآخرین ونویعبر   - 
 ،القدرة على مواجهة تحدیات الحیاة والضغوط الیومیة همولدی  - 
 ،موضعفه هم، ونواحي قصورهموقدراته همعلى وعي بذاته ونیكون  - 
  .)Bar- on, R.,  2006, p : 2(بشكل صحیح  موإنفعالاته معن أفكاره ونیعبر   - 

یتمیز بها أفراد ومن منحى آخر، یمكن وضع تصور للقدرات المرتبطة بشكل قوي بالذكاء الإنفعالي كقدرات 
 ةً وبهذا القدرات یمكن تمییز الأفراد الذین یحتمل ارتفاع مستوى الذكاء الإنفعالي لدیهم مقارن, عن آخرین

  :یًا أو عاطفیاً، وهي تشمل القدرات التالیةلبالآخرین الأقل ذكاءً إنفعا

تعامل مع العالم لتصرف والوهي الإحساس بالسیطرة على الجسد والتعامل معه والتمكن من ا: الثقة �
 ،المحیط
 ،أمر إیجابي یُشعر النفس بالسرور الإحساس بأن إكتشاف الأشیاء: حب الاستطلاع �
 ،ور بالكفاءة والفعالیة لدى الفردوهي الرغبة والقدرة على أن یكون مؤثراً، وتولد الشع: الإصرار �
تتناسب مع المراحل السنیة وهي القدرة على تغییر الأفعال والتحكم فیها بطرق : السیطرة على النفس �

 ،باط نابع من داخلناوالإحساس بأن هذا الانض) العمریة(
بأنه یفهم الآخرین وأنهم وتعني الإرتكاز على الإحساس : القدرة على تكوین علاقات والإرتباط بالآخرین �

 ،یفهمونه

 ،والمشاعر مع الغیرلشفهي للأفكار وتشمل الرغبة والقدرة على التبادل ا: القدرة على التواصل �
وتشمل القدرة على عمل توازن في نشاط الفرد وإحتیاجاته الشخصیة وإحتیاجات الآخرین : التعاون �

- 386: ص -، ص2003، محمد عبد الهادي حسین ،43:، ص2004، حمود عبد اللهممحمد  خوالدة(

387(. 
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من خلال عدد من الدراسات وفي هذا المجال، تمّ إستخلاص وحصر أهم خصائص ذوي الذكاء الإنفعالي 
 :التي تناولت الموضوع والتي تمّ ورودها من خلال التراث السیكولوجي مثل

 ،)2000Bar-On(أون -بار، )Mayer & Salovey,1990(وسالوفي مایر، )Golman, 1995 ,2000( جولمان
  ،إبستین )Miller & Bourey,2001( میلر وبوري، )Geary,1997( جیري، )Abraham,2000( أبراهام

(Epstein,1999) ،وواسبرغ  إلیاس(Elias&Weissberg,2000) ، أمل حبیب )Amel Habib,2009(.  

  :ومن تلك الخصائص یمكن ذكر

 ،یكون على وعي بإنفعالاته -
 ،دقیقًا لذاته یطور نموذجاً  -
 ،یعمل بإستقلالیة -
 ،یعیش وفق نظام قیمي أخلاقي -
 ،یتدبر البحث عن خبراته الداخلیة -
 ،ائصها المعقدة والظروف الإنسانیةبإستبصار حول النفس وخصیقوم  -
 ،مصدر طاقة وحیویة للآخرین -
 ،یناضل من أجل تحقیق الذات -
 ،تجابة المناسبة لهذه المشاعرأكثر قدرة على قراءة مشاعر الآخرین وإنفعالاتهم مع الإس -
 ،ید ما یفكر فیه وما یشعر به بدقةلدیه القدرة على تحد -
 ،سهأكثر ثقة في نف  -
 ،لدیه دوافع داخلیة -
 ،در على التعبیر على مختلف مشاعرهقا -
 ،متع بدرجة عالیة على توجیه الذاتیت -
 ،متعاطف في المواقف الإجتماعیة -
 ،أكثر تعاونًا مع الآخرین -
 ،ته مع الآخرینراض عن علاقا -
 ،لى إستیعاب وجهات النظر المختلفةلدیه القدرة ع -
 ،ع بدرجة عالیة من الرضا والسعادةیتمت -
 ،یتجنب الإنفعالات السالبة -
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 ،ات الإنفعالیة الحقیقیة والزائفةلدیه القدرة على التمییز بین التغیر  -
 ،لدیه قدرة عالیة على التكیف -
 ،وإدراك الضغوط یتمتع بدرجة منخفضة من الإكتئاب والقلق -
 ،یقیم علاقات طیبة مع الآخرین -
 ،ملتزم، متفائل، متعاطف ومتعاون -
 ،الآخرین والتأثیر فیهمة على فهم لدیه القدر  -
 ،متوازن إجتماعیاً، متحمل للمسؤولیة، صریح ومرح  -
 ،یتكیف مع الضغوط النفسیة -
 ،ئي والحیاة عنده لها معنى، وحاسمتلقا -
 ،نویة مرتفعةیستمتع بحیاته، ویتمتع بروح مع -
 ،نادراً ما یشعر بالذنب أو القلق -
 ،منبسط وثابت إنفعالیًا -
 ،مباشرةیعبر عن مشاعره بطریقة  -
 ،ومنفتح على الخبرات، وذو ضمیر حيأكثر قبولاً  -
 ،ل العمل لساعات طویلة دون إنقطاعیواص -
 ،كلل أو ملل دونیعمل من أجل العمل و  -
 ،یة طموحةیمارس العمل بعد الفشل مرة أخرى بروح تفاؤل -
 ،لدیه القدرة على خلق دوافع العمل -
 ،یجید الأعمال التي تنُاط به -
 ،ا في جو العملجعل الإبتهاج سائدً ی -
 ،اد المتواصل من أهم عوامل النجاحیشعر بأن العمل الج -
 ،ذو جهة ضبط داخلیة -
 ،من إخفاقاته ونجاحاته في الحیاة قادر على التعلم -
 .متآلف، وعلى درجة عالیة من الثبات الفعلي -

نقلا (،)35-32:ص- ، ص2010، یوسف نقلا عن العنزي بن سطام( یظهر إحساسًا بالإستقلالیة -

 .)119:، ص2007، السید إبراهیم السمادوني عن
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  :بأنه نفعالیاإخصائص الشخص الذكي ) 2005(مصطفى أبوسعد الباحث  یضیفو 
 ،مع الآخرین خاصة في أوقات ضیقهم یتعاطف -
 ،اء والمحافظة علیهمیسهل علیه تكوین الأصدق -
 ،الانفعالات والتقلبات الوجدانیة یتحكم في -
 ،بسهولةعبر عن المشاعر والأحاسیس ی -
 ،شخاص، ویحل الخلافات بینهم بیسریتفهم المشكلات بین الأ -
 ،یحترم الآخرین ویقدرهم -
 ،والمودة في تعاملاته مع الآخرین یظهر درجة عالیة من الود -
 ،یعرفونهیحقق الحب والتقدیر من الذین  -
 ،ع أن ینظر للأمور من وجهات نظرهمیتفهم مشاعر الآخرین ودوافعهم، ویستطی -
  ،ل في الرأي والحكم وفهم الأمورالاستقلایمیل إلى  -
  ،مواقف الاجتماعیة الجدیدة بسهولةیتكیف لل -
  ،یواجه المواقف الصعبة بسهولة -
: 2005 ،مصطفى أبوسعد(یشعر بالراحة في المواقف الحمیمیة التي تتطلب تبادل المشاعر والمودة  -

3(.  

     وبناء على ما سلف ذكره، یمكن أن نستخلص أن ذوي الذكاء الإنفعالي المرتفع تنحصر في تلك الفئة 
من الأشخاص الذین یتمتعون بالمهارات اللازمة والضروریة التي تساعدهم على التفاعل البنّاء ذاتیاً، إنفعالیًا، 

ل وضوح، ویدركون جیّدًا إنفعالاتهم وفق الإدراكات إجتماعیًا ومعرفیًا، فهم یفهمون أنفسهم ومشاعرهم الذاتیة بك
المناسبة لإنفعالات الآخرین من أجل الدخول معهم في علاقات إجتماعیة فعّالة وإیجابیة، كما أنهم راضون عن 
أنفسهم وعن الآخرین بالمجتمع الذین یعیشون فیه، یستطیعون التكیّف مع الضغوط النفسیة، یجعلون تقدیرهم 

یتمتعون بدرجة عالیة من  الأمور داخلیة المنشأ وتصدر عنه شخصیًا، متوازنون إجتماعیًا،وحكمهم على 
  . الصحة النفسیة بما في ذلك الخلو النسبي من درجة القلق والكآبة

بینما الفئة الثانیة والمتمثلة أو الخاصة بذوي الذكاء الإنفعالي المنخفض أو بالأحرى هؤلاء الأفراد الذین 
هذا النوع من الذكاء، هم غیر قادرین على إدارة ذواتهم بشكل یكفل لهم الإستقرار، یفتقدون  یفتقرون إلى

للطمأنینة النفسیة، وللمهارات الإجتماعیة التي تُسهم في التفاعل الإجتماعي مع الآخرین، یتمیزون بضعف 
أن لغة التعاطف مع الوعي بالمشاعر والأحاسیس المتعلقة بالذات وضعف مهارة ضبط الإنفعالات ، كما 
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الآخر متدنیة نظراً لقلة المهارات الإجتماعیة لدیهم، زد على ذلك فهم قد یواجهون مشكلات كثیرة في حیاتهم 
وإحباطات متعددة خلال مسیرتهم الدراسیة أو المهنیة، وقد یعانون من مشكلات إنفعالیة قد ترجع إلى إنخفاض 

  .ت والضغوطات وضعف العلاقات الإجتماعیةمستوى الكفاءة الإنفعالیة وتفاقم التحدیا

  :أهمیة الذكاء الإنفعالي وتطبیقاته في مجالات الحیاة   -6

إن البحث العلمي بدأ في الإهتمام بالعواطف والإنفعالات للإنسان وطور الأسالیب والطرق لفهم ودراسة هذه 
جانباً أساسیاً من جوانب العواطف والإنفعالات التي كانت مصدر غموض فیما مضى، وتعتبر العواطف 

السلوك الإنساني، وهي ذات صلة وتأثیر كبیر على حیاة الإنسان وشخصیته وتختلف باختلاف شخصیة الفرد 
وسلوكه والبیئة التي یعیش فیها، فمن الناس من لدیة نضج عاطفي وإنفعالي وله القدرة على التكیف مع أفراد 

ما یعاني من مشكلات التكیّف والتوافق وإدارة العلاقات مع  المجتمع، ومنهم من لیس لدیه نضج وهو غالباً 
المجتمع، ومنهم من لدیه القدرة على التعامل مع العواطف والإنفعالات الإیجابیة والسلبیة منها، ولدیه القدرة 

تحطمه  على التحكم بها وإدارتها لتكون حافزًا له ودافعًا له ویكون هو متخذ القرار والمتصرف الأول، ومنهم من
ویساراً وتتحكم بقراراته وتصرفاته، فالذكاء الإنفعالي هو المفتاح الجدید  العواطف السلبیة وتقذف به یمینًا

الدراسات إلى أن الكثیر من الموظفین ذوي المؤهلات الواعدة فشلوا في تحقیق  من للنجاح، ولقد أشارت العدید
نفعالي لدیهم، وعدم قدرتهم على التواصل وبناء علاقات النجاح، وكان من أسباب فشلهم تدني معدل الذكاء الإ

محمد محمود عبد  خوالدة(مع الآخرین، فالفشل غالباً ما ینشأ عن أسباب عاطفیة أكثر من أسباب فنیة ومهنیة 

  ).27-26: 2004، الله

الذكاء نموذجًا لأدوار  (Ciarrochi, J. et al., 2001)آخرونو جوزیف سیآروشيومن هذا المنظور، قدم 
الإنفعالي في مناحي الحیاة الیومیة، ویمكن توضیح أدوار الذكاء الإنفعالي في الحیاة الیومیة بحسب الشكل 

 :التالي
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. ، یتبین كیف یُؤثر الذكاء الإنفعالي في أمور الحیاة الیومیة) 07( رقم من خلال الشكل السالف الذكر
وبصفة عامة، فإن الأفراد الذین یتمیزون  بذكاء إنفعالي عالي متمیزون في كل مجالات الحیاة وأكثر إحساسًا 

   .قدمًا إلى الأمامعن أنفسهم وبالكفاءة في حیاتهم بما یدفع إنتاجهم  بالرضا

  :الأهمیة التي یشكلها الذكاء الإنفعالي على النحو التالي )2007(الجاسروضح  علاوة على ما سبق،

یلعب الذكاء الإنفعالي دورًا هامًا في توافق الطالب مع أسرته وأقرانه وبیئته، بحیث ینمو سویًا ومنسجمًا   .1
 ،التحصیل الدراسي حسین ورفع كفاءةمع الحیاة، كما أنَّه یؤدي إلى ت

ذلك بسلام مثل أزمة منتصف  یساعد الذكاء الإنفعالي على تجاوز أزمة المراهقة وسائر الأزمات بعد  .2
 ،العمر

    :نتائج حیاتیة     

 .نفسیة صحة −
 .علاقات إجتماعیة قویة −
 .)عاملون(نجاح مهني −
 .نجاح أكادیمي −
 .صحة جسمیة −

   :الذكاء الإنفعالي  

 الإنفعالات إدراك −
 التعبیر عن الإنفعالات −
 فهم الإنفعالات −
 إدارة الإنفعالات −

        :أحداث الحیاة   

  .الأحداث السیاسیة −
  .المشاجرات −
  .ترقیات −
 .أحداث أخرى −

  .یوضح أدوار الذكاء الإنفعالي في الحیاة الیومیة) : 07( شكل رقم
   (Ciarrochi et al., 2001, p: 26) . :المصدر
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یُعد الذكاء الإنفعالي عاملاً مهمًا في إستقرار الحیاة الزوجیة، فالتعبیر الجیّد عن المشاعر وتفهم مشاعر   .3
 ،ین الزوجینیضمن توافقا رائعًا ب الطرف الآخر ورعایتها بشكل ناضج، كل ذلك

یكمن الذكاء الإنفعالي وراء النجاح في العمل والحیاة، فالأكثر ذكاءًا إنفعالیًا محبوبون ومثابرون   .4
إبراهیم  نقلا عن أبو عمشة( وتوكیدیون ومتآلقون وقادرون على التواصل والقیادة ومُصِرون على النجاح

  ).57:، ص2013،باسل

مة علاقات إجتماعیة جیّدة، لأنَّه یكفل القدرة على التعاطف والقدرة على تفهم إحتیاجات القدرة على إقا  .5
 ،مرونة الكافیة لإستمرار العلاقاتالآخرین، والتحلي بال

 ،إستراتیجیات تسمح بإتصال ذي معنىتحسین التواصل مع الآخرین، بما یمنحه من مهارات و   .6

إمتلاك مهارات التعاطف، حیث یُعَد هذا الأخیر جوهر الذكاء الإنفعالي بما یُوفره من قدرة على إقامة   .7
 ،ة مع الآخرین وعلى التأثیر علیهمعلاقات وثیق

ویعني التصرف بطریقة متناغمة مع  التصرف بإستقامة والذي یُعَد جوهرًا آخر للذكاء الإنفعالي  .8
 ،مع نفسه والأمانة مع الآخرین فردالمعتقدات الشخصیة وصدق ال

 ،الحیاة والإحساس بالسلام الداخليالشعور بالثقة والقدرة على رؤیة الجانب الإیجابي من   .9

 ،الفرد مهارات التعامل مع الضغوط منح .10

 ،عتبار العدید من الحلول المحتملةتنمیة الإبتكار والأخذ في الإ .11

 صادق حسن عبدهنقلا عن ( یمر بها الفردالتعلم من الأخطاء وذلك بالإستفادة من كل خبرة  .12

  ).121:، ص2011،

إلى أن نجاح الأفراد في كافة مجالات الحیاة ربما یرجع إلى ما یتمتعون  (Goleman,2003) جولمانویشیر 
القدرة على الوعي بالذات، إدارة الإنفعالات، القدرة على تأجیل الإشباع، : به من قدرات الذكاء الإنفعالي مثل

القدرة على إدارة الذات، إدارة العلاقات مع الآخرین، الحماس، المثابرة، حفز الذات للوصول للأهداف، القدرة 
  .(Goleman, D.,  2003, pp : 26-27) على التفهم مع الآخرین وتكوین علاقات جیّدة معهم
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         خیر معین للإنسانوهذا یوضح لنا أهمیة التعامل مع الذكاء الإنفعالي وفهمه الفهم الصحیح لیكون 
في مواجهة المشكلات والتعامل مع ضغوط الحیاة وإدارة عواطفه وانفعالاته لتكون دافعاً له ولیس محطماً له، 

  .وبناء العلاقات المثمرة وإدارة عواطفه وعلاقاته بشكل صحیح نحو النجاح

السلوك، العلاقات : فعالي في مجالاتوضمن هذا المنوال، توصل العدید من الباحثین إلى أهمیة الذكاء الإن
  .إلخ..الأسریة، العلاقات الإجتماعیة، الصحة الجسمیة،

   :كما یلي ویمكن إلقاء مزید من الضوء على أهمیة الذكاء الإنفعالي بالنسبة لبعض مجالات الحیاة المختلفة 

 : الذكاء الإنفعالي والسلوك - 1- 7

تظهر أهمیة الذكاء الإنفعالي في تحقیق الإیجابیة في التكیف مع الظروف المختلفة مثلما دلت على ذلك 
الذكاء الإنفعالي یقوم بالتصدي للأفراد الذین یقومون حیث تبین أن الفرد ذو  )Mayer, J., 2001(مایردراسة 

فالشخص الذي لدیه ذكاء إنفعالي یكون بأعمال سیئة أو خاطئة أو یقومون بأعمال مهددة للآخرین وعلى ذلك 
  .)65:، ص2006 ،سعید منى وأبو ناشي محمد آمل حسونة(أفضل إجتماعیًا

كل  دراسة وفي هذا الإطار، یرتبط الذكاء الإنفعالي بعدد من السلوكیات المقبولة والمتوافقة، حیث أشارت
 ),(Mayer, J. et al.,  Thrinidad & johnson, 1999) ; (Vorbach, 2002) , (Rubin, 1999)  (2001من

  :إلى دور الذكاء الإنفعالي

 ،في التخفیف من المشكلات السلوكیة والعنف بین الطلبة - 
 ،أن الطلاب ذوي الذكاء الإنفعالي المرتفع أقل تدخینًا للسجائر أو تناولاً للكحول - 
بالطلبة ذوي الذكاء الإنفعالي أقل عدوانیة مع أقرانهم، وأكثر قبولاً إجتماعیًا من قبل مدرسیهم مقارنة  - 

            ،2011،عبده صادق حسننقلا عن  (، )24:ص ،2011،شحتة إیناس نقلا عن أبو عفش( المنخفض

    .)122-121:ص -ص
 ،أكثر تعاطفًا مع الآخرین وتفاعلاً معهم - 
أبو عفش شحتة نقلا عن ( أكثر رضا عن حیاتهم مقارنة بالطلبة ذوي الذكاء الإنفعالي المنخفض - 

   ).25: ص ،2011،إیناس 
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أن الذكاء الإنفعالي المرتفع یرتبط  (Lopes & Salovey, 2001)وفي هذا المجال، أثبتت كذلك دراسة 
بالكفاءة والملائمة الإجتماعیة لهولاء الطلبة، وبشكل إیجابي مع أنماط السلوك المقبول إجتماعیًا، وخصائص 

  . )25: ص ، 2011،إیناسأبو عفش شحتة نقلا عن (الصداقة 

  :أن الذكاء الإنفعالي یساعد الأفراد )Festus E Obiakor, 2001(فستس أوبیاكور وتوصلت دراسة

 ،الذین یعانون من مشكلات سلوكیة على التخلص منها  -

 ،یصبحون أكثر قدرة على التعبیر عن مشاعرهم تجاه الآخرین  -

 ،ضبط إندفاعاتهم عن طریق تنمیة المهارات الوجدانیة والإجتماعیة لدیهم  -

 ،یخلصهم من مشاعر الغضب تجاه الآخرین -

 ،یُشعرهم بتحسن لیس فقط تجاه أنفسهم ولكن تجاه الآخرین كذلك  -

             فیه والقیام بعملهم على أحسن وجه یُتیح لهم الفرصة للإنضمام إلى المجتمع والإندماج  -
)Festus E Obiakor, 2001, p :329. (  

     فإنّ للذكاء الإنفعالي تأثیر على قدرة الفرد على التكیف مع متطلبات البیئة المحیطة به والتعامل وعلیه،
فإن الأفراد الذین یدركون مشاعرهم وعواطفهم بصورة دقیقة یتعاملون مع الموضوعات  ولهذا . مع ضغوطها

الإنفعالیة بصورة أفضل، ومن ثم یتمتعون أكثر بحیاتهم قیاساً بأولئك الذین یدركون مشاعرهم وعواطفهم بصورة 
  .أقل دقة

 : الذكاء الإنفعالي والعلاقات الأسریة - 2- 7

  :إلى أن الحیاة الأسریة هي أول مدرسة لتعلیم المشاعر، ففیها نتعلم  )Goleman, D., 2000( جولمانیشیر 

 ،كیف تكون مشاعرنا تجاه أنفسنا وتجاه الآخرین - 
 ،كیف ننظر إلى مشاعرنا - 
 ،كیف تكون ردود أفعالنا - 
 .كیف نعبر عن آمالنا ومخاوفنا - 

لأبنائهم أو من خلال سلوكهم الفعلي ومثل هذا التعلم لا یحدث فقط من خلال الأشیاء التي یذكرها الأزواج  
ینجح في دور  ولكن أیضًا طریقة تعبیر الأزواج عن مشاعرهم وتعاملهم مع بعضهم البعض وبعض الأزواج

 ،2010، سعد بن حامد آل یحي نقلا عن العبدلي( معلم المشاعر لأبنائه بینما یفشل بعضهم الآخر

   ).41:ص
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وتشیر دراسات إلى وجود علاقة واضحة بین التوافق الإنفعالي والإجتماعي وبین الذكاء الإنفعالي، وكذا بین 
الذكاء الإنفعالي والتوافق الزواجي، ذلك إذا علمنا أن الذكاء الإنفعالي یشمل القدرة على التحكم، وضبط النفس 

حسونة محمد آمل وأبو ناشي سعید (افق الزواجي والمهارات الإجتماعیة وكلها عوامل تساعد على تحقیق التو 

   .)56:، ص2006 ،منى

أنواع من أسالیب الآباء  أربعة هناكأن  إلى )Goleman, D., 2000( جولمانوفي ذات المعنى، یؤكد 
  :  الشائعة في التعامل مع الأطفال هي

بعض الآباء یتعاملون مع غضب الطفل على أنّه شيء تافه ویجب علیهم أن  :تجاهل المشاعر تمامًا  . أ
ینتظروا حتى ینتهي من تلقاء نفسه، ویفشلون في إستغلال مثل هذه اللحظات الإنفعالیة في التقرب إلى الطفل 

 .ومساعدته على تعلم دروس مهمة في الكفاءة الوجدانیة

مثل من یتجاهل مشاعر الطفل، نادرًا ما یقومون بتوجیه  هؤلاء الآباء مثلهم :الحیاد الزائد عن الحد  . ب
الأطفال بالطریقة المثلى في التعامل مع المشاعر المختلفة، وقد یسعون إلى محاولة تهدئة الجو الغاضب بأي 

 .طریقة لدرجة أنّهم قد یعقدون صفقات مع أطفالهم ویرشوهم حتى یَكُف الأطفال عن الغضب

مثل هؤلاء الآباء یتسمون بالقسوة في نقدهم وعقابهم لأبنائهم،  :عر الطفلعدم إظهار أي إحترام لمشا  . ت
فمثلاً قد یمنعون الطفل من إظهار أي مشاعر غاضبة، ویردون بغضب على الطفل الذي یرید الإفصاح عن 

 .نفسه

ویأخذونها مأخذ الجد ویحرصون على فهم ولكن هناك الآباء الذین یحترمون مشاعر أطفالهم   . ث
لتي أدت إلى غضب أطفالهم كما أنّهم حریصون على مساعدة الطفل في إیجاد طرق إیجابیة لتهدئة الأسباب ا

      .)42-41:ص - ، ص2010،سعد بن حامد آل یحي  نقلا عن العبدلي( مشاعرهم الغاضبة

في التأثیر على شخصیة وخصائص الفرد، حیث خلصت   وبناء على ماسبق، فإن الأسرة تلعب دورا هامًا
وفي هذا  .د من الدراسات إلى أن مستوى الذكاء الإنفعالي لدى الفرد یتأثر بأسالیب المعاملة الوالدیةالعدی

أن التربیة العاطفیة المبكرة للأهل تساعد الطفل بالتمتع بذكاء ) 2005( كرستین نصارالمنوال أوضحت  
 كرستین( التي ینتمي إلیهاإنفعالي جیّد عندما یصبح راشدًا ممّا یمكنه من الإندماج مع المجموعة 

  . )166:، ص2005نصار،
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بدراسة هَدَفَ من خلالها إلى التعرف على  )Martinez.M, 1999(مانویل مارتینزضمن هذا الإطار، قام 
     تترواح أعمارهم بین) طفلاً  109( أثر أسلوب الوالدین على الذكاء الإنفعالي للأبناء على عینة تعدادها

سنة، وإستخدم مقیاس الذكاء الإنفعالي للأبناء وإستبیان لأسلوب الوالدین على الأبناء، وخلصت ) 15- 11(
هذا التأثیر في  وقدوة وظهرالدراسة إلى أن تأثیر الوالدین یكمن في تقلید الأبناء لأبائهم وإتخاذهم كنماذج 

 ). 20: ، ص2002، یممحمد إسماعیل إبراه بدر( درجات الذكاء الإنفعالي لدى الأبناء

في التأثیر  وفعّالاً  وعلى غرار ما تقدم، یتضح أن الأسرة المدرسة الأولى لتعلیم المشاعر تلعب دورا هامًا
على شخصیة وخصائص الفرد، والأباء ذوي الذكاء الإنفعالي لهم تأثیر كبیر على تعلیم أبنائهم مبادىء الذكاء 
الإنفعالي أي تعلیمهم كیف یفهمون ویدركون مشاعرهم وكیف یتعاملون معها وكیف یتحكمون فیها، وتعلیمهم 

یة معهم، وكیف یتعاملون أو یدیرون الضغوط التعاطف والتعامل مع مشاعر الآخرین وتكوین علاقات قو 
النفسیة والإجتماعیة وحل المشكلات وإتخاذ القرارات الصائبة، أو بمعنى أصح مساعدتهم على تعلم أو إكتساب 
دروس مهمة في الكفاءة الوجدانیة والمزید من المهارات الإنفعالیة، وبالتالي تحقیق أكبر قدر من التوازن 

  . لنفسي والإجتماعي وصولاً إلى الصحة النفسیةالإنفعالي والتكیف ا

 :الذكاء الإنفعالي والعلاقات الإجتماعیة -7-3

إن القدرة على إدارة الإنفعالات مع الآخرین هي أساس تناول العلاقات على نحو صحي سلیم، تلك المهارة 
وهذا لن یتم إلاّ من خلال التحكم في النفس وإدارة . الأساسیة في إقامة علاقات إیجابیة مثمرة مع الآخرین

  . الذات

قدرات الإجتماعیة التي یتمتع بها الإنسان أن ال )Goleman, D., 2000( جولمانوفي ذات المضمون، یشیر 
  :هي التي تجعله قادرًا على

 ،مواجهة الآخرین وتحریكهم على إقامة العلاقات الناجحة -

  ). 39:، ص2010 ،سعد بن حامد آل یحي نقلا عن العبدلي(إقناع الآخرین والتأثیر فیهم  -

إلى وجود علاقة ) 2002(ومحمود مطر (Gore, 2000)جورومن جانب آخر، أكدت دراسة كل من 
، سوسن رشاد نور الهي(إرتباطیة إیجابیة دالة بین الذكاء الإنفعالي لدى المراهقین والكفاءة الإجتماعیة لدیهم

  . )59:، ص2009
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ومن منحى آخر، فإن فن إدارة العلاقات الإجتماعیة بین الأفراد یؤدي إلى الذكاء الإجتماعي الذي حدده 
  :بأربع قدرات منفصلة هي في نظریته هوارد جاردنر

تتمثل في القدرة على الأخذ بزمام المبادرة والتعاون مع الغیر لتوحید جهود  :تنظیم المجموعات  . أ
 .مجموعة من الأفراد نحو هدف معین

تشمل القدرة على الإقناع وإستنباط ما یوجد في فكر الآخرین وتقدیم الحلول  :الحلول التفاوضیة  . ب
 .جهات النظر وفص النزاعات بین الأفرادوالبدائل ومحاولة تقریب و 

یتضمن الود والتعاطف مع الآخرین والتعرف على  :الإتصال الشخصي أو العلاقات الشخصیة  . ت
 .مشاعرهم وإهتماماتهم بصورة مناسبة، إنّه فن العلاقات بین الأفراد

ومعرفة إهتماماتهم ویعني القدرة على إكتشاف مشاعر الآخرین ببصیرة نافذة،  :التحلیل الإجتماعي  . ث
 جولمان( ودوافعهم وكیف یشعرون، حیث تؤدي تلك القدرة إلى سهولة إقامة  العلاقات والإحساس  نحوهم

نقلا عن (، )41- 40: ص - ، ص2004 ،محمد محمود عبد الله خوالدة(؛ )175:، ص2000، دانیال

 ).41:، ص2009 ،سعد بن حامد آل یحي العبدلي

الفرد على فهم وإدارة مشاعره والتعبیر عنها والرد على مشاعر الآخرین بطرق وعلى هذا الأساس، فقدرة 
إیجابیة، والقدرة كذلك على إدراك مشاعر الآخرین وتفهمها وتقدیرها، وعلى توجیه نفسه كعضو متعاون وبنّاء 
ه في المحیط الإجتماعي الخاص به مع إقامة علاقات متبادلة مرضیة مع الآخرین والمحافظة على هذ

العلاقات، فالإستخدام الأمثل لتلك الأسالیب بطریقة جیّدة في الوقت المناسب یُمكن الفرد أو بالأحرى یُؤدي به 
إلى إكتساب المزید من المهارات الإنفعالیة والإجتماعیة والعلاقات الإنسانیة، وهي مكوّنات ضروریة للجاذبیة 

  .ء الإنفعاليوالنجاح الإجتماعي، وهذا كله یُعد من مهارات الذكا

  :الذكاء الإنفعالي والصحة الجسمیة -7-4

یشیر الإرث السیكولوجي أن الإنفعالات تلعب دورًا هامًا في حیاة الإنسان فهي تؤثر في وظائفنا الجسمیة 
بصورة بنّاءة قد  إدارة إنفعالاته والنفسیة وتتأثر بها بل حتى على علاقاتنا الإجتماعیة، فإذا عجز الفرد عن

    .هذا إلى العدید من الإضطرابات الجسمیة والنفسیة والعقلیة وكذلك حیاته الإجتماعیةیؤدي 
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وفي هذا المجال،  .ممّا لا شك فیه أن صحة الإنسان العامة تعتمد على توازن الجانب العقلي والجسمي معًا
لى المزید من أن كبت العواطف وعدم الإفصاح للآخرین عن المشكلات والإضطرابات یؤدي إ جولمانأشار 

، 2011،صادقنقلا عن حسن عبده (المتاعب الصحیة عمومًا، وعلى جهاز المناعة بشكل خاص

  ).  126:ص

وفي هذا المجال، ونتیجة للتقدم أو التطور التكنولوجي حصل تغیر في نمط  حیاة الأفراد، ومع تزاید مواقف 
ممّا قد یؤدى إلى الشعور   -لى صحة الفردذات التأثیر السلبي ع –الحیاة الضاغطة المحبطة وغیر السارة 

وبالمقابل تسهم الإنفعالات الإیجابیة في الصحة . بالعجز والإنفعالات السلبیة التي تُضعف الجهاز المناعي
النفسیة والجسدیة للأفراد، فالضحك مثلاً یُوّلد إنفعالات إیجابیة والتي بدورها تساعد في تحسین وظیفة الجهاز 

إذ تعمل الدعابة والضحك كدفاعات أولیة في المواقف الضاغطة، وتوضح الدراسات إلى أن  المناعي لدیهم،
  .الأشخاص القادرین على الإحتفاظ بمزاج إیجابي یتمتعون  بجهاز مناعي  قوي

إلى أن هناك علاقة بین الحالات  (salovey, P., et al., 2000) سالوفي وآخرونوفي هذا السیاق، وجد  
الإنفعالیة والصحة الجسمیة، وهذه العلاقة من شأنها أن تحسن من إدراكات الأفراد لحالتهم الصحیة ومعتقداتهم 

الوجدانیة الموجبة على فسیولوجیة الجسم وخاصة للحالة  والسعادة الذاتیة تجاه مشاعرهم، وهناك تأثیر مباشر
المناعة للتغلب على بعض الأمراض، وأن الإستقرار الفسیولوجي مرتبط بالمشاعر في رفع كفاءة جهاز 

  .   )100: ، ص2002، خیري المغازي بدیر عجاج نقلا عن( الإیجابیة للفرد

وتبعًا لهذا، فقد أشارت البحوث الموسعة في مجال علم نفس الصحة تأثیر الحالة المزاجیة السلبیة والخبرات 
  السارة على عدد من العادات والسلوكیات غیر الصحیة كالتدخین والخمرالإنفعالیة غیر 

2009, p: 220)   et al .,  Mohamed Ali Mohammady far (.  

أن الإنفعالات المشوشة ضارة  (Kamran Nazhat)كمران نزات عن دراسة  وفي هذا المضمار، نتج
ویشعرون بالحزن والتشاؤم والتوتر لفترات طویلة، أو  بالصحة، إذ إتضح أن الأفراد الذین یعانون ضغطًا مزمنًا

عداوة لا تفتر أوطباع حادة وشكوك، یتعرضون لضعف ما یتعرض له غیرهم لخطر الإصابة بالأمراض مثل 
الربو وإلتهاب المفاصل والصداع وقرحة المعدة ومرض القلب، وهذا ما یجعل الإنفعالات المزعجة تماثل سمومًا 

  ).249: ، ص2006وآخرون،  حسین أبو ریاش(مثلاً، أو إرتفاع نسبة الكولسترولخطیرة  كالتدخین 

إلى المشكلات الصحیة الناتجة عن التعبیر الإنفعالي الشدید   (salovey, P., 2001)سالوفيوقد أشار 
والقمع الإنفعالي، حیث  یرى أن المیل للإستجابة إلى المواقف الإجتماعیة بعداء یرتبط بمرض في الشریان 
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التاجي للقلب، إذ یرتبط التصاعد الإنفعالي الذي یحدث غالبًا لأشخاص یتصفون بعداوة لاذعة بمركبات 
ة تتحول إلى مجرى الدم، وتؤدي إلى زیادة كولسترول الدم، وتتجه الأوعیة الدمویة المغذیة لعضلة عضویة ذهنی

القلب للإنقباض، بینما تزید سرعة ضربات القلب، ممّا یُجهِد  المنظومة الناتجة، وقد یؤدي إلى سد الشرایین 
أن التنظیم الملائم للإنفعالات    (Salovey, 2001 a)سالوفيالمغذیة لعضلة القلب وإلى نوبة قلبیة، كما أضاف 

هو مُنبىء هام للصحة الجیّدة، ویمكن للأفراد أن یتعلموا تنظیم إنفعالاتهم من خلال إستراتیجیات ضبط المزاج 
 نقلا عن أبوعفش( أو الإفصاح الإنفعالي عن الصدمات التي قد تُحسّن من صحتهم البدنیة والعقلیة اللاحقة

  . )27:ص، 2011، شحتة إیناس
                      سلاكي وكارتورایت، (Genos Pty, 2006) جینوسوفي هذا المجال، أشار كل من 

(Mark Slaki  & Cartwright S ., 2003)   إلى أن الذكاء الإنفعالي یساعد على  خفض الضغوط وتحسین
  .الصحة العامة للأفراد ویمنحهم حیاة جیّدة

 ,.Mayer, j.d & salovey, P) مایرو سالوفيآخر، تكمن أهمیة الذكاء الإنفعالي حسب  ومن منظور

تطور علم النفس وهو علم النفس الإیجابي الذي  في التفعیل القوي للنوع الجدید في علم النفس في سیاق (2002
بمعنى تغیر هدف علم یركز على البناء فوق نقاط القوة الموجودة، بینما یقل إهتمامه بإصلاح ما تمّ كسره، 

النفس من الإنشغال فقط بإصلاح الأشیاء السیئة في الحیاة إلى بناء أفضل الصفات في الحیاة، فهو یقوم على 
فكرة أنه إذا تمّ تعلیم الناس المرونة، الأمل والتفاؤل فإنهم یكونون أقل عرضة للإكتئاب، وسیكون لدیهم حیاة 

نقلا ( تبر أن السمات البشریة الإیجابیة تعمل كمضادات للمرض النفسيأسعد وأكثر إنتاجیة، إن هذا العلم یع

ولا یخفى ما لهذا  المنحى من أهمیة في سیاق  )111-  110:ص -، ص2014، علي عن خرف الله
  .العلاقات البینشخصیة

الحیاة وعلى غرار ما تقدم، نستخلص الأهمیة التي تكتسیها مهارات الذكاء الإنفعالي وتطبیقاته في مناحي 
المختلفة، والتي تزید من كفاءة الفرد في تفاعله الإیجابي والفعّال مع محیطه الإجتماعي الذي یعیش فیه، 
ومتحصنًا بالقدر الكافي من التفاؤل ودافعیة الذات لإستكمال أهدافه ممّا یُعزز ثقته بنفسه نتیجة وعیه بذاته  

متوافقة ومرنة عبر مواقف حیاتیة مختلفة ،  متحملاً لسلسلة  وقدرته على إدارة أفعاله  وأفكاره ومشاعره بطریقة
الإحباطات التي قد تواجهه، مواجهًا للضغوطات التي تعترضه، وبالتالي الوصول إلى مستوى متمیّز من 

الشخصي، الإجتماعي والأكادیمي، فنجاح الأفراد لا :النجاح في مجالات الحیاة المختلفة على جمیع المستویات
ط على مستوى ذكاءهم العقلي أو المعرفي، بل على ما یمتلكونه أیضًا من مهارات الذكاء الإنفعالي یعتمد فق

 .التي تنَُمى منذ السنوات الأولى من الحیاة وتستمر حتى المراحل العمریة اللاحقة
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 :الصحة النفسیةو الذكاء الإنفعالي  -8

هتمام كبیر من طرف العلماء والباحثون في إ الصحة النفسیة من المفاهیم الأساسیة، التي عرفت  تعتبر
 العالمیة مختلف التخصصات العلمیة، والإكلینیكیة، والمؤسسات التي تعنى بالصحة، كمنظمة الصحـة

)O.M.C( التي تصدر تقریرا سنویا حول الصحة في العالم، سواء الصحة النفسیة أو الجسمیة )جمیل   رضوان

   .)24:ص ،2009،سامر
أن تعلیم المهارات الوجدانیة  (Katherine Weare, 2007)كاثرین وییرأوضحت ومن هذا المنظور، 

والإجتماعیة له أثر كبیر على الصحة الوجدانیة والإجتماعیة والنفسیة للفرد، فالكفاءات الوجدانیة والإجتماعیة 
الأفراد على التخلص من  أصبحت قلب التنمیة البشریة للوصول إلى مجتمعات فعّالة حیث أنها تساعد

المشكلات السلوكیة والوجدانیة، وإقامة علاقات إیجابیة مع الآخرین عن طریق تفهم مشاعرهم والرد علیها 
  .)26:، ص2011نقلا عن حمید موسى مبارك صفیة، (بطرق جیّدة ومفیدة 

على الصحة النفسیة،  إلى أن الذكاء الإنفعالي مُنبأ جیّد (Bar-On, 2003 , 2005)  أون - باركما توصل 
القدرة على فهم وإدارة وتقبل : كما أظهرت نتائج الدراسة أن الكفاءات التي تساهم في الصحة النفسیة للأفراد هي

المشاعر، ومعالجة الضغوط، القدرة على بذل الجهد لتحدید وإنجاز أهداف الفرد لتنمیة الطاقة الداخلیة لدیه، 
  . ضع الأشیاء في موضعها الصحیحالقدرة على تأكید مشاعر الفرد وو 

الذكاء  أن تنمیة )Arthur Delorenzo,& al., 2004( آخرونویرینزو ولر دیأرث وفي هذا الشأن، یذكر
للأفراد ویساعدهم على خفض مستوى الغضب والضغوط، ورفع النفسیة  الإنفعالي یساعد على تحسین الصحة

  .)26: ، ص2011موسى مبارك صفیة، نقلا عن حمید ( الإیجابیة لهم الحالة المزاجیة

الآخرین الذین یتوافق معهم  تتیح معرفة الفرد بذكائه الانفعالي الفرصة له لیضع نفسه الى جانببذلك، و 
التي تجعل من الفرد غیر متوافق مع بعض الناس  عمال تلائمه وتفهم الاشیاءأ على نحو طبیعي والبحث عن 

  . لیصبح الفرد أكثر شعوراً بالسلام ةط النفسیو مع الضغ للتعاملفعّالة أو مع بعض الأعمال وتعلم طرقاً 
: المعنونة بـ  (Ciarrochi, J., et al., 2003)آخرونو جوزیف سیآروشيتوصلت دراسة ضمن هذا الإطار، 

الإكتئاب، الیأس، فقدان الأمل :ومتغیرات دالة على الصحة النفسیة تتمثل في العلاقة بین الذكاء الإنفعالي
ومحاولة الإنتحار، إلى نتیجة تفید بوجود علاقة دالة بین الذكاء الإنفعالي ودرجة إدراك الضغوط ودرجة 

ن الذكاء وقد بینت الدراسة أیضًا بأن مستویات محددة م. الإكتئاب وفقدان الأمل وتكرار محاولات الإنتحار
 نقلا عن العنزي بن سطام( الإنفعالي تعد بمثابة دروع واقیة تحمي الفرد من الإكتئاب والإضطراب النفسي

 .)37-36:ص - ، ص2010، یوسف
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وفهمه الفهم الصحیح لیكون خیر معین للإنسان في  الإنفعاليوهذا یوضح لنا أهمیة التعامل مع الذكاء 
وبناء  ،مواجهة المشكلات والتعامل مع ضغوط الحیاة وإدارة عواطفه وانفعالاته لتكون دافعاً له ولیس محطماً له

   .العلاقات بشكل صحیح نحو النجاح

وجود إرتباط موجب بین الذكاء الإنفعالي  )Fullamm,2002( فیلاموفي هذا المضمار، أظهرت دراسة 
والصحة الإنفعالیة والصحة البدنیة والقلق السوي، فالذكاء الإنفعالي یسیطر على الإنفعالات السلبیة ویضبطها، 
 ویساعد في تحویل هذه الإنفعالات السلبیة من غضب وكراهیة إلى إنفعالات إیجابیة كإظهار الحب والإهتمام

بینما یؤدي إنخفاض ،  )13:، ص2006 ،سلامة عبد العظیم وحسین عبد العظیم طه  حسیننقلا عن (
فوقیة  راضي( الذكاء الإنفعالي إلى الإصابة بالإضطرابات النفسیة كالإكتئاب، القلق، الشعور بالوحدة النفسیة

    .)179:ص ،2001، محمد

علاقة إرتباطیة بین بوجود  )Gorbain, 2002( آخرونوغوربین وضحت دراسة أ في نفس المنحى،و 
المستوى المنخفض من الذكاء الإنفعالي وكل من القلق المرتفع والإكتئاب وتقدیر الذات المنخفض، بالإضافة 
إلى أن المستویات المنخفضة من الذكاء الإنفعالي ترتبط بالمستویات المنخفضة للتعاطف وعدم القدرة على 

  .)126:ص ،2011، صادقنقلا عن حسن عبده ( إدارة العواطف

دراسة حول الفروق في الاكتئاب والیأس  )2007،بشیرمعمریة ( الباحث وفي البیئة الجزائریة أجرى
لدى عینة من الشباب من الجنسین،  الإنفعاليرتفاع وإنخفاض الذكاء لإنتحار وقلق الموت وفقا لإوتصور ا

الطلبة الجامعیین، خریجي : أنثى من فئة الشباب المتمثلة في 109ذكر و 101تكونت العینة من حیث
سنة، وكانت نتائج  )18-26( بمتوسط عمري بطالینو  حرفیین ت العلیا، موظفین،االجامعات، طلاب الدراس

الإنتحار والإكتئاب والیأس وقلق الموت لصالح منخفضي  الدراسة وجود فروق دالة إحصائیا في متغیر تصور
    .)71:، ص2007، بشیر معمریة(الذكاء الإنفعالي

یدفع الفرد  حیث  بالصحة النفسیة بیر وهام في تمتع الفردكالقول، أن الذكاء الإنفعالي له دور  خلاصة   
، كون الذكاء الإنفعالي یولد مع ضغوطها التكیف مع متطلبات البیئة المحیطة  به والتعاملمع نفسه و  للتوافق

فیشعره بالطمأنینة والسكینة والسعادة والرضا حیث تمتد هذه وإداراة ذاته، لدیه القدرة على ضبط إنفعالاته 
، فهو یعدُ بمثابة دروع واقیة حامیة للفرد من الإكتئاب اع بعلاقاته الإجتماعیة مع الآخرینتالسعادة بالإستم

     .والإضطراب النفسي
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  :خلاصة الفصل

لقد تمّ في هذا الفصل التركیز على التراث النظري الخاص بمفهوم الذكاء الإنفعالي والذي وُرِد في الترجمات 
فبالإضافة إلى الذكاء   Emotional Intelligence :العربیة تحت مسمیات مختلفة كترجمة للمصطلح الأجنبي

   .العاطفي وذكاء المشاعر كما في ترجمة هشام الحناويالإنفعالي هناك الذكاء الوجداني، الذكاء 

فقد تمّ في هذا الفصل إستعراض لمحة تاریخیة عن دراسة الذكاء الإنفعالي وإسهامات الباحثین  ،بذلكو  
إنبثق عنها من تعاریف، والمفاهیم ما والعلماء الأوائل في تطور هذا المفهوم والنماذج النظریة المفسرة له و 

الأسس البیولوجیة والعصبیة وأهمیته في حیاة الأفراد وتطبیقاته في مجالات الحیاة  نابه، وتناولالمرتبطة 
   .المختلفة، وقد أدرجنا بعض المتغیرات المتصلة به والمتمثلة في الصحة النفسیة

الإنفعالي إستأثر بنصیب وافر من البحوث والدراسات النفسیة  أن موضوع الذكاء وعلیه، یمكن القول
هتمام الواسع بمضامینه النظریة والتطبیقیة في الدوائر لإالتربویة خلال السنوات الأخیرة، وذلك في ضوء او 

تجاهات النظریة ومنطلقاتها في الذكاء االإنفعالي، تنوعت الدراسات لإومع تطور ا. الأكادیمیة وغیر الأكادیمیة
  .أو المتغیرات التي تناولتها التي أجریت استناداً لهذه الاتجاهات، كما تعددت الموضوعات

وعندما نتعرف على مفهوم الذكاء الإنفعالي سوف یتضح لنا أن أولئك الذین نجحوا في حیاتهم السیاسیة أو  
وغیرهم لم یكونوا یتمتعون   ..الإقتصادیة أو العلمیة أمثال نیوتن، ألبریت أنتشاتین، توماس أدیسون، بیل كایدس

والتفاؤل والدافعیة  یتصفون بخصائص أخرى، مثل المثابرة والتحمل والإصرار، بذكاء معرفي فحسب، بل كانوا
وقد وٌجد أن هذه السمات یتصف بها المرتفعون  أو الإنفعالیة، الذاتیة والحماس وغیرها من الصفات الوجدانیة

فالناجحون  .في الذكاء الإنفعالي، وهي السمات التي جعلت هؤلاء العلماء یبدعون ویصنفون ضمن الناجحین
في الحیاة لیسوا أذكیاء معرفیًا فحسب، بل یتمیزون بخصائص أخرى أكثر تأثیراً ودفعاً نحو النجاح، وهي التي 

  .یتضمنها  الذكاء الإنفعالي

وحتى الأنبیاء والرسل، رغم أنهم مختارون من الله ومأمورون منه بتبلیغ رسالاته، ووعدهم بالتأیید والنصر، 
ا عنهم الإصطفاء والدعم الإلهیین، وأبقینا علیهم الصفات البشریة،  لتبین أنهم  یتصفون إلاّ أنّه إذا نزعن

   .وهي المثابرة والصبر والإصرار والتمسك بالهدف إلى حین بلوغه السالفة الذكر أو المواصفات بالخصاص

أن للذكاء الإنفعالي صلات كثیرة ومتشعبة بواقع تعاملنا مع الحیاة  ،وهكذا نصل إلى خلاصة مفادها
فهو یشمل حدساً، بدیهة، حماساً، طموحاً، مهارات وخصائص . طریقة إدارتنا لأنفسنا وعلاقاتنا مع الآخرینبو 

  .في إدارة العلاقات مع الذات ومع الآخرین ،للسلوك الأمثل تحدد النموذجیتمیز بها الفرد، 
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 :تمهید   

یتعرض الأفراد في جمیع مراحل حیاتهم إلى مواقف ضاغطة ومؤثرات شدیدة من مصادر عدیدة كالبیت 
یعود ذلك إلى تعقد أسالیب قد و . حتى أطلق البعض على هذا العصر عصر القلق والضغوط ،...والمجتمع

        بمختلف شرائحهم یشتكون، فالناس ...الحیاة، المواقف الأسریة الضاغطة، وطبیعة الحیاة الاجتماعیة
والشاب البطال بدوره . من الضغط،  فالأهداف كثیرة والأماني والتطلعات عالیة ولكن الإحباطات والعوائق كثیرة

  .وهي تمثل مؤثرات لا یمكن إنكارها. مجتمعهفي یواجه هذه الضغوط سواء في أسرته أو 

الطبیب كما عبّر علیها أو تجاهلها لا یمكن تغییرها  وعلى هذا الأساس، تبدو الضغوط النفسیة أمور حتمیة
إنّ الموت هو الطریق الوحید لخلو الحیاة من الضغوط، فالحیاة وأحداثها وضغوطها :" في قوله سیلي هانز

             یسیران جنبًا إلى جنب، وعندما یتمكن الفرد من التوافق معها ومواجهتها بطریقة توافقیة وفعّالة؛ یؤدي
ك إلى تمتعه بالصحة النفسیة، وحینما یفشل في حل الصراع یكون عرضة للإضطرابات النفسیة والأمراض ذل

  . البدنیة

وعلى الرغم ممّا تسببه الضغوط من أثار نفسیة سیئة، فإنّها لیست جمیعها شیئًا ضارًا ، بل قد تكون حالة 
النوع بالضغط الإیجابي، بینما یُدعى النوع  ویطلق على.  صحیة دافعة للسلوك الجیّد والنجاح وتحقیق الذات

   .الأول بالضغط السلبي وهو ضغط محطم ومدمر للفرد

، ھمفھومتحدید ، والضغط النفسيالتطور التاریخي لمفھوم  هذا الفصل سنحاول التطرق إلىمن خلال و 

مختلف التناولات  ذكرو ه،الأثار المترتبة عنأنواعھ ، مستویاتھ، مصادره، بالإضافة إلى تناول  عرضكذلك و

  .علاقة الضغوط النفسیة بكل من الشخصیة والصحة النفسیة لنعرج في الآخیر إلى له،النظریة المفسرة 
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 :نشأة وتطور الإهتمام بمفهوم الضغوط .1

إنّ مفهوم الضغط الذي شاع إستخدامه في علم النفس والطب النفسي تمّ إستعارته من الدراسات الهندسیة 
               حیث كان یشیر في الفیزیاء إلى القدرة والشدة ،)112:، ص2008، نقلا عن بادي نوارة(ة الفیزیائی

                       أي الشحنة الفیزیائیة التي تُمارس على الأجسام وتُؤدي بذلك إلى تغییر شكلها أو تحطیمها
)Servant. D & Parquet, P., 1995, P: 41( ،  ة التي تؤثر على الفرد وتسبب له بعضویدل على القو    

                             الآثار النفسیة مثل التوتر، الضیق وبعض التغیرات الفسیولوجیة في العلوم الإجتماعیة
)(Servant Dominique, 2000, P: 2. 

یق أو الشدة، أو الض وفي القرن الرابع عشر أستخدم هذا المصطلح بطریقة أكثر عمومیة لیصف المشقة
وأستخدمت هذه الكلمة في القرن السابع عشر المیلادي  لتصف الشدة والصعوبات الهندسیة، غیر أنّ الدعم 

أواخر القرن  )Hooke( روبرت هوك النظري لمفهوم الضغط إستمر إلى الیوم متأثرًا بعمل المهندس یدیوالتأ
ا بتصمیم الأبنیة مثل الجسور التي تتحمل مهتمً   )Hooke( روبرت هوك المهندسالسابع عشر، فلقد كان 

 روبرت هوكالمهندس حمولة ثقیلة وتقاوم قوى الطبیعة مثل الریاح والزلازل دون أن تنهار، ومن ثمّ كتب 

)Hooke( ة ولذلك یكون الضغط هو إستجابة النظام أو البناء للحمولأو العبء على البناء،   عن فكرة الحمولة
جابة الضغط التي تصدر عن الكائن العضوي والتي تظهر في المواجهة أو الهروب ویكون ذلك مماثلاً لإست

عن الضغط والتي إشتقت  )Hooke( روبرت هوك المهندسمن الموقف الضاغط، وبالرغم من صیاغة  
لأغراض هندسیة، فإنّه كان لها تأثیر واسع كنموذج تفسیري لمصطلح الضغط على الجهاز الفسیولوجي 

حسین عبد ( ذلك الوقت تجسد مصطلح الضغط في العلوم الفیسیولوجیة والطبیة والإجتماعیة ومنذوالنفسي، 

 .  )17:، ص2006، العظیم طه وحسین عبد العظیم سلامة

وفي القرن العشرین توسع العلماء في فهم الضغط وتأثیره، حتى عُرِف بأنّه یؤدي إلى الأمراض البدنیة، 
والمعروف بأبو علم الأمراض من خلال مناقشته لحالة رجال  )William Osler, 1910(ولیم أوسلرفأشار 

الأعمال، الذین یعیشون حیاة قاسیة ومنهمكین في العمل ویفتقرون إلى البهجة والسرور، یكونوا أكثر عرضة 
والتر  وصف 1930عام  للذبحة الصدریة، بسبب ضغوط العمل التي أثرت على حالتهم الصحیة البدنیة، وفي

كرد فعل    Fight or Flight)المواجهة( في دراساته الفسیولوجیة الهروب والقتال  Walter Cannon)( كانون
لة جادة لربط الضغوط كانت أول محاو من القرن العشرین وبدایة الأربعینات أواخر الثلاثینات ، وفي للضغط 
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والمعروف بالأب  )Hans Selye( هانز سیلي الفسیولوجيلأمراض البدنیة من خلال جهود العالم النفسیة با
  . (Kaplan , R. et al., 1993, p: 106)الحدیث للضغط

الضغط بین الراحة " في كتابه  )Boudarene Mahmoud, 2005(بودران محمودوفي هذا الصدد،  أشار 
          أنّ تطور الإهتمام بالضغوط كان موازیًا مع تطور المعارف العلمیة، في البدایة كان ینحصر" والألم 

في الإستجابات البیولوجیة، ثمّ تغیر كثیراً مع أعمال العدید من النظریات التي حاولت تطویره، لیصبح حالیًا 
   .)Boudarene Mahmoud, 2005, p: 01(مفهوماً واسعًا وأحیاناً مبهماً 

وعدم  وحدیثاً أستخدمت الكلمة بوجه عام لوصف الأحداث الخارجیة التي تؤدي إلى الشعور بالضیق
           ، وهذا التفسیرالإرتیاح للفرد، ولكن هذا الشعور یكمن وراءه التفسیر والمعنى الذي یعطیه الفرد للحدث

، حسین عبد العظیم طه وحسین عبد العظیم سلامة(هو الذي یحدد الحدث من حیث كونه ضاغطاً أو لا 

   .)18:، ص2006

  :النفسیة مفهوم الضغوط .2

، فإنّه لیس بالأمر الیسیر دائماً، هتورغم أهمی. دخل الطبیعي للتعامل مع أي موضوعیعتبر التعریف هو الم
فضلا عن الخلاف حول  ولعل مصطلح الضغوط النفسیة من المصطلحات التي تنطبق علیها صعوبة التعریف

   .ترجمتها إلى اللغة العربیة
ح مفهوم الضغط یعرض وتوض يالعنصر الموال يف سنحاول النفسيوقبل التطرق لمفهوم الضغط وعلیه 

    .أولاً 

  :تعریف الضغط − 1 – 2

وذلك حسب الإستخدام والموقف  لكلمة ضغط عدة معان في اللغة العربیة،: المعنى اللغوي لكلمة ضغط 
             بالغ غط الكلام إذاه إلى شيء كحائط أو غیره، ویقال ضز ضغطه ضغطاً أي غم: قترن به، فیقالأالذي 

ومن تصریفات الكلمة ضاغطة، مُضاغطة أي حین یزاحم وإیجازه، حیث یتخلى عن التفصیلات،  في إختصاره
  ).11:، ص2007، سیدیوسف جمعة نقلا عن  ( ، ویضیق كل منهما على الطرف الآخرأحدهما الآخر

الضغطة بالفتح تدل على الإضطراب والضیق والقهر، والضغطة بالضم أي الزحمة : كما یقال أیضًا 
، عمر مصطفى النعاس(والإكراه على الشيء، والشدة والمشقة ویُقال اللهم إرفع عنّا هذه الضغطة  والضق

  .)27:، ص2008
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     وهي تعني الصرامة، )Stictus( مشتقة من الكلمة اللاتینینة )Stress(كلمة ضغط المعنى، فإنّ وفي ذات 
والذي   )Stringere( الفعلع في أصله إلى وهي تدل ضمنیًا على الشعور بالتوتر وإثارة الضیق والذي یرج

، ومعنى هذا أنّ الضغط یشیر إلى مشاعر الضیق والقلق الداخلیة التي )ضیق وشدد(  )Tighten(یعني یشد 
، 2006، حسین عبد العظیم طه وحسین عبد العظیم سلامةنقلا عن ( في ظروف ما  یتعرض لها الكثیرون

  .)17:ص

آخر یقترب كثیرًا من المصطلح الذي نحن بصدده ألا وهو مصطلح وللإشارة، أنّ هناك مصطلحًا 
(Distress)  ویرى البعض أنّ هذا المصطلح كان هو الشائع، "الكرب"الذي شاعت ترجمته إلى العربیة بإسم ،

نّ أوشاع إستخدامه، غیر أنّ المرجح  )Stress(وبقي المقطع الثاني وهو   )Di( ثمّ أُسقط المقطع الأول منه
یكون سلبیًا أو إیجابیًا، ضارًا أو مفیدًا،  قد )Stress( إختلافًا بین المصطلحین وهو أنّ الأول الضغوط  هناك

، 2007، سیدیوسف جمعة (فهو سلبي دائمًا وناجم عن أحداث سیئة وغیر مرغوبة (Distress)أمّا الكرب 

   .(Distress) الكربح ونترك مصطل )Stress( مصطلح الضغوط وفي بحثنا هذا سوف نستخدم  ).18:ص

، فبالإضافة إلى الضغوط، )Stress(أمّا الباحثین العرب، فیستخدمون مصطلحات عدیدة لتعریب كلمة 
مشقة، شد، تأزم نفسي، تعب نفسي، كرب، یُستخدم مصطلح إنعصاب، شدة، ضائقة، إضطهاد، وطأة، توتر، 

عمر  النعاس( ،)89:، ص2010، محمدمفتاح  عبد العزیز.(ضغط إنفعالي، أزمة، مواقف متطرفة، صراع

  .)27:، ص2008، مصطفى

            بأنه توتر أو حالة  هومن خلال المعاجم المتخصصة قد عرفت وعلیه، نستخلص أن مفهوم الضغط 
والتوتر، كما أنّه مفهوم .. ، الإجهاد، الشدة كالإنعصاب: أُطلق  علیه مسمیات كثیرة و  من التوتر الشدید،

                قوة خارجیة تقع على شيءفي هذا المعنى إلى  لدراسات الهندسیة الفیزیائیة، حیث یُشیرمستعار من ا
كما تشیر اللفظة . ما ممّا یؤدي إلى حدوث رد فعل من ذلك الشيء نتیجة للقوة الخارجیة التي وقعت علیه

وقد تكون مؤلمة ) اث والعوامل الضاغطةالمواقف ، الأحد(إستجابة الفرد للأحداث الخارجیة البیئیة أیضاً إلى 
                   . یفقد الفرد قدرته على التوازن، فیُغیر من نمط نمط سلوكه ممّا یحدث لدیه آثار فسیولوجیة ونفسیة

  .المواليوهذا ما نتعرف علیه لاحقًا من خلال العنصر 
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  :ةالضغوط النفسی تعریف − 2 – 2

ظواهر المعقدة والمتداخلة وذلك لتعدد الأبعاد والأسباب، وقد أصبح مفهوم الضغوط النفسیة من التعتبر 
من القضایا النفسیة المحوریة التي لاقت إهتمام وجهود العلماء والمنظرین والباحثین في محاولات  الضغوط

     .جادة لتفسیرها وتحلیلها

یوجد إتفاق تام على تعریف واحد  من الملاحظ أن هناك الكثیر من التعریفات للضغط النفسي إلا أنه لاو 
  . محدد لهذا المفهوم

أن المشكلة الرئیسیة لإیجاد تعریف محدد  )2008النعاس عمر مصطفى، (، یوضح وفي هذا الصدد
للمفهوم ، تكمن في أنّه تكوین فرضي ولیس شیئًا ملموسًا واضحاً من السهل قیاسه، فغالبًا ما یُستدل على 

النعاس عمر ( ابات سلوكیة معینة كما هو الحال في التعرف على الذكاءوجود الضغوط من خلال إستج

، بما أنّه یشیر في نفس الوقت إلى العامل المسؤول، نامجاً كاملاً بر  لكونهأو . )25:، ص2008مصطفى، 
نقلا عن بن زروال (  )Dantzer, 2002(دانتزر وضح ذلك كما والإستجابة لهذا العامل، وحالة المستجیب 

   .)33:، ص2008 فتیحة،

للمجال الطبي في عام  )Stress(قدم  مصطلح الضغط النفسي أول من  )Hans Selye( هانز سیليویعتبر 
حیث لاحظ من خلال دراسته في كلیة  ،)32:، ص2004 ،أمل تركي سلیمان لعنزيا نقلاً عن() 1926(

ولكن  من أعراض أخرى −العضويإضافة إلى مرضهم  −یعانون  أو المرضى الذین قابلهم الطب بأن الأفراد
أو نقص القوة  ، إنخفاض في قوة العضلاتللطعام فقدان الشهیة :الأعراض مثل هذه هناك عامل مشترك في

، لیلى  شریف ننقلاً ع(أو غیاب الطموح  ، إرتفاع ضغط الدم، فقدان الحماس لإنجاز أي شيءالعضلیة

  ).35: ، ص 2003

 هانز سیلي الطبیب ضى بالرغم من إختلاف المرض لدیهم جعلالأعراض لدى المر  وهذا التشابه في

)Hans Selye(  في البدایة یطلق على هذه الحالات مصطلح)زملة المرض ()The Syndrom of being( 
           النفسي لوصف مجموعة التغیرات غیر المحددة وكذلك أیضاً في بدایة عمله إستخدم  مصطلح الضغط

)of all non specific change  sum  the  (سیليفي النهایة توصل و)  (selye, 1974 لى تعریف للضغط إ
          ''فْرض علیهأي مطلب یُ محددة نحو الستجابة الجسم غیر إ''النفسي من وجهة نظره الطبیة وهو أنه 
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حسین عبد العظیم طه وحسین عبد العظیم (، )32:، ص2004أمل، تركي سلیمان العنزي نقلاً عن(

   .)19:، ص2006، مةسلا
ابة عضویة قد بتعریفه للضغط ركز على أنه استج  )Hans Selye(  هانز سیلي نأ ما یمكن ملاحظتهو 

المطلب '' ویتعامل مع المشكلة  یستطیع الجسم أن یتكیف تىالجسم ح عضاءأ تحدث من قبل أي عضو من 
  .إستجابة الضغط بأنهركز على الجانب العضوي ووصف  هأنالظاهر و  ،''علیه  یُفْرضالذي 

إستجابة،  بوصفهللضغوط   )Hans Selye(  هانز سیليوقد لًوحظ أن بعض التعریفات إتفقت مع تعریف 
            ،والبعض الآخر ینظر للضغوط بأنها المثیر أو المنبه الذي یوجد في البیئة ویحدث تأثیره على الفرد

           وسمیث باسر وهذا ما أشار إلیه یر و الإستجابة لهوالأخیر ینظر للضغوط على أنه الجامع بین المث

 Passer & Ronald, Smith, 2004)( )50: ، ص 2010 ،نشوة دردیرعمار أبو كرم  نقلاً عن(. 

  :الضغوط وهي ثلاث إتجاهات لتعریفثلاثة طرق في وصف الضغوط أو یبرز لدینا في هذا المعنى، و 

  :أساس المنبهتعاریف تقوم على  /الإتجاه الأول -

في البیئة وتحدث تأثیرها على  أوالمنبهات التي تتواجد  )Stimulus( ر للضغط على أنه أحد المثیراتینظ
  .أي أن الضغط هو القوة التي تحدث أثرها على الفرد وتسبب له مشقة أو إجهاد ،الفرد

حیث یذكر أنّ   )2008بطرس حافظ بطرس، (نجد تعریف  التعاریف التي تقوم على هذا التوجهبین ومن 
هو حالة من التوتر النفسي الشدید والإنعصاب، یحدث بسبب عوامل خارجیة تضغط على :" الضغط النفسي

 ).371:، ص2008، حافظ بطرس بطرس(الفرد وتخلق عنده حالة من إختلال التوازن وإضطراب في السلوك
تلك العوامل :" وط النفسیة في كونهاحیث تحدد الضغ )2003شقیر محمود زینب، (وتؤیده في ذلك الباحثة 

الخارجیة والداخلیة الضاغطة على الفرد ككل أو على عنصر فیه، الأمر الذي یؤدي إلى الشعور بالتوتر أو 
الإختلال في تكامل شخصیته عندما تزداد شدو هذه الضغوط فإنّ ذلك قد یفقد قدرته على التوازن، ویغیر نمط 

، مریم رجاءمحمود (  ،)6:، ص2003، محمود زینب شقیر(" مط جدیدسلوكه ممّا كان هو علیه إلى ن

   .)62:، ص2006
الأحداث التي تفرض على الشخص  "بأنّها (Oltmanns & Emery, 1998)  ألتمان وإیمري كما یحددها

 .)12:، ص2007، سیدیوسف جمعة لا عن قن(" وتلزمه أو تتطلب منه تكیفًا فسیولوجیًا أو معرفیًا أو سلوكیًا

          حسین نقلا عن ("إثارة العقل والجسد ردًا على مطلب مفروض علیهما:" بأنّها )Schafer, 2000( شافیر ویعرفها

 .) 21:، ص2006،  عبد العظیم طه وحسین عبد العظیم سلامة
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            " أي تغیر یلقي عبئاً على القدرات التكیفیة لدى الفرد:" ابأنّه  )Tolor(تولوروفي نفس السیاق یصفها 
    . )41: ، ص2016نقلا عن بومجان نادیة، (

 عن هذه الفئة من التعاریف )Ivancevich & Mattesson, 1980(ماتسون و یفانسفیتشویعبر كل من إ
 :بالشكل التالي

  یوضح تعریف الضغط النفسي على أساس المنبه ):08(الشكل رقم
  .)34:، ص2008تیحة، فبن زروال نقلا عن (

  )Ivancevich & Mattesson, 1980( :المصدر

 معیتعاملوا لماذا أنّ بعض الأفراد یستطیعون أن : ومن خلال هذا المخطط أو الشكل هل لنا أن نتساءل
، حتى وإن عایشوا ، في حین نجد البعض الآخر ینهار ویفشل؟تحولات حیاتهم الضاغطة ویتجاوزون أزماتها

وهنا نلاحظ أنّ هناك قصوراً . قد یتعلق بكیفیة مواجهة الفرد لهذه الضغوطفالأمر  .نفس المواقف الضاغطة
التي یطلق علیها البعض بالمقاربة الهندسیة التي تركز فقط على المنبه أو ( في تعاریف هذا الإتجاه أو المقاربة

  . )ضغوطلل هافیالمثیر في تعر 

ط على أنها مثیرات بـیئیة خارجیة تستطیع أن ، ترى الباحثة أن جمیع التعریفات السابقة تنظر للضغو بهذاو 
  .تؤثر في الفرد وتسبب له توتراً ومشقة

الضغوط ما هي إلاّ عوائق للسلوك الإنساني، أو بالأحرى مثیرات ضاغطة هي  تبعا لما سبق، یتضح أنّ و 
ه وتتطلب منه  أن یكون متجها بحواس وتلقي علیه مطالب صعبة في الغالب أحداث تفُرض على الشخص

   .وطاقته النفسیة والعقلیة إلى مصادر الضغوط من أجل التكیف معها

 

 

 

 

 

 

 

 

  التوتــــــر

 الإستجابــــة هــــالمنب

  طـالضغ

 الفرد البیئة الخارجیة
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  :تعاریف تقوم على أساس الإستجابة/ الثانيالإتجاه ا -

ویكون رد  الفرد للمثیرات، )Response(أصحاب هذا الاتجاه ینظرون للضغط على أساس أنه استجابة   
   .فعل الفرد نفسي أو فسیولوجي یترتب علیه تغیرات بیولوجیه

   وبالتالي، یتناول هذا الإتجاه الضغط على أنّه متغیر تابع، بمعنى أن الضغوط هي إستجابة للحدث 
 الإستجابات یؤدي إلى مزید من) عامل منبه(، وهذه الإستجابة قد تعمل مرة أخرى كمثیر )العامل الضاغط(

 والإنفعالیة والفسیولوجیة للجسم وهذه الإستجابات متعددة الأوجه حیث تتضمن تغیرات في الوظائف المعرفیة
  .)50:، ص2006،  حسین عبد العظیم طه وحسین عبد العظیم سلامة(

 كإستجابة منفوا الضغط الذین عرّ  من  )H. Selye( هانز سیلي الفسیولوجيوكما ذكرنا أعلاه، یعتبر العالم 
 General Adaptation( (GAS)للتكیف أو التناذر العام  ما أسماه بزملة أعراض التكیف العامخلال 

Syndrome( ،  أومصادرهاالتي تعبر عن ردود أفعالنا تجاه مسببات الضغط )2009،الفرماوي وآخرون ،

وهي بشكل جوهري میكانیزم دفاعي لدى جسم الفرد لمواجهة المثیرات التي تهدد الإتزان، ولقد ركز  )33: ص
حسین عبد ( ن الإهتمام بالمثیر أو الحدث الضاغطفي دراسته للضغط على الإستجابة الفسیولوجیة للضغط دو 

 .)33: ص ،2009 الفرماوي وآخرون،( ،) 52: ، ص2006، العظیم طه وحسین عبد العظیم سلامة
 على ثلاثة  )التناذر العام للتكیف(تظهر زملة أعراض التكیف العام  )Loo & Galinowski, 2003(حسب و 

  :مراحل هي

له الفرد، فیستعد لمواجهتة، وذلك من خلال  تهدیدأو خطر یتعرض وتبدأ بوجود: مرحلة الإنذار  −
تغیرات في الجهاز العصبي والهرموني، فتزداد معدلات إفراز الأدرینالین وضربات القلب، ویرتفع ضغط الدم، 

   .وتحدث أیضا إضطرابات الجهاز الهضمي

ارجیة التي تسبب له الضغط في هذه المرحلة یحاول الفرد مواجهة العزامل الخ: مرحلة المقاومة  −
 .  والتوتر، وإن لم یستطع التغلب على مصادر الضغوط فإنّه یدخل في المرحلى الثالثة

وفیها تنهار آلیات التكیف، وهو ما یؤدي إلى إختلال الوظائف النفسیة والفسیولوجیة : مرحلة الإنهاك  −
وضیح المراحل السابقة بالشكل كن تویم .)346:، ص2008، ترجمة درویش وآخر، شیليتایلور ( لدیه

 :الموالي
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  )H. Selye(زملة أعراض التكیف العام وفق سیليیوضح مراحل ظهور ): 09(الشكل  رقم

  .)346:، ص2008، وآخر ، ترجمة درویششیلي تایلور: (المصدر

ها ردود إلى الضغوط على أنّ  )Greenberg & Baron, 2000( وبارونجرنیبرج ینظر وفي المسار ذاته، 
أفعال تصدر عن الفرد تجاه المثیرات، حیث یعرفانها بأنّها نوع من الحالات الوجدانیة وردود الأفعال 

              )Hellrigel et al., 2001(آخرونو هیلریجلویتفق معهما . الفسیولوجیة التي تحدث في مواقف معینة

د للتوافق مع حدث أو موقف یضع مطالب بیئیة الضغوط  نتیجة أو إستجابة عامة تصدر عن الفر على  أنّ  
أو نفسیة خاصة علیه، وعندما یشعر أنّ مطالب الموقف تفوق قدرته على الإستجابة لها یكون الإحساس 

    .)22:، ص2006،  حسین عبد العظیم طه وحسین عبد العظیم سلامة(بالضغط 

یطرأ حالة التي یكون فیها الفرد عندما لباالضغوط   فیصف )Patrick Bouvar, 2003( باتریك بوفارأمّا 
تغییر في إستقراره الیومي، مضیفًا أنّ القلیل منه إیجابي  ومفید لا یمكن التقدم دونه؛ لكن إرتفاع مستواه علیه 

نقلا عن بن ( ..أو تكراره المفرط قد یضر مسببًا إضطرابات مختلفة العدوانیة، الإنطواء ، إضطراب النوم

   .)35:، ص2008زروال، 

هذا النوع من التعاریف ) Ivancevich & Mattesson, 1980(ماتسون و یفانسفیتشكل من إ ویمثل 
  :بالشكل الآتي

 التنبــــیه المقاومة الإنهاك

 ج

 مستوى المقاومة الطبیعیة

 أ ب
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  یوضح تعریف الضغط النفسي على أساس الإستجابة): 10(الشكل رقم
  .)36: ، ص2008نقلا عن بن زروال فتیحة، (

  .)Ivancevich & Mattesson, 1980( :المصدر

الإتجاه السابق، حیث أنّ مصادر الضغوط لا تفیدنا بالضرورة حظ أنّ هذا الإتجاه ینطوي على قصور الملا
   .على إحتمال وجود  إستجابة للضغوط

 تندرج ضمن هذه الفئة تعاریف تولي أهمیة لإستجابات  الفرد المختلفة، ردًا على تأثیر مصادر بیئیة مجهدة
. بأن سلامته مهددة وأنه بحاجة إلى  تحویل كل طاقاته لحمایتهاأو تعبر عن حالة الكائن عندما یدرك 

ویعتبر وجود المشاعر السلبیة محدد . معرفیة، نفسیة، وسلوكیة: ناتة إلى ثلاثة مكوّ وتصنف الإستجاب
   .لإستجابات الضغوط، أي أن الضغط ناتج عن تقدیر الفرد للموقف على أنه ضاغط

ینطوي على قصور الإتجاه السابق، حیث أنّ مصادر ) الفیزیوطبیةاربة أو المق(والملاحظ أنّ هذا الإتجاه 
  .وجود  إستجابة للضغوطحتمیة الضغوط لا تفیدنا بالضرورة على 

  :تعاریف تقوم على أساس تفاعلي بین المنبه والإستجابة/ لثالثالإتجاه ا -

 أي أن. للضغط والإستجابة لهأصحاب هذا الإتجاه ینظرون للضغط على أنه التفاعل بین العوامل المثیرة 
ینشأ نتیجة لتفاعل الفرد مع البیئة، وهذا الرأي یجمع بین الرأیین السابقین من حیث النظر إلى الضغط  الضغط

 –كمنبه وإستجابة، بل ویضیف التفاعل بینهما، لیُشكل كل منهما الموقف الضاغط، ویصبح التفاعل بین الفرد
  .)Person – situation interaction(  الموقف

 Endler&Parker,1990)( وإندرلر وباركر Lazarus)&  (Folkman, 1984 وفولكمان سلازارو ویعتبر  

والبیئة أین یقیّم فیه الفرد الموقف بأنّه  بین الفرد التفاعل" :أنه علىلضغط ا واعرف حیثمن ممثلي هذا الإتجاه، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الضغط

 تجابــــةالإس

 الفرد

 هــــالمنب

  طـالضغمصدر 
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  (Schweitzer M.B & Dantzer .R 1994 , p :49)  "یفوق إمكاناته ومصادره ، وقد یعرض وجوده للخطر

أو بعبارة أخرى العلاقة الخاصة بین الفرد والبیئة، یقدر الفرد حدود تلك العلاقة على أنها حدود تتجاوز 
بأنّها حالة من التوتر الإنفعالي، تنشأ  (Lazarus,1993) ویضیف إمكانیاتة ومؤهلاته وتزعج راحته وهدوءه،

 ضطراب الوظائف الفسیولوجیة والبیولوجیة، وعدم كفایة الوظائف اللازمة للموقفعن المواقف المحدثة لإ

Lazarus, 1993, p :12) (.  ًفضلا عن أنّها تجمع بین مجموعة من المثیرات التي یتعرض لها الفرد مضافا
غوط وأنواع إلیها الإستجابة المترتبة علیه، علاوة على تقدیر الفرد لمستوى الخطر وأسالیب التكیف مع الض

   .)(Lazarus, 1993,  p :6 الدفاعات التي یستخدمها الفرد أثناء تعرضه لهذه المواقف

یركزان على  Folkman)  &(Lazarusو فولكمان  سلازارو  من خلال هذا التعریف، یتبادر إلى الذهن  أن
تتجسد هذه المتغیرات في . لاقةأهمیة العلاقة الكائنة بین الفرد والبیئة بما تحتویه من متغیرات تتوسط تلك الع

التقدیر المعرفي : جوهریتین هما في عملیتین) 76:، ص2002، حوریة ولد یحي عودیة نقلاً عن( نظرهما

  .والمواجهة

تسمح للفرد بتحدید طبیعة المثیر الذي یشكل تقدیریة فهي عملیة معرفیة " التقدیر المعرفي"  أمّا عملیة
مع بیئته والكشف عن ماهیة العناصر التي تجعل منه مصدر ضغط  مصدر ضغط بالنسبة له في تعامله

العملیة التي یلجأ إلیها الفرد بغرض معالجة المتطلبات التي تفرضها " المواجهة" تعكس عملیة ،في حین. مهدد
  . علیه علاقته مع بیئته في إطار الضغط الذي تمّ تقدیره سابقاً 

              یتضح ،  للضغط Folkman, 1984)  &(Lazarusانوفولكم سلازارو بناء على ما ورد في تعریف 
بقدر ما یتوقف  –الموقف الضاغط  - یتوقف فقط على الموقف الخارجي ألا وهو المثیر هذا الأخیر لا أنّ 

على الإستجابة المعرفیة، وطبیعة التفاسیر والمعاني التي یضفیها الفرد على هذا الموقف، والآلیات التي 
جهة الضغط المترتب عنه أو بالأحرى الأسالیب التي یستخدمها الفرد للتعامل أو مواجهة الموقف یجندها لموا

  .الضاغط لحل المشكلة وتخفیف التوتر الإنفعالي

عملیة تقییم الأحداث التي :"الضغط بأنه) 2000صبحي،  عبد الفتاح الكفوري(وفي هذا المعنى، یعرف 
بة لها عبر تغیرات فسیولوجیة وإنفعالیة ومعرفیة وسلوكیة تكشف عن یواجهها الفرد كمواقف مهددة والإستجا

 الكفوري(" عدم قدرة الفرد على الموائمة بین ما لدیه من إمكانیات وبین ما تتطلبه البیئة المحیطة من أفعال

  ). 100:، ص 2000، صبحي عبد الفتاح
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ثرات غیر سارة یقیّمها الفرد على مجموعة مؤ  "على أنّها )2008حمدي والشوبكي، (ینظر إلیها كل من و 
نقلا عن ( "أنّها تفوق مصادر التكیف لدیه، وتؤدي إلى إختلال في وظائفه النفسیة والفسیولوجیة والجسمیة

  .  )110:، ص2014، هناء شریفي

الضغط النفسي لیس الحدث الضاغط في حد :" حیث یحدد أنّ  )2001یخلف عثمان، ( ذلكفي یؤیدهما و 
الإنفعالیة، (ا هو توقعاتنا السلبیة لما یُمثله هذا الحدث من خطر وتهدید لحیاتنا وإستجاباتنا ذاته ، وإنّم
غیر الموفقة والمناسبة له، ومن هنا ، فالضغط النفسي یكمن في سوء إستجابة الفرد ) والسلوكیة الفیزیولوجیة

 یخلف(ه مع مطالب الحیاة الیومیة وسوء مواجهته لمطالب المحیط، والتي تؤدي بدورها إلى سوء تكیفه وتوافق

  . )46:، ص2001، عثمان

 وتأسیسًا للتعاریف السابقة، فإنّ إستجابة الأفراد للضغوط تختلف بإختلاف خصائصهم الإتجاه، ووفقًا لهذا 
، بالإضافة إلى الخلفیة الثقافیة، والدعم ..الإنفعالي وصلابتهالفردیة ، بما في ذلك نمط شخصیة الفرد وذكائه 

وهي عوامل  )Moderating Varieties( العوامل الوسیطة لإجتماعي وغیرها، وهو ما یُعرف بالمتغیرات أوا
   ). 11 : أنظر الشكل رقم( معدّلة أو مسهلة للعوامل البیئیة

أنّه إذا ) Ivancevich & Mattesson, 1980(ماتسون و یفانسفیتشإ كل منوفي هذه الحالة یفترض 
البیئیة  بطریقة قصوى لدى كل نمط شخصیة ، نتج  عن ذلك توافق وتلاءم بین  توفرت خصائص السیاقات

، 2008نقلا عن بن زروال فتیحة، ( الفرد وبیئته، في حین یؤدي غیاب هذا التوافق إلى موقف مولد للضغوط

  .) 38: ص

  

  

  

  

  
  .ستجابةیوضح تعریف الضغط النفسي على أساس التفاعل بین المنبه والإ): 11(لشكل رقما     

  .)38: ، ص2008نقلا عن بن زروال فتیحة، (                       

  )Ivancevich & Mattesson, 1980 ( :المصدر                 

  :الفروق الفردیة مثل

  العمر، الإدراك،

 ...خصائص شخصیة

 المنبه الإستجابة

 البیئــة الخارجیة ردــالف
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القائم على أساس التفاعل بین المثیر والإستجابة أو بالأحرى )  أو المقاربة النفسیة(وبهذا فإن هذا الإتجاه 
لمفهوم الضغط، حیث  وصفه بعض العلماء بالإتجاه التوفیقي بحكم تناوله الكليالعلاقة بین الشخص والبیئة، 

یركز في مجمله على التفاعلات الحاصلة بین الظروف المحیطة بالفرد والتي یدركه كعوامل معیقة لنشاطه 
 ، وما یترتب عن ذلك من أعراض مرضیة مع مراعاة العوامل الوسیطة التي تتوسط علاقاتالنفسي والعضوي

  .التفاعل بین الموقف الضاغط وآثاره المذكورة أعلاه

نات للضغط هي المثیرات مسببات الضغط، ، نستخلص من خلال ما ذُكر سالفاً أن هناك ثلاث مكوّ وعلیه
والتفاعل بین المثیرات والإستجابة، أي أن المثیرات هي القوى التي تبدأ بها حالة الضغط لدى  ،والإستجابة

جابة ردود الفعل الفسیولوجیة أو النفسیة، ولكي یحدث الضغط لابد من التفاعل بین المثیرات الفرد وتمثل الإست
   .والإستجابة لها

إلى  Killy, 1994)(فإن الضغوط لیست بالضرورة سلبیة في كل الحالات، مثلما أشار كیلي  ،وللإشارة
ث تعمل على تحفیز الفرد للعمل وجود كذلك ضغوط إیجابیة نافعة ومفیدة للفرد بشرط أن تكون معتدلة حی

للنجاحات التي یحققها الكثیر من الأفراد في مجالات الحیاة العدیدة كالدراسة  ةوالإنتاج كما هو الأمر بالنسب
    .والتجارة أو الریاضة وغیرها من المجالات

  :تعریف إدراك الضغط النفسي 2-3

شخصي الذي من خلاله یفسر ویقیّم المواقف الفرد في تفاعل مستمر مع أكثر من جانب ویلعب إدراكه ال
التي تواجهه دورا مهما في درجة العبء الواقعة علیه من المصادر المختلفة ، فهو یتأثر بأكثر من مصدر 

أن هناك تزایدا كبیرا في  )1999( حسن عبد المعطيؤكد وی .وبدرجات متفاوتة في أي لحظة من حیاته 
ویشیر إلى أنه ، امل التي تتوسط العلاقة بین ضغوط أحداث الحیاة والمرضالسنوات الأخیرة للتركیز على العو 

قد وجد أن كثیرا من الأفراد لا یمرون بأي أزمات جسمیة أو نفسیة مع تعرضهم لأحداث ضاغطة ، ومن هنا 
عمدت الدراسات الحدیثة إلى تشخیص مصادر المقاومة  التي یستطیع الناس عن طریقها البقاء أصحاء رغم 

وكان من بین المتغیرات التي لقیت اهتماما من الباحثین طریقة إدراك الفرد للأحداث التي  .ظروف المضادة ال
  .یمر بها وتقییمه لها والأسالیب التي یتبعها في مواجهة الأحداث الضاغطة

أحیانا  )1992نقلا عن حسن عبد المعطي ،( ),Rees 1976(ریس ویتوقف  إدراك الضغط النفسي  حسب 
ى الطریقة التي یستجیب بها الفرد لبعض مواقف الحیاة المختلفة وهذا بغض النظر عن الإدراك الموضوعي عل
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أم غیر الموضوعي، بالإضافة للموقف الضاغط الذي یمر به الفرد من حیث القوة والنوع وبحسب درجة 
ن إ التحكم فیه حتى و  مكنیمكن التحكم فیه أكثر ضغطا من الحدث الذي یلا الذي الحدث حیث أن  .التحدي

عدم القدرة على التحكم واحد من مظاهر ولهذا ف   (Bruchon-Schweitzer, 2002, p. 292) .هلم نفعل شيء لتغییر 
-Bruchon) المعرفيمن دون شك سواء كانت حقیقیة أو مدركة ونمیز بین التحكم السلوكي والتحكم  تفاقم الوضعیة

Schweitzer, Dantzer, et al., 2003, pp. 78-83).  

إلى أن الإدراك الایجابي والسلبي لأحداث الحیاة من المحددات )  1984(  لازاروس وفولكمانكما توصل 
الهامة للصحة النفسیة فالأحداث قد تزید من ثقة الفرد ومهارته للتعامل مع الأحداث المستقبلیة بالنسبة لشخص 

نما تحدث تبرما بصورة روتینیة لشخص ثالث ، ما وقد تكون ضاغطة وذات تحدي بالنسبة لشخص آخر ، بی
 وریت لودنسلاجروفي نفس السیاق یؤكد  .وهذا وفق التقییم المعرفي للفرد لكل حدث من الأحداث

)1984Laudenslager ,Reit,  (  إلى أن الإدراك السلبي للأحداث الحیاتیة ومشاعر انعدام القوة وعدم التحكم
ه فریسة الاضطراب النفسي والجسمي ، فالناس یمكن أن یتحملوا سنوات من فیما عندما  یحدث للفرد قد یوقع

 إیفانسفیكمن جهته یؤكد  . الصعوبة إذا شعروا بأنهم یتحكمون في الأحداث أو على الأقل یتنبئون بها
أن الضغط ظاهرة إدراكیة فردیة، ویفترضان أن الضغط جزء  ) Ivancevich & Matteson ,1987( وماتسون
حیث ترتبط المواقف الضاغطة   (Circul)معقد ودینامي للتفاعل بین الفرد وبیئته وهذا النموذج دائريم من نظا
أن الضغط هو نتیجة التفاعلات )  ,1994Safarino( سافارینو یرىیضا أ ).2004 ،بشرى إسماعیل(بالنتائج 

(Transactions) ل الحقیقي أو الخیالي بین متطلبات بین الفرد والمحیط، والتي تقود الفرد إلى إدراك الاختلا
 ,Bruchon-Schweitzer)  الانفعالیة والاجتماعیة، الفیزیولوجیة، وضعیة ما وموارده وإمكانیاته المعرفیة

Dantzer, et al., 2003, p. 296).  

مجموع التقییمات لیس  نهأعلى  ،عرف الضغط المدرك، وهذا بشكل صرف حسب التنظیر التفاعليیُ  ،وعلیه
بهذا یظهر أن و  ).أو غیر كافیة  إحساس بأنها كافیة(ولكن أیضا للمصادر المتوفرة ) المهددة(للوضعیة  فقط

مصادر الضغط لا تعتبر كذلك إلا إذا كان الفرد یدرك أنها مهددة وتضع حیاته وتوازنه في خطر، وهذا ما 
  .یفسر الفروق بین الناس في الاستجابة لنفس مصادر الضغط
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  :ط النفسي ومستویاتهأنواع الضغ .3

حیث أنه یمكن من خلال المواقف الضاغطة أن تنبثق  .إنّ الضغوط بوجه عام لیست بالضرورة شیئًا سلبیًا
حلولاً خلاقة من أجل تنظیم أوجه النشاط بصورة أكثر تمیزاً أو أفضل من تلك التي كانت قائمة قبل حدوث 

       ).45:،  ص2005، محمد فوزي نقلاً عن الهادي(الضغوط 
وضع تصنیف محدد واحد وماهیته، إختلفوا كذلك في  ة الضغط النفسيالعلماء في تحدید طبیعوكما إختلف 

  . هلأنواع
  :إلى نوعین من الضغط النفسي هما (Selye, 1976) سیليوعلى هذا الأساس یشیر 

لقون علیه وهذا یزید من حجم المتطلبات على الفرد ویط:  )Bad Stress(الضغط النفسي السيء  .1
مثل  )Distress(مشقة أو الألم كذلك الضغط النفسي المزعج أو المدمر أو المحطم، أو المحنة أو المثیر لل

 .فقدان عمل أو فقدان عزیز

وهذا یؤدي إلى إعادة التكیف مع الذات أو البیئة   :)Good Stress(الضغط النفسي الجیّد  .2
 .)Eustress( الضغط النافع أو الحسن كذلك لقون علیهویط ،المحیطة كولادة طفل جدید أو سفر في عمل

 :عن نوعین آخرین من الضغوط یتمثلا في (Selye)سیليإضافة إلى هذین النوعین تحدث 

وهوالضغط الناتج من تراكم الأحداث المسببة للضغط النفسي  : )Hyper Stress( الضغط النفسي المرتفع .1
 .یف معهاحیث تتجاوز مصادر الفرد وقدراته على التك

ویحدث عند شعور الفرد بالملل وإنعدام التحدي والشعور   :)Under Stress( الضغط النفسي المنخفض .2
الأنواع المذكورة نوع على الأقل من یعاني من ما عادة  أنّ الإنسان (Selye, 1976) سیليبالإثارة، ویوضح 

 .أعلاه

  :ن من الضغوطبین نوعی )Lazarus & Cohen, 1977(كوهنو لازاروسوقد میز 
والتي تتعلق بالأحداث الخارجیة ): External Environment Stress( الضغوط الخارجیة •

 .والمواقف المحیطة بالفرد وتمتد من الأحداث البسیطة إلى الحادة أو المعقدة

والتي تعني الأحداث التي تتكون   ):Enternal Personal Stress( )الشخصیة(الضغوط الداخلیة  •
 . من فكر وذات الفرد وجه الإدراكي نحو العالم الخارجي والنابعنتیجة الت
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  :وهماالضغوط النفسیة شكلین من  إلى  ) Bruhan, 1989( بروهان كما أشار
، فهذا النوع على التي تنتج عن زیادة العبء المصاحب للترقیة في الوظیفة: الضغوط الإیجابیة •

   .ى یكون أكثر إبداعًا وإنجازاً في أدائهالعموم یزود الفرد بالطاقة التي یحتاجها حت

وهذه تنتج عن الفشل في الوظیفة أو  (Selye, 1976)  سیليالتي أشار إلیها : الضغوط السلبیة  •
 .. ، وتؤدي إلى سوء التوافق، القلق والإحساس بالإحباط  والعدوان على الآخرینالعمل

یعني الموت، وهكذا فإنّ حرر الكامل من الضغط على أنّ الت(Selye, 1976)  سیليوفي هذا الصدد، یؤكد 
الضغط لیس ضاراً أو سیئًا على الدوام، بل إنّ قدراً منه في كثیر من الأحیان یكون نافعًا ومفیدًا للفرد، حیث 
یدفعه إلى الأداء بشكل أفضل، ولكن إذا زاد الضغط فوق طاقة تحمل الفرد فقد یؤدي ذلك إلى الإحتراق وسوء 

حسین ( ،)42- 41:ص -، ص2009، أبو أسعد أحمدو  أحمد نایل ریغر ال( فسي وظهور الأعراض المرضیةالتوافق الن

كما أنّ الحدث الضاغط الواحد یستثیر  .)33- 32:ص -، ص2006،  عبد العظیم طه وحسین عبد العظیم سلامة
التقییمات المعرفیة  إستجابات مختلفة لدى الأفراد تختلف تبعًا لإختلاف وتباین مكونات الشخصیة وإختلاف

وسارًا لشخص ما، ولكنه قد یعمل على إستثارة الضیق والقلق للحدث لدى الأفراد، فقد یكون الحدث إیجابیًا 
  .)33: ، ص2006، حسین عبد العظیم طه وحسین عبد العظیم سلامة(لشخص آخر 

الإبداع والإنجاز، وقد تكون إلى أنّ الضغوط قد تكون إیجابیة تدفع الفرد إلى التوافق و  ،ا سبق نخلصوممّ 
ة النفسیة والجسدیة وبذلك یكون عرضة للعدید من الإضطرابات تسلبیة تعوق أداء الفرد، فتؤثر على صح

 .  النفسیة

وفي هذه الحالة وحسب  وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الضغوط كذلك تختلف في المدة التي تستغرقها
  :إلى نوعینیمكن تقسیمها  )Sweaningen, 1985(سونانجن
 .تحیط بالفرد لفترة وجیزة ثم تزول بزوال المواقف الضاغطة: ضغوط مؤقتة •
الآلام المزمنة أو وجود الفرد في أجواء إجتماعیة : تحیط بالفرد لفترة طویلة نسبیًا مثل: ضغوط  مزمنة •

ء إجتماعیة وإقتصادیة منخفضة ویعانون من ضغط بیئي مزمن بدرجة أكبر من هؤلاء الذین یعیشون في أجوا
 .)76:، ص2016 نقلا عن بومجان نادیة،( وإقتصادیة مرتفعة

من خلال ) 2001 ،فهمي عبد العزیز النوحي(یوضح وفي هذا المضمار . شدتها تختلف كذلك فيو 
یمتد من الضغط المنعدم إلى الضغط البالغ  (Continuum)توزیع الضغوط على شكل متصل  المواليالشكل 

ط القلیل جداً والضغط المناسب، ثم الضغط الكبیر جداً، والناس یتوزعون على هذا الشدة، مروراً بالضغ
إلى أداءات الناس لوظائف أدوارهم، وعلاقة  ، وإذا نظرنا)(Distribution  Normalالمتصل توزیعاً معتدلاً 
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لضغط، ثم تلك الأداءات بالتعرض للضغوط،  لوجدنا أن قمة  الأداء تكون عند التعرض لحجم مناسب من ا
 :یتدهور الأداء تدریجیاً كلما إتجهنا نحو الطرفین والشكل التالي یوضح هذا المعنى

  

  

  

  

  

     

 

  

  

  

   فعندما تكون هذه الأخیرة في مستوى مرتفع وشدید فإنّها تعوق الفرد ، بمستویات الضغوطأمّا فیما یتعلق 
ا إلى الإرتباك والتردد في إتخاذ القرارات المناسبة ونقص یتأثر سلبًا وتؤدي به أیضً تبعًا لذلك  و عن الأداء،

أمّا حینما . المعرفیة التفاعل الإجتماعي مع الآخرین والتعرض للإضطرابات النفسیة والإختلالات الوظیفیة
بینما الضغوط . یكون مستوى الضغظ منخفضًا لدى الفرد یقل الأداء والتركیز ویحدث الملل وتنخفض الدافعیة

  .دلة تسمح للفرد أن یكون أفضل وتساعده على الأداء والإنجاز والكفاءة والفعالیةالمعت

 وهي النقطة الفاصلة  (Optimal Level)  للضغط ىهناك ما یعرف بالمستوى الأقصفي ذات المعنى، و 
بین إمكانات الفرد ومتطلبات الحدث الضاغط، فلكل شخص مستوى معین یناسبه  في درجة تحمل الضغوط، 

كن ذلك یختلف من شخص لآخر، تبعًا لإختلاف الحالة النفسیة والجسمیة والخبرات التي مرّ بها الفرد خلال ول
حیاته، وأيُ زیادة عن هذا الحد یتعرض الفرد للإنهیار، فالأعباء والمهام التي یتحمله شخص ما دون ملل قد لا 

  وفقاً لشدتها )أنواعها( یوضح توزیع الضغوط ) 12(الشكل رقم 
  .)14:، ص 2001، فهمي عبد العزیز النوحيً : (المصدر
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، طه وحسین عبد العظیم سلامة حسین عبد العظیم( یتحملها شخص آخر أو قد یتحمل ما یزید علیه
  .)35-34: ص -، ص2006

ومن هذا المنطلق، یجب أن نتعلم مراقبة مستویات الضغط لدینا، وذلك من خلال تحدید المستوى  الأمثل  
حسین عبد العظیم طه (لتحملنا للضغوط، وعن طریق إدارة هاته الأخیرة نستطیع تحسین نوعیة الحیاة لدینا 

   .)36: ، ص2006،  لامةوحسین عبد العظیم س

بالمطالب التي تفوق القدرة على الإحتمال، ولهذا فإن  إرتبطت الضغوطء ما تقدم، نستخلص أنّ و وعلى ض
، نحو تحقیق الذات ، وبالتاليالأهدافقوة دافعة نحو تحقیق كتعتبر مستوى معین تصبح مفیدة و الضغوط عند 

    .وتنعكس على الصحة النفسیة للأفراد وتوافقهمددة، أمّا إذا تجاوزت ذلك الحد فإنهّا تصبح خطرة ومه

أن حیاتنا كلها هي سلسلة من عملیات التوافق مع الضغوط، فبعضها یكون بسیطاً إلى   وعلیه، یمكن القول
درجة أننا لا نكاد نشعر به  ونحن نتوافق معه في سیاق الحیاة الیومیة، وبعضه الآخر قد یكون شدیداً إلى 

جز فیه قوى الفرد العادیة عن مواجهته والتوافق معه، وبعضها قد یثیر فینا الخوف، القلق، المدى الذي تع
   .والشعور بالتهدید

  :مصادر الضغوط النفسیة  -4

. مسألة تحدید مصادر الضغوط بإهتمام الكثیر من الباحثین، ولذلك تعددت تصنیفات مصادرهالقد حظیت 
محتملة في أن یُولد إستجابة المواجهة، أو الهروب عند شخص معین، وهاته الأخیرة عبارة عن مثیر له إمكانیة 

وأنّ الإنسان عادة یتعرض في حیاته الیومیة لأنواع عدیدة من الضغوط، بعضها مصدره بیولوجي والآخر نفسي 
علمًا بأنّها تختلف  ).147:، ص2008، خلیفة ولید السید أحمد وسعد مراد علي عیسى(وبعضها إجتماعي 

لآخر، كما أنّها تختلف لدى الفرد الواحد من مرحلة إلى أخرى عبر المراحل النمائیة التي یمر بها في من فرد 
  ). 36: ، ص2006، حسین عبد العظیم طه وحسین عبد العظیم سلامة(حیاته 

لذا ظهرت العدید من التصنیفات والنماذج التي وضعها الباحثون لتصنیف مصادر الضغوط تبعًا لمصادرها 
  :ویمكن تحدید أهم مصادرها حسب بعض الباحثین الرواد في مجال الضغط فیما یلي. ببة لهاالمس

 )Bensabat, 1980(قائمة أهم الضغوط حسب بنبسات - 4-1-

منها " الضغط" هناك جملة من الضغوط التي وُرد ذكرها في كتابه  بأنّ  )Bensabat, 1980(بنبساتیرى 
  :بیولوجیة وأخرى لا شعوریةإنفعالیة، ضغوط جسدیة،  - ضغوط نفسیة
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 :وتتمثل في: الإنفعالیة –الضغوط النفسیة   �
 الإحباط أسوأ عوامل الضغط، - 
 كل عوامل المضایقة والإكراه،  - 
 الأرق، عدم الرضا،  - 
 الملل، الخوف والإرهاق،  - 
 خیبة الأمل، الخجل والغیرة،  - 
 الفشل، الشعور بعدم النجاح،  - 
 غط،لى الضالإجترار الذي یؤدي نفسیًا إ  - 
 عالات القویة الموجبة أو السلبیة،الإنف  - 
 وفاة أو مرض شخص قریب،  - 
 س والنجاح المفاجىء وغیر المتوقع،الإفلا  - 
 وم والإنشغالات المادیة والمهنیة،الهم - 
 مشاكل العاطفیة، الزوجیة والطلاق،ال  - 

  .التغیرات المتكررة للبیئة، كتغیر السكن والترقیة المهنیة   -
الجوع والمرض، الإرهاق الجسدي والتعب، البرد ودرجات الحرارة المرتفعة، : ضمنتت :الضغوط الجسدیة �

 .التغیرات المناخیة المتكررة، الثلوج والضجیج والعمل لیلاً 
العوامل الغذائیة، إختلال النظام الغذائي كزیادة السكر والدهون، الإفراط : تتمثل في: الضغوط البیولوجیة �

 . الإفراط في تناول القهوة والتدخین أو تناول الخمورأو الإفتقار في البروتینات، 
أحیانًا تكون عوامل الضغط غیر معروفة ، وفي هذه الحالة یُقال عنها أنّها  : الضغوط اللاشعوریة �

لاشعوریة، حیث یتم الكشف عنها بعد المقابلات والتحلیل مثل القلق، الفوبیا والوساوس ومصدرها في الغالب 
، 2006، حكیمة نقلا عن أیت حمودة( وجدانیة -صراعات وصدمات جسدیة أو نفسیةلاشعوري، وترتبط ب

 ).91- 90:ص - ص

  

  

  

 



 الضغط النفسي                   الفصل الرابع                                                                 

137 

  :)  (Murry میريقائمة أهم الضغوط حسب  - 4-2-

  :فیما یلي ) (Murryمیري تتمثل قائمة الضغوط التي تواجه الفرد في حیاته الیومیة حسب  

ر السري، التأدیب المتقلب، إنفصال الوالدین أو غیاب ویمثله كل من التناف :ضغط نقص التأیید الأسري  −
 .أحدهما ، مرض أحد الوالدین وعدم الإستقرار العائلي

 .ضغط الأخطار والكوارث ولاسیما الكوارث الطبیعیة والحریق  −
ضغط النبذ وعدم الإهتمام  والإحتقار كالشعور بالصراع وعدم الرضا  الناتج عن وجود أشخاص تظهر   −

 .مام وقلة تقدیرهم للفرد والتأنیب والنقد والصدعدم  الإهت
ضغط الخصوم والأقران المتنافسین، كالشعور بالتوتر، القلق والإحباط الناتج عن وجود ظروف بیئیة   −

 .وأشخاص لا یُیسرون للفرد النجاح والمنافسة بین الأقران في مجالات الحیاة ممّا یزید لدیهم الشعور بعدم الثقة
شقاء، كالشعور بالقلق والإحباط  نتیجة شعور الشخص بالغیرة نتیجة إهتمام الوالدین ضغط ولادة الأ  −

 .بالأشقاء الآخرین
 .ضغط الإنتماء والصداقات، كالشعور بالإحباط والصراع والتوتر الناتج عن عدم إشباع الحاجة إلى التواد −
الإتصال  - لى الجنسضغط الجنس، كالشعور بالإحباط والتوتر والفشل في عدم إشباع الحاجة إ −

 ).67- 66:ص  - ، ص1999 هارون توفیق، نقلا عن الرشیدي(  -الجنسي

  :)Lazarus(قائمة أهم الضغوط حسب لازاروس -4-3-

  :قائمة للضغوط التي یصادفها الفرد في حیاته الیومیة ندرجها كالأتي) Lazarus(وضع لازاروس
 .لاج الطبي والتأثیرات الجانبیة للأدویةالمشاغل الصحیة كالإصابة بمرض عضوي، والقلق حول الع −
 .هموم شخصیة منها الوحدة والخوف من مواجهة المسؤولیات −
 .هموم العمل وتتضمن عدم الرضا الوظیفي، وإنخفاض الدافعیة والعلاقات السلبیة مع زملاء العمل −
 .هموم مستقبلیة منها الضمان الوظیفي، إحتمال تدهور الحالة الصحیة والتقاعد −
 .ولیات المالیة مثل سداد القروض والدیونالمسؤ  −
 .مشكلات بیئیة وتتضمن المشكلات الإجتماعیة والأخلاقیة ، الضجیج وحركة المرور −
مشكلة الوقت منها إنجاز أمور أكثر ممّا یسمح به الوقت المتاح للفرد، ومسؤولیات متعددة وعدم وجود  −

 .)71:، ص2000نقلا عن عسكر، (وقت كافٍ 
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وجود علاقة بین درجة  )Lazarus et al., 1985( آخرونو لازاروسبینت دراسات  وفي موضع آخر،
، وبین المصاعب )07 :أنظر الجدول رقم(المزعجة الضغوط التي یختبرها الفرد بسبب الأحداث الیومیة 

النفسیة والصحیة التي یمر بها الفرد، بل إنّ نتائج بعض الدراسات أشارت إلى أنّ الضغوط الناتجة عن 
 هولمزالأحداث الیومیة المتكررة ربما تكون أكثر تأثیراً على الأفراد من الأحداث الكبیرة التي عددها وصنفها 

علماً أنّ هذا التصنیف . )69:، ص2008، فتیحة نقلا عن بن زروال( )Holms & Rahe, 1980( وراھي
حدثاً رتبت وفق درجة أهمیة  43الذي وضعه الباحثان عبارة عن ) أحدث الحیاة التي تسبب ضغطاً نفسیًا(

الضغط النفسي الذي تسببه، وتمثل هذه الأحداث أوضاعًا أسریة، شخصیة، ومهنیة لها أبعاد إقتصادیة 
 ).37، ص2003، لیلى نقلا عن شریف(وإجتماعیة 

  .كمصدر للضغط )Hassles( یوضح أحداث الحیاة الیومیة المزعجة):  07(الجدول رقم
  .)69:، ص2008نقلا عن بن زروال، (  )Lazarus et al, 1985(ن لازاروس وآخرو: المصدر

 إعداد الطعام، −  الأعمال المنزلیة
  .التسوق −

 الحاجة إلى عمل أشیاء كثیرة، −  ضغوط الوقت
  .وجود مسؤولیات كثیرة −

 الشعور بالوحدة والعزلة، −  الهموم الشخصیة
  .الخوف من مواجهة الآخرین −

  مشكلات السكن والحي
 یران،الجمضایقة وإزعاج  −
 الضوضاء، −
  .الجریمة −

 التفكیر في الحصول على النقود، −  الهموم المالیة
  .أشخاص لا یسكنون معكعلى التكفل بالإنفاق  −

  :)Robbins & DeCento, 2004( قائمة أهم الضغوط  المهنیة حسب روبنز ودیسنزو -4-4-

ط المهني یمكن حصرها أنّ مصادر الضغ )Robbins & DeCento, 2004(دیسنزوو روبنز  یرى كل من

  :فیما یلي
وهي عوامل ترتبط بالمنصب، تنوع المهام، الظروف الفیزیقیة للعمل كالحرارة، : ضرورات المهمة −

 ..والضجیج والإضاءة
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وتتضمن الضغوط التي تمارس على الفرد حسب الدور الذي یلعبه في المنظمة، : ضرورات الدور −
التوقعات (لتوقعات لا یمكنه تلبیتها بسبب تناقضها أو عدم تلاؤمها كصراعات الدور التي تخلقها مواجهة الفرد 

، كما ینتج عبء الدور عندما یجد الفرد نفسه أمام مهمة لا یسمح له الوقت )العالیة غیر الواقعیة للذات
 .بإنجازها كما ینبغي، أمّا غموض الدور فیظهر عندما لا یكون على درایة دقیقة بما هو مطلوب منه

ومصدرها العلاقات بالآخرین أي علاقات الفرد مع الرؤساء أو الزملاء، حیث أنّ : ت البینشخصیةالتوترا −
نقص الدعم بین الزملاء ، والعلاقات البینیة الضعیفة قد تشكل مصدراً مهمًا للضغط، خاصة إذا تعلق الأمر 

 .بمن هم في حاجة ماسة إلى الدعم الإجتماعي
المبالغة في سن القواعد والإجراءات مثلاً، أو قلة فرص مشاركة  وذلك من خلال: البنیة التنظیمیة −

 .المستخدم في إتخاذ القرارات التي تعنیه
ویتعلق بالأسلوب المُتبّع في تسییر المنظمة، حیث یمیل بعض المسیرین إلى زرع أو خلق : نمط الإدارة −

یصعب إحترامها ، مع المراقبة الشدیدة ، ثقافة مشحونة بالتوترات والخوف والقلق الدائم، من خلال تحدید آجال 
   .)Robbins & DeCento, 2004, pp :204-205(وطرد العمال غیر الأكفاء أوهم لیسوا في المستوى المطلوب

  : ومن خلال ماسبق، ترى الباحثة أنّ مصادر الضغط النفسي یمكن تقسیمها بشكل عام إلى قسمین هما
تنشأ داخل الشخص ذاته، والتي یفرضها على نفسه كنتیجة  وهي التي ):ذاتیة(مصادر ضغط داخلیة  .1

للأفكار غیر العقلانیة التي یفكر بها، بالإضافة إلى الأحادیث السلبیة التي یحدث بها ذاته، وكذلك للكیفیة التي 
 .یدرك بها المواقف الضاغطة

حوادث غیر السارة وهي التي تنشأ من البیئة المحیط بالفرد وتمثل ال ):بیئیة(مصادر ضغط خارجیة  .2
فقدان شخص عزیز (التي یصعب السیطرة علیها أو غیر المتوقعة ومن أمثلة ذلك أحداث الحیاة الرئیسیة 

بشكل مفاجىء  أو موت أحد أفراد العائلة ، فقدان العمل، تغیر في صحة أحد أفراد الأسرة بسبب المرض، 
أسریة إجتماعیة، إقتصادیة، طبیعیة، : رى ، بالإضافة إلى مصادر أخ..)بطالة فرد أو أكثر في الأسرة

  .  وغیرها.. فیزیقیة

وعلیه، نستنتج أنّ الفرد یتمتع بصحة نفسیة سلیمة عندما یستطیع  الموازنة بین الجانب النفسي والجسمي، 
ومنطقیة ویجند آلیات  ویفسر الأحداث والتغیرات الواقعة ضمن مجاله النفسي والإجتماعي بطریقة صحیحة

بینما إذا فشل  .لمواجهة الضغط المترتب عن المواقف الضاغطة لحل المشكلة وتخفیف التوتر الإنفعاليفعّالة 
   .یوفق في الوصول إلى ذلك، شعر بالإحباط ومن ثمّ فقد توازنه وبالتالي ساء توافقه النفسي والإجتماعي أو لم

  



 الضغط النفسي                   الفصل الرابع                                                                 

140 

 :الأثار المترتبة عن الضغوط النفسیة -5

في  الإنسانجي أنّ الضغوط النفسیة ظاهرة من ظواهر الحیاة الإنسانیة یختبرها لقد شاع في التراث السیكولو 
مواقف مختلفة من حیاته الیومیة، ویدرك أنّها تهدد وجوده النفسي والجسمي، حیث یكون غیر متأكد من قدرته 

  .ئة التي یعیش فیهاأو إعادة التوافق مع البیعلى التعامل مع الأحداث الضاغطة، الأمر الذي یتطلب منه توافقاً 

على شخصیة الفرد من كل الكثیر من الآثار السلبیة الضغوط النفسیة  تسببعادة ما وفي هذا السیاق، 
جوانبها، فعندما یكون واقعاً تحت الضغط یكون مختلفاً من الناحیة الفسیولوجیة ،المعرفیة، الإنفعالیة والسلوكیة 

ت الضغط یعاني كثیراً من الإختلالات والآثار السلبیة في عنه في الحالات العادیة، فالشخص الواقع تح
مختلف جوانب شخصیته، وممّا لا شك فیه أنّ الأحداث والمواقف الضاغطة التي یتعرض لها الفرد یكون لها 
 تأثیراتها السلبیة على الصحة النفسیة والجسمیة للفرد وعلى نمو شخصیته، إلاّ أنّ هذه التأثیرات والنتائج السلبیة

بإختلاف وبإختلاف الأفراد أنفسهم و  الناجمة عن الضغوط تختلف من فرد لآخر بإ ختلاف الأحداث الضاغطة
   .)44:، ص2006، حسین عبد العظیم طه وحسین عبد العظیم سلامة(المجالات التي تظهر فیها

وفیما یلي  ،التغیرات التي تحدث للفرد عند تعرضه للضغوطإهتم الباحثون بدراسة ومن هذا المنطلق، 
   :النفسیة  والتي ندرجها في التأثیرات السلبیة المترتبة عن الضغوط تصنیف لأهم

  :الآثار الفسیولوجیة -5-1

إن الضغوط تؤثر سلباً على النواحي الفسیولوجیة للفرد، فالأحداث والظروف الضاغطة التي یتعرض لها 
الجهاز العصبي، وتتمثل هذه الآثار الفسیولوجیة  الفرد تحدث تغیرات في وظائف الأعضاء وإفرازات الغدد وفي

  :الناتجة عنها في الأعراض التالیة

 في الجسم ممّا یؤدي إلى الإنهاك، الغذائي التمثیلزیادة عملیة  •

 إضطرابات المعدة والأمعاء، •

 الشعور بالغثیان والرعشة، •

 تساع حدقة العین وإرتعاش الأطراف،جفاف الفم وإ  •

لأدرینالین في الدم ممّا یؤدي إلى سرعة ضربات القلب وإرتفاع ضغط الدم والتنفس إفراز كمیة كبیرة من ا •
 في الدم وإضطراب الأوعیة الدمویة،وزیادة نسبة السكر 
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عبد العظیم  حسین(إرتفاع مستوى الكولسترول في الدم ممّا قد یؤدي إلى تصلب الشرایین والأزمات القلبیة •

 ). 46:، ص2006، عبد العظیم سلامة وحسینطه 

    وللإشارة، أنّ المشاكل القلبیة قد تؤدي إلى إحداث السكتة الناجمة عن تراكم الدهون في شرایین القلب،
       وقد تبین في حالة الضغط یظهر بعض الأشخاص أكثر إستعداداً  وقابلیة من غیرهم للإضطرابات القلبیة

  . )38:، ص2008، نقلا عن العبودي فاتح(حیث یستجیبون للضغوط بالعدوانیة 

     ثار المترتبة عن الضغوط النفسیة عند هذا الحد، بل إنّ هذه الآثار السلبیة تنعكس أیضاً لآا ولا تقف
  .على الوظائف العقلیة

تؤثر الضغوط على البناء المعرفي للفرد، ومن ثمّ فإنّ العدید من الوظائف العقلیة  :الآثار المعرفیة -5-2
  :ةهذه الآثار في الأعراض التالی تصبح غیر فعّالة وتظهر

 نقص الإنتباه وصعوبة التركیز، •

 ،تدهور الذاكرة حیث تقل قدرة الفرد على الإستدعاء والتعرف وتزداد الأخطاء •

 ى إتخاذ القرارات ونسیان الأشیاء،عدم القدرة عل •

 ى التقییم المعرفي الصحیح للموقف،فقدان القدرة عل •

 علومات،وصعوبة معالجة الم الفرد على حل المشكلات ضعف قدرة •

 بناها الفرد عن ذاته وعن الآخرین،التعبیرات الذاتیة السلبیة التي یت •

إضطراب التفكیر حیث یكون التفكیر النمطي والجامد هو السائد لدى الفرد بدلاً من التفكیر  •
 ). 45- 44:ص - ، ص2006حسین عبد العظیم طه وحسین عبد العظیم سلامة، (الإبتكاري

  :وتظهر هذه الآثار في الأعراض التالیة :ثار الإنفعالیةالآ -5-3

 سرعة الإستثارة والخوف، •

 القلق والإحباط والغضب والهلع، •

 زدیاد التوتر النفسي والفسیولوجي،إ •

 ور بالعجز وإنعدام الحیلة والیأس،زیادة الشع •

 سیطرة الأفكار والوساوس القهریة، •

 زیادة الصراعات البینشخصیة، •
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 الات والسلوك،ى التحكم في الإنفععدم القدرة عل •

 والشعور بعدم الإستحقاق والقیمة، إتخفاض توكید الذات •

 تقدیر الذات وفقدان الثقة بالنفس،إتخفاض  •

 التردد وتوهم المرض، •

 دة الإندفاعیة والحساسیة المفرطة،زیا •

 النظرة السوداویة للحیاة، •

 توى الطاقة وبذل الجهد لدى الفرد،إنخفاض مس •

ضغوط تؤثر في الحالة المزاجیة للفرد، فالأحداث السارة تستدعي المزاج الإیجابي الذي یعكس كما أنّ ال •
لسعادة والحیویة في حین أنّ الأحداث المؤلمة وغیر السارة تستثیر حالة المزاج السلبي اشعور الفرد بالمتعة و 

ت الصدمیة التي یمر بها كما أنّ الأحداث والخبرا التي تعكس حالة التعب والإجهاد والشعور بالضیق،
بعض الأفراد تؤدي بهم إلى المعاناة من مجموعة أعراض مختلفة وهي زملة أعراض ضغوط ما بعد 

 .الصدمة

  :السلوكیة الآثار -5-4

أن كثیرا من الناس تظهر لدیهم علامات الضغط النفسي بشكلها السلوكي أكثر  )Schafer(شافیریرى   
رفیة، ویشیر هذا الباحث إلى أن الإستجابات السلوكیة للضغط النفسي تنقسم إلى من أشكالها الإنفعالیة أو المع

  .مظاهر مباشرة وغیر مباشرة:  قسمین

  :وهي إنعكاسات فوریة للتوتر الداخلي من الفرد المضغوط مثل :مظاهر مباشرة* 

  ون الفرد صعب المزاج وسریع الغضب،الإستثارة وحدة الطبع، حیث یك - 
  ود علیه برد فعل سلبي من الآخرین،ا قد یعصرف، یجعل الفرد سریع التصرف ممّ إرتجالیة الت - 
 تالحدیث أكثر من العادة، ربما یلجأ الفرد المضغوط إلى الحدیث بالموضوع نفسه أو بموضوعا - 

  الآخرین یملون سماعه أو مرافقته، متعددة، بشكل یجعل
  لحدیث مع الآخرین فیتعلثم،أنه یرتبك في أثناء االتمتمة والتعلثم بالحدیث وذلك نتیجة التوتر، أو  - 

الملل الذي یصیبه من صعوبة الجلوس لفترة من الزمن، فهو سریع الإنتقال من مكان إلى آخر بسبب  - 
  المكان نفسه،
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  و المواجهة الكلامیة غیر اللائقة،التهجم اللفظي على أحد ما، مواجهة الآخرین بالشتائم أ - 
الإنسحابیة، یتجنب الفرد أحیانا أن یواجه أحدا أو أن یتدخل لحل مشكلته، بل یحاول تجنب كل ما  - 

الدخول في نوبات البكاء، ربما یؤدي شدة الإنفعال لدى الفرد المضغوط نفسیا أحیانا و  .یخص موضوع مشكلته
 .إلى نوبات من البكاء لا یستطیع معها السیطرة على نفسه

  :شرةمظاهر غیر مبا* 

الفرد للتحرر من الألم الذهني والجسدي  اإنها المظاهر التي تعكس زیادة سلوكات معینة كطریقة یستخدمه
للضغط النفسي، إذ یلجأ الفرد المضغوط إلى طرائق غیر مباشرة للتخفیف من الألم، كما أن زیادة تكرار هذه 

  :السلوكات قد تكون مؤشرا على زیادة في مستوى الضغط النفسي مثل
زیادة في التدخین، بحیث یدخن تدخینا شرها وأكثر مما كان یفعل سابقا، أو ربما أنه یبدأ التدخین  - 

  یجة للمشكلة الضاغطة التي تواجهه،نت
 زیادة إستهلاك الكحول، حیث یتغیر معدل إستهلاكه المعتاد إلى درجة السكر والإدمان، أو أنه یبدأ - 

  تناول الكحول إثر الموقف الضاغط،
زیادة إستخدام الأدویة الطبیة لتخفیف التوتر سواء كانت أدویة مسكنة أو منبهة، معتقدا أنها تخفف  - 

  مه التي لا یستطیع تحدید مصدرها،آلا
  للفرد هربا من التفكیر بالمشكلة، اللجوء للنوم كوسیلة للهروب، إذ یحقق النوم - 
بب له أرقا یجعله یلجأ إلى العقاقیر لیحقق النوم زیادة إستخدام العقاقیر المنومة، لأن المشكلة قد تس -  

  خاطر إدمان على العقاقیر المنومة،الذي یرید، وهذا یحمل م
ات أو المهدئات التي إستعمال عقاقیر ممنوعة، ربما یلجأ في بعض الحالات إلى إستخدام المخدر  - 

  تسبب إدمانا،
 یستطیع تحدید الألم، بل یشعر بآلام مختلفة تكرار زیارة الطبیب لشكاوي صحیة، إذ یشعر الفرد أنه لا - 

  .)47- 45: ص - ، ص2003نقلا عن شریف لیلى، ( كل مرة، و هذا ما یجعله یبحث عن المعالجة الطبیة

  فرد حیث یتوقف عن ممارسة هوایاته،إنخفاض مستوى نشاط ال - 
  لعمل أو المدرسة وعدم الرضا عنها،تزاید معدلات الغیاب عن ا - 
  ،خرین والتخلي عن الواجبات والمسؤلیات والإلقاء بها على عاتق الآخرینعدم الثقة في الآ - 
حسین عبد العظیم ( إنخفاض الأداء والقیام بإستجابات سلوكیة غیر مرغوبةو  إنخفاض إنتاجیة الفرد - 

    ). 46: ، ص2006طه وحسین عبد العظیم سلامة، 
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غوط على الأداء فأشار أنّه توجد فروق ذات تأثیر الض  )Lantz(لانتز وإنطلاقاً من هاته الأخیرة، أثبت 
لما یكونوا تحت وطأة  هم داءأروف مقارنة بظدلالة إحصائیة في أداء الأطفال في ظروف الأداء العادي 

     .)61: ، ص2014نقلا عن سید نوال، ( الضغوط

 سلازارو  ریالحسي الحركي، حیث یش لى الأداءع الضغط النفسيكذلك یؤثر  وفي ذات المعنى،

)Lasarus(  أن كثیر من الدراسات أظهرت ضعف هذا الأداء عندما یكون الفرد معرضاً للضغط، وتأتي معاناة
نقلا عن سید نوال، ( الضغوط الشعوریة من خلال الإضطراب والقلق والخلل الذي یصیب الوظائف البیولوجیة

ئج ضارة على الصحة النفسیة تؤدي الأحداث الحیاتیة الضاغطة إلى نتا قدوبالتالي   .)61: ، ص2014
ویمكن توضیح العلاقة بین الضغوط وكل من  .وبإمكانها إحداث إصابات وإضطرابات نفسیةوالجسمیة 

  :من خلال الشكل التالي الأمراض الجسمیة والإضطرابات النفسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یوضح العلاقة بین الضغوط وكل من الأمراض الجسدیة ): 13(شكل رقم 
  ).، بتصرف322:، ص2008نقلا عن تایلور شیلي، ( والإضطرابات النفسیة

  )Cohen.S, Kessler.R.C, Gordon. I.U, 1995( :المصدر

 

 
 )مسببات الضغط أو أحداث الحیاة(المطالب البیئیة 

 تقییم المطالب وإمكانات التكیف

 التقییم المعتدل الضغط المدرك

 الإستجابات الإنفعالیة السلبیة

 الإستجابات الفسیولوجیة أو السلوكیة

تعرض زیادة مخاطر ال
  للإضطرابات النفسیة

زیادة مخاطر التعرض 
  للأمراض الجسدیة
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عضویة من طاقة یتطلبها وفي سیاق آخر، فإنّ الإستجابات التكیفیة للفرد إذا توافقت مع ما أنتجته ال
الذي یحرك الفرد ویثیر فیه الدافعیة والإبداع ) الإیجابي(، ففي هذه الحالة یطلق علیه بالضغط المفید الموقف

والمردودیة، لأنه صحي یضفي لدى الفرد نوعا  من التحدي وتقدیر الذات، كما یؤثر إیجابیاً في العلاقات بین 
 )92- 91:ص -، ص2008نقلا عن بن زروال فتیحة، ( تكیفیة إیجابیة الأفراد، وذلك من خلال إفراز طاقة

  :مقارنة بین الضغط الإیجابي والضغط السلبيالذي یبین ) 08(الجدول الموالي رقم وهذا ما نلاحظه من خلال 

  مقارنة بین الضغط الإیجابي والضغط السلبي :یبین )08 (الجدول رقم 
  .)1994هیجان عبد الرحمن، (: المصدر .)93:، ص2008نقلا عن بن زروال فتیحة، (

  الضغط السلبي  الضغط الإیجابي

 .یمنح دافعاً للعمل .1

 .یساعد على التفكیر .2

 .یحافظ على التركیز على النتائج .3

 .یجعل الفرد ینظر إلى العمل بتحدي .4

 .یحافظ على التركیز على العمل .5

 .النوم الجیّد .6

القدرة على التعبیر عن الإنفعالات  .7
 .والمشاعر

 .ح الإحساس بالمتعةیمن .8

 .یمنح الشعور بالإنجاز .9

 .یمد الفرد بالقوة والثقة .10

 .التفاؤل بالمستقبل .11

القدرة على الرجوع إلى الحالة النفسیة  .12
 .عند المرور بتجربة غیر سارة ،الطبیعیة

  

 .یسبب إنخفاضاً في الروح المعنویة .1

 .یولد إرتباكاً  .2

 .یدعو للتفكیر في الجهد المبذول .3

 .بتراكم العمل علیهیجعل الفرد یشعر  .4

یشعر الفرد بأنّ كل شيء ممكن أن یقاطعه  .5
 .ویشوش علیه

 .الشعور بالأرق .6

 .عنها ظهور الإنفعالات وعدم القدرة على التعبیر .7

 .الإحساس بالقلق .8

 .یؤدي إلى الشعور بالفشل .9

 .یسبب للفرد الضعف .10

 .التشاؤم من المستقبل .11

عدم القدرة على الرجوع، عند المرور بتجربة غیر  .12
  . رةسا

ویتم تقییم الأحداث بأنّها . وعلى العموم، فقد تدرك الأحداث بأنها تقود إلى نتائج إیجابة أو محایدة أو سلبیة
، وكذلك من منطلق ما سیئة أو یمكن أن تكون سیئة بناء عى ما یمكن أن تسببه من أذى أو تهدید أو تحدي

، 2008تایلور شیلي، (لإستفادة من الحدث یمتلكه الفرد من إمكانات للتخفیف من المشكلة، أو حتى ا

 ):14(رقم  التالي الشكلوهو ما یوضحه  )300:ص
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وذكر نوعین منه، یتمثل النوع الأول  )Appraisal( فكرة التقییم )Lazarus(لازاروسوللإشارة، فقد وضع 
 : في

رد للحدث هل هو سلبي أم إیجابي أم عادي، ویقصد به تقییم الف: )(Primary Appraisal الأوليالتقییم  .1
  ).Challenge(أو متحد  )Thread(أو مهدد) Harm(فإذا أدركه الفرد بأنّه سلبي یقوم بتقییمه هل هو ضار

 :بینما النوع الثاني یتضمن

ویقصد به لازاروس تقییم الفرد الفرد لإمكاناته الشخصیة  :)(Secondary Appraisal التقییم الثانوي.2
ادیة والإجتماعیة لمواجهة الحدث الذي قیّمه كحدث ضاغط، ویعتبر لازاروس أنّ التوازن بین نوعي التقییم والم
الحكم على مدى إدراك الضغوط، فحین یكون الضرر أو التهدید أو التحدي أعلى من إمكانات المواجهة : هو

  التقییم الأولي
الحدث نتائج إیجابیة أو محایدة أو سلبیة؟  هل یتضمن

وإذاكانت الأحداث سلبیة وإلى أي حد تسبب الأذى، أو 
 التهدید للمستقبل أو تشكل مصدر تحد؟

مسببات الضعط 
 )الأحداث الخارجیة(

  التقییم الثانوي 
تكفي إمكانات التعامل والقدرات التي یمتلكها الفرد هل 

لتخفیف الأذى، أو لمواجهة التهدید أو التحدي الذي یسبه 
 . الحدث

ردود الفعل الفسیولوجیة 
والإنفعالیة والمعرفیة 

 والسلوكیة للضغط

 

  .یوضح التقییم السیكولوجي للأحداث): 14 (الشكل رقم 
 .)301:، ص2008شیلي ، تایلور ( :المصدر
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)Coping Resources( ل الضغوط النفسیةفإنّ الفرد سوف یدرك الضغوط، وتظهر لدیه ردود فع ) نقلا عن

 .)108: ،  ص2009فاضلي أحمد، 

وتتفاعل مع شخصیته  تتنوع، التي یتعرض لها الفرد النفسیة الضغوط، یتبین أنّ سلف ذكرهوعلى غرار ما 
  .محاولات الفرد للتحكم في المطالب البیئیة والتكیف معها هظهر توهذا ما  ...ومخططه المعرفي وخبراته السابقة

قد یظهر علیه ذا النحو، فإنّ كل فرد لدیه درجة محددة من تحمل الضغوط ، فإذا فاقها أو تجاوزها وعلى ه
یجعله عرضة لمجموعة من التغیرات الإضطراب والقلق والخلل الذي یصیب وظائفه البیولوجیة، ممّا 

 نوعیة فيالتي لها دور  شخصیة الفرد  حسب  الفسیولوجیة والنفسیة والسلوكیة والتي قد تكون معتدلة أو شدیدة
  .تخفف أو تزید من وطأة الضغط على الفرد حیث لمصادر الضغوطالإستجابة 

 :النظریات المفسرة للضغط النفسي -6

من طرف العلماء من حیث الدراسة كل حسب مجاله وتناوله النظري لهذا  كبیراً  هتماماً إ الضغط  يلقد لق
من خلال هذا التنوع في مجال ن حیث تحدید المسلمات، ختلفت فیما بینها مإ ظهرت عدة نظریات لتفسیره و 

  : دراسة الضغط سنحاول التعرض لأهم الاتجاهات النظریة المفسرة للضغط النفسي وهذا على النحو التالي

  :النظریة الفسیولوجیة  -6-1

        من الأوائل الذین فحصوا تأثیرات الضغوط الشدید والمستمر ) Hanz selye" (هانز سیلي"یعتبر 
على الجسم، ووجد أن الجسم لا یقوم باستجابة جسمیة نوعیة أومحددة للمواقف الضاغطة المختلفة، لكنه یقوم 

               "تناذر التكیف العام"باستجابة جسمیة عامة لأي مصدر للضرر أو الضغط، وقدأطلق علیه بـ 

)Syndrome General Adaptation) ( ،43 :، ص2004بشرى إسماعیل.(  

وتناذر التكیف العام عبارة عن سلسلة من الاستجابات الجسمیة لمهاجمة المرض، وهي نتیجة للاستجابات 
  : التكیفیة لكل من الضغوط النفسیة والجسمیة، وتتضمن ثلاثة مراحل هي كالتالي

  :مرحلة الإنذار*

نتیجة لهذه التغیرات تقل هر في الجسم تغیرات واستجابات تتمیز بها درجة التعرض المبدئي للضاغط، و ظی
أنها في حالة أن یكون الضاغط شدیدا فإن المقاومة الجسم تنهار وتكون  )selye(مقاومة الجسم، ویوضح 

 .)51 :، ص1999، قهارون توفیالرشیدي  ( الوفاة
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  :مرحلة المقاومة*

اض الإنذار في هنا یحال الكائن الحي مقاومة الموقف الضاغط الذي استثارة خالة الإنذار، وتبدأ أعر 
الاختفاء حتى إذا استمر المثیر وتتم المقاومة الموقف عن طریق النشاط الزائد، وفیها تظهر تغیرات تدل على 
محاولات التكیف حیث تتراجع إفرازات الغدد، فینتقل الجسم من مرحلة المقاومة العامة إلى أعضاء حیوي معینة 

تعرض الكائن الحي إلى الضغط الداخلي یضعف المقاومة تكون قادرة على صد مصدر التهدید وإذا استمر 
  ).26 :، ص2002محمود محمد إبراهیم عطیة، (وینتقل إلى المرحلة الثالثة 

  :مرحلة إنهاك والإجهاد*
فإذا طال تعرض الفرد الضغوط متعددة لفترة أطور، فإنه سوف یصل إلى نقطة یعجز عن الاستمرار في 

هاك ویصبح عاجزا عن التكیف بشكل كامل في هذه المرحلة تنهار الدفعات المقاومة ویدخل في مرحلة الإن
الهرمونیة وتنقص مقاومة الجسم وتصاب الكثیر من أجهزة العصب ویسیر المریض نحو الموت بخطى سریعة 
وإذا توقف الأمر على العدید من الاستجابات التكیفیة التي تساعد الفرد على حمایة نفسه كلما تعرض إلى 

ات ومواقف ضاغطة، فانخفاض درجة الحرارة أو زیادتها وحالات الجوع والعطش والنشاط العضلي الزائد تغیر 
، محمد هلال( والتوتر الانفعالي كلها تؤدي إلى تغیرات في الكائن الحي نتیجة ما یسمى بحالة الضغط النفسي

  .)16، ص2000

  (Giovannini et al., 1986, P : 102 )  :ویمكن رصد ھذه النظریة في الشكل الآتي

  

  

  

  

 

  إذا إستمرت تؤدي                                        

  

  

 .Selyeنموذج التناذر العام للتكیف لـ ) : 15(شكل رقم 

  مثـیـر ضـار معیـــن

  )زیادة هرمونات الأندرینوكورتیكال( م للتكیف زیادة الإستجابات التي تمیز التناذر العا

  إنخفاض المقاومة الجسدیة أثر إنهاك العضویة

  المرض وأمراض التكیف وترتبط بحساسیة وضعف مختلف الأعضاء



 الضغط النفسي                   الفصل الرابع                                                                 

149 

أنه إذا كانت الإستجابة  ) 299 :، ص2000 ،محمد السید عبد الرحمن( نقلا عن" Selye"ویضیف 
 طلق علیها أمراض التكیف، ویعتبرطویلة ینتج عنها حالات مرضیة یالدفاعیة ذاتها شدیدة وإمتدت لفترة 

 عندما یزید الدفاع عن الإمكانات المرض في هذه الحالة ثمنا للدفاع ضد العوامل الضاغطة ویحدث ذلك
  . الخاصة بالجهاز الفسیولوجي، أو عندما یكون الدفاع لدرجة عالیة جدا

هانز یمیز  )2006 ،حسنعبد المعطي نقلا عن (  )1989( منصور و فیولا الببلاوي وحسب طلعت    

  :بین شكلین من الضغوط   )Hanz selye(سیلي 

  :والألم وهو الاستجابة لأحداث سلبیة  Distressاستجابة الأسى أو الانضغاط :  الأول

قد سلم ، ولتجیب لها الجسم كنوع من المقاومةفالضغوط بمثابة إنذار فزیولوجي للأحداث السلبیة التي یس
سیلیه بأن الضواغط النفسیة مثل الصدام أو التضارب الانفعالي والحزن والأسى یمكن أن تكون هامة ومماثلة 

ها ضغوط تتطلب فكل ...للضغوط الجسمیة كالتعرض للحرارة المرتفعة أو المنخفضة والكیمیاویات السامة 
  .استجابة الجسم لها

  : Eustressاستجابة الضغط الحسن :  الثاني

وهذا مثل الشعور بالنشاط والاستجابة لأحداث ایجابیة وذات مشاعر طیبة ، وحتى إذا كانت تتطلب من 
فكلها تفرض ...الجسم أن ینتج طاقة قصیرة المدى كالمنافسة في حدث ریاضي، العمل الشاق في مشروع ممتع

على الاستجابات البیولوجیة التي وعموما فإن سیلیه ركز  .على الفرد التزامات جدیدة لا یستطیع التوافق معها
الضاغط  )Hanz selye(هانز سیلي وعرف . تنتج عن محاولة الشخص أن یتكیف مع المتطلبات البیئیة 

)stressor( سیلي  أي حدث ینتج عنه ضغط، ویقرر  باعتباره )أنه عندما یكون المرء بلا ضغوط   )1987
لمتكرر لها وما یترتب عنه من تأثیرات سلبیة ، كالفوضى فإن هذا یعني الموت، ولكن شدة الضغوط والتعرض ا

والارتباك في حیاة الفرد والعجز عن اتخاذ قرارات وتناقص فعالیة سلوكه وعجزه عن التفاعل مع الآخرین 
وغیر ذلك من نواحي الاختلال الوظیفي، فإن هذا یعني أن تلك التأثیرات  ...وظهور أعراض لأمراض جسمیة

  .النفسیةباعتلال الصحة السالبة مرتبطة 

  :)Lazarus(نظریة التقدیر المعرفي للازاروس -6-2

في نظریته مفهوم أساسي هو التقدیر المعرفي الذي یعتمد على طبیعة الفرد، أي طریقة  )Lazarus(قدم  لقد  
موقف، ولكنه الذي یواجهه وهذا التقدیر لیس مجرد إدراك مبسط لعناصر المكونة لل) الضغط(تقدیره لكم التهدید 
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یعتبر كحلقة رابطة بین البیئة المحیطة بالفرد وخبراته الشخصیة مع تلك الضغوط وهكذا یستطیع الفرد أن یفسر 
العوامل الشخصیة، العوامل الخارجیة الخاصة بالبیئة الاجتماعیة : الموقف، وهذا یعتمد على عدة عوامل هي

  :التقدیر المعرفي للضغوط في الشكل التالي ویمكن رصد نظریة. والعوامل المتصلة بالموقف نفسه

   

  

   

 

 

 

 

  .نظریة التقدیر المعرفي للضغوط): 16(شكل رقم 

یتضح من الشكل السابق أن ما یعتبر ضاغطا بالنسبة لفرد لا یعتبر ضاغطا بالنسبة لفرد آخر، ویتوقف    
 حالته الصحیة، كما یتوقف على ذلك على سمات الشخصیة الفرد وخبرته الذاتیة ومهارته في تحمل الضغوط و 

وأخیرا عوامل البیئة  العوامل ذات صلة بالموقف نفسه قبل نوع  التهدید وكمه والحاجة التي تهدد الفرد،
  .)101- 100ص  ، 2001فاروق السید، عثمان ( الاجتماعیة كالتغییر الاجتماعي ومتطلبات الوظیفة

  :تتم على مرحلتین وهي) المعرفيالتقدیر (أن عملیة التقییم  "Lazarus"كما یضیف 

  .یقوم الفرد بالحكم على الطابع المؤذي والخطر أو المهدد للعامل الضاغط :تقییم أولي -

  .یقوم الفرد بتقدیر قدراته على مواجهة الوضعیة الضاغطة :تقییم ثانوي -

راك الموارد ویجب الإشارة إلى أن هذان التقییمان یؤثران على بعضهما، وبالأخص تلك الخاصة بإد
  .الشخصیة للمواجهة التي ستؤثر بدورها على إدراك خطورة العامل الضاغط

 

  العوامل الشخصیة 

  تصالمهارات الا 

  الحالة الانفعالیة

  الصحة التعب

  تقدیر الذات

  الشخصیة

 الخبرة

  العادات 

  العوامل الخارجیة  

  عوامل الصحیة

  التأیید الاجتماعي

  المتطلبات المهنیة

  والسلامة الأمن

 

  العوامل الموقفیة   

  التكرار
  الخبرة
  التهدید
  الضغط

  التعب

 التقدیر 
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  :)Holmes &Rahe( نموذج أحداث الحیاة الضاغطة هولمز وراه -6-3

المتزاید بالتغیرات بوصفها مصدرا للضغوط، حیث یؤكد هذا  سیليهذا النموذج جاء كرد فعل لاهتمام 
التغیرات البیئیة الخارجیة، سواء كانت ایجابیة أو سلبیة من شأنها أن تشكل النموذج على أن أحدث الحیاة و 
 & Holmes( وهولمز وماسودا )  ,1976Holmes & Rahe( هولمز وراهضغوطا على الفرد حیث اتفق 

Masuda, 1974(  على أن أحداث الحیاة لها تأثیرات على الأفراد، ومن ثم شرعوا في تحدید أحداث الحیاة التي
  .ون لها ثمة ردود فعل ضاغطة وطورا نتیجة لذلك مقیاسا لأحداث الحیاة الضاغطةیك

ویفترض هذا الاتجاه أن رد فعل الضغط یحدث عندما یمر الفرد بشيء یتطلب منه استجابة تكیفیة أو 
 سلوك مواجهة، والحدث الضاغط قد یكون ایجابیا أو سلبیا،ویتضمن أي جانب من جوانبه حیاة الفرد بما في

  .ذلك الحیاة الأسریة والمهنیة

كما یفترض هذا الاتجاه أن تأثیر أحداث الحیاة یختلف من حیث قدرته على إحداث الضغط، وأن المقدار 
الكلي للتأثیر یحدد مقدار الجهد الذي یجب على الفرد القیام به للمواجهة، ویشیر مصطلح إعادة التوافق 

  .مواجهة والتغییرات اللازمة للاستجابة للضغطإلى ال )Social readjustment(الاجتماعي 

مقیاس تقدیر إعادة التوافق  )Holmes et al., 1974(هولمز وآخرونوفي ضوء هذا النموذج وضع 
الاجتماعي، وقد أیدت النتائج التي تم التوصل إلیها النموذج ودعمته، وغیر أن تقییم هذه الدراسات أشار إلى 

 )  ,1976Rabkin & Struening(ربكین وسترونینج  الحیاة، وقد قام مشكلات في قیاس وتفسیر أحداث 
ووجدا أن كثیرا من هذه أفرطت في الاهتمام بالتقییم الإحصائي . بمراجعة هذه الدراسات ووصفا جوانب قصورها

ینات للعالقة بین أحداث الحیاة والمرض، وذلك لأن الباحثین استخدموا طرقا غیر ملائمة لتحلیل البیانات من ع
شخص أحیانا، كما لاحظا أیضا أن مقیاس تقدیر إعادة التوافق الاجتماعي لیس مقیاسا  2500كبیرة بلغت 

ثابتا أو صادقا، فبنود المقیاس غیر مناسبة لبعض الأفراد، واستخلاصا من ذلك لأنه رغم أن مفهوم أحداث 
  .)2004بشري إسماعیل، ( نالحیاة هام إلا أن كل من المنهج والقیاس یحتاجان للتطویر والتحسی

وینطوي هذا النموذج على أمرین أساسین وهما أن الضواغط یمكن تصورها على أنها أحداث الحیاة 
الرئیسیة وأن التكیف یكون مسئولا عن استجابة الضغط وأن هناك خصائص للأحداث الضاغطة الرئیسیة والتي 

 -، ص2009عن فاضلي أحمد، نقلا (ض النفسیة تبدو مسئولة عن العلاقة بین هذه الأحداث وظهور الأعرا

  )125- 124 :ص
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على  سیليمع   ,Thomas. Holmes & Richard. Rahe) ,1967(توماس هولمز وریتسارد راه  ویتفق 
أن الضغوط النفسیة یمكن أن یكون لها تأثیرات بدنیة غیر أنهما وزملائهما قد ركزا على ضغوط أحداث الحیاة 

Events of life)(  عوا في تحدید أحداث الحیاة التي یمكن أن تسبب ردود أفعال ضاغطة، كما أنهم أردوا وشر
 The)أن یطوروا طریقة لقیاس شدة ردود الأفعال هذه وخرجوا بنموذج أحداث الحیاة المسببة للضغوط 

stressful life Events Model).            

ة بواسطتها قد یحدث الضغط، وحددوا التغیرات عملی )Rahe & Masuda, 1974(راه وماسودا وقد اقترح 
 Buffers) (على طول الممر ما بین سبب الضغط الأولي والمرض البدني النهائي، ویشمل الممر حواجز

 :، ص2009عن فاضلي أحمد، نقلا  ( ویمكن تتبع الأحداث المسببة للضغط عندها Filtres) (ومرشحات

124 -126(.  

  ):Spielberger(نظریة سبیلبیرجر  -6-4

تعتبر نظریته في قلق  مقدمة ضروریة لفهم الضغوط عنده، فقد أقام نظریته في القلق على أساس التمییز 
 )Spielberger, 1972(سبیلبرجر ، ویقول )State Anxiety( والقلق كحالة  (Trait Anxiety) بین القلق كسمة

استعداد طبیعي أو اتجاه سلوكي یجعل القلق سمة القلق أو القلق العصابي أو المزمن وهو : أن القلق شقین
یعتمد بصورة أساسیة على الخبرة الماضیة، وقلق الحالة وهو قلق موضوعي أو موقفي یعتمد على الظروف 

  .الضاغطة

بین الضغط وقلق الحالة، ویعتبر من سمات الشخصیة الفرد القلق رجر یسبیلبوعلى هذا الأساس یربط 
عي للنظریة اهتم بتحدید طبیعة الظروف البیئیة المحیطة والتي تكون ضاغطة أصلا، وفي هذا الإطار المرج

ویمیز بین حالات القلق الناتجة عنها،ویفسر العلاقات بینها وبین میكانیزمات الدفاع التي تساعد على تجنب 
  .وتستدعي سلوك التجنب) كبت، إنكار، إسقاط(تلك النواحي الضاغطة 

هوم القلق، فالقلق عملیة انفعالیة تشیر إلى تتابع الاستجابات المعرفیة حیث میز بین مفهوم الضغط ومف
السلوكیة التي تحدث كرد فعل لشكل ما من الضغوط في الظروف والأحوال البیئیة التي تتسم بدرجة ما من 

ا كلمة تهدید فتشیر إلى تقدیر والتفسیر الذاتي لموقف خاص على أنه خطیر، وكانت أمّ  الخطر الموضوعي،
نظریته ذو قیمة خاصة في فهم طبیعة القلق واستفادت منها كثیر من الدراسات تحقق خلالها من صدق 

  .)100 - 99، ص 2000فاروق السید، عثمان (وفروض ومسلمات نظریته 
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رغم أن نظریته بنیت أصلا لتفسیر نوعین من القلق ألا أنهما میزت بین مفهوم الضغط ومفهوم التهدید، 
دید یشیر إلى التقدیر والتفسیر الذاتي للموقف الضاغط، أما الضغط فیشیر إلى درجة من حیث رأت أن الته

الخطر الموضوعي تتسم به الأحوال البیئیة كما أكدت أن القلق یاتي كرد فعل للضغوط المختلفة الواقعة على 
 .الفرد ویراها مهددة له

         )  ,1990Endler(نموذج اندلر  - 6-5

وبیئته، ویرى أن البیئة تؤثر في  به نموذج لازاروس ویؤكد على العلاقة الدینامیة بین الفردهذا النموذج یش
سلوك الفرد بالأحداث البیئیة ، التي یُعرفها على أنها الخلفیة أو السیاق الذي من خلاله یحدث السلوك ، في 

أن المتغیرات  )  ,1990Endler(اندلر حین أن الموقف هو الخلفیة العابرة أو المؤقتة أو المثیر ، ویرى 
الشخصیة تتفاعل مع المتغیرات الموقفیة لتساهم في إدراك الفرد للموقف في البیئة ، فإذا أدرك الفرد الموقف 
بوصفه مهددا أو خطرا فإن ذلك یؤدي إلى زیادة قلق الحالة لدیه ، والزیادة في قلق الحالة یؤدي إلى استجابات 

  )38:، ص2008، بید ماجدة بهاء الدین سیدع(وسلوكات المواجهة للموقف 

ویعترف هذا النموذج بأهمیة كل من العوامل البیولوجیة والاجتماعیة والنفسیة في الشخصیة ، ویعرف البیئة 
بأنها الخلفیة العامة أو السیاق الذي من خلاله یحدث السلوك ، في حین أن الموقف هو الخلفیة العابرة أو 

على  )  ,1990Endler(اندلرمكن أن یفسر بوصفه عنصرا داخل الموقف، كما یؤكد المؤقتة أو المثیر ، وی
كلمة  )  ,1990Endler(اندلر ویستخدم . الإدراك بوصفه عاملا نفسیا یتضمن التفاعل بین الشخص والموقف

الضغط لوصف التفاعل بین الشخص والموقف الذي من خلاله یدرك الفرد التهدید أو الخطر ، كما یعترف 
  .اندلر بالعوامل الفینومولوجیة والمعرفیة كجوانب هامة في الشخصیة 

ویرى اندلر أن متغیرات الشخصیة تتفاعل مع المتغیرات الموقفیة لتساهم في إدراك الفرد للموقف في البیئة  
  ). 2006، حسین عبد العظیم طه وحسین عبد العظیم سلامة(
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 :الشخصیة والضغوط -7

المباشرة بالصحة النفسیة، فهو یشمل كافة من المفاهیم السیكولوجیة ذات الصلة یعتبر مفهوم الشخصیة 
الفرد الذي یتفاعل مع العالم  لدىالصفات والخصائص الجسمیة والعقلیة والوجدانیة في تفاعلها وتكاملها 

   .أو البیئة التي یعیش بها المحیط به

جملة السمات :" الشخصیة بأنّها  )2005(حامد  عبد السلام زهرانوفي هذا السیاق یعرف الباحث 
عبد  زهران( "التي تمیز الشخص عن غیره) الموروثة والمكتسبة( الجسمیة ، العقلیة، الإنفعالیة والإجتماعیة

   .)53:ص 2005، حامد  السلام

، أحدهما عادة ما ذو طرفین )Continum(وفي الواقع إنّ كل بعد من أبعاد الشخصیة ما هو إلاّ متصل 
نقلا عن الزیناتي (للضغوط النفسیة، بینما الطرف الآخر یكون أكثر مقاومة للضغوط النفسیة عرضة  یكون

   .)92:، ص2003محمد یعقوب إعتماد،

فإنّ الإهتمام ینحصر في  السلبیة، طو عند تناول شخصیة الفرد وعلاقتها بمصادر الضغف وفي هذا السبیل، 
ادر، وإنعكاس تلك المواجهة على الصحة البدنیة والنفسیة دور الإستعداد الشخصي في مواجهة هذه المص

في هذا المجال على أنّ شخصیة الفرد  )Girdano, 1997( جیردانواوبهذا الصدد یتفق الباحثون أمثال  .للفرد
    )153:، ص2003نقلا عن عسكر علي، ( لمصادر الضغوط الإستجابة نوعیة فيلها دور 

لب تعتبر شخصیة الفرد عاملاً وسیطاً أو متداخلاً تخفف أو تزید من وطأة الغا ، فإنّه فيومن هذا المنظور 
الضغط على الفرد، وفي ضوء إختلاف شخصیات الأفراد فإنّهم بالتالي یختلفون في ردود فعلهم للمواقف 

كما  ،حیث تختلف إستجابات الأفراد إزاء الأحداث الضاغطة .)153:، ص2003عسكر علي، (  الضاغطة
ء الحدث الضاغط الواحد، فقد یستجیب فرد ما للبطالة كحدث ضاغط بعدم البحث عن العمل تختلف إزا

على دورات  واللجوء إلى ممارسة السلوك الإجرامي في حین أنّ الآخر قد یستمر في مواصلة تعلیمه والحصول
سلامة، حسین عبد العظیم طه وحسین عبد العظیم ( تساعده في الحصول على العمل والوظیفة تدریبیة

    ). 44: ، ص2006

 لتحم ،الإنبساطیة ،التسلطیة لمث سمات أن وجد فقد بالضغوط علاقتهابالشخصیة و یتعلق وفیماولهذا،   
 من وغیرها ل،التفاؤ درجة ،بالنفس الثقة درجة ،الشخصیة من"  أ" نمط ،الإنفعالیة الحالة ،القلق ،الغموض
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 أو السمات هذه تساهم، أخرى وبعبارة، ة للمواقف المختلفةالسلوكی الإستجابات نوعیة في علاقة لها السمات
   .)154:، ص2003عسكر علي، (  سلباً أو إیجاباً في الضغوط الواقعة على الفرد الشخصیة الصفات

 موضوع التفاعل بین الشخصیة والضغوط أنّ لسمات مثل الصلابة النفسیةر ظهِ یُ  هذا المسعى، ضمن
)Psychological hardiness(لكفایة الذاتیة، ا )Self-efficacy( نمط أ ،)Type A(، مفهوم الذات             
)Self- concept( والقلق )Anxiety(    وسیتم   على إدراك الضغوط، وبالتالي على نتائجها المختلفةتأثیر

   .)154:، ص2003عسكر علي، ( لاحقاً عرض بإیجاز هذه الصفات وعلاقتها بمواجهة الضغوط

  :ط النفسي والصلابة النفسیةالضغ -7-1

 .تشیر الصلابة النفسیة إلى الفرد الذي یمتلك مجموعة من السمات تساعده على مواجهة مصادر الضغوط
وفیما یتعلق بردود الفعل  .فالفرد الذي یتمیز بالصلابة لدیه القدرة على توقع الأزمات والتغلب علیها في النهایة

أنّ تلك  )Luthans, 1992(لیتانقف الضاغطة، بیّن الباحثون أمثال من یتصفون بالصلابة النفسیة للموا
وكما أنّ الضغوط بالنسبة لهم تمثل عامل إثارة . الصلابة تعمل كمنطقة عازلة تخفف الآثار السلبیة للضغوط

بفعل ) 156- 155:ص -، ص2003عسكر علي، (  في حیاتهم ولیس مصدراً مساهماً في زیادة الحمل
، وتقییم المشكلات بشكل إیجابي، والتیقن من القدرة الذاتیة لموجهة جیات المقاومة النشطةإستخدام إستراتی
   .الخاص بالصلابة النفسیة الثاني هذا المتغیر بنوع من التفصیل في الفصلالتطرق ل سیتمو  .ضغوط الحیاة

   :الذاتیة )الفعالیة( الضغط النفسي والكفایة -7-2

في نظریته حول التعلم ) Albert Bandura, 1977, 1995( باندورا ألبیرظهر هذا المفهوم على ید 
 ، وشارنیس (Leiter, 1992) لایتروقد إقترح كل من ، )Ruteur( روترالإجتماعي، كما جاء تناوله في أعمال 

(Cherniss, 1993) ، وكذا باندورا)A. Bandura, 1997(  دراسة الضغوط في ضوء هذه الخاصیة) نقلا عن

  .)206:، ص2008فتیحة، بن زروال 

. یدل مفهوم الكفایة الذاتیة على إدراك الفرد لقدرته وفعالیته في مواجهة أحداث الحیاةضمن هذا الإطار، 
بأنّ الكفاءة في الشخصیة لا تقتصر على إمتلاكها مهارات سلوكیة  )Albert Bandura(ألبرت باندورا ویشیر 

بأنّ إدراك الفرد  )Bandura( باندورا بالكفایة الذاتیة، ویضیف متنوعة، بل إلى جانب ذلك الثقة والإعتقاد 
وفیما یتعلق بالضغوط، فقد وجد أنّ ذوي . لكفایته الذاتیة من شأنه التأثیر على سلوكه ونمط تفكیره وإنفعالاته

مستوى (یةالدرجة العالیة من الكفایة الذاتیة یواجهون المواقف الضاغطة بدرجة منخفضة من الإستثارة الفسیولوج
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، وبذلك یظل هؤلاء في حالة هادئة نسبیاً عند مواجهتهم الأزمات المصاحبة لهذه )أقل من الأدرینالین في الدم
وضمن إطار الصحة النفسیة، بینت البحوث بأنّ الأفراد العادیین لدیهم درجة أعلى من إدراك الكفایة المواقف، 

  .)158-157:ص - ، ص2003عسكر علي، قلا عن ن(الذاتیة مقارنة من الذین یعانون مشكلات صحیة 
ة في قدراتهم خلال المواقف ذات المطالب لوقد یرجع ذلك إلى إعتقاداتهم في قواهم الشخصیة وثقتهم الكام

  . الكثیرة وغیر المألوفة

  :الضغط النفسي والتفاؤل -3- 7  

في أفضل للمواقف التي یتعرض إنّ التفاؤل یعد مؤشرا عن الرضا عن الحیاة ویؤدي بالفرد إلى تقییم معر 
النظرة الإیجابیة :" التفاؤل بأنّه ) ,2001Carver & Sheier(شییرو كارفریصف كل من وفي هذا المعنى، . لها

بإحتمال حدوث  والإقبال على الحیاة والإعتقاد بإمكانیة تحقیق الرغبات في المستقبل، بالإضافة إلى الإعتقاد
، 2008نقلا عن الشافعي حسین أحمد، (ء يمن حدوث الشر أو الجانب السالخیر أو الجانب الجیّد بدلاً 

   .) 89:ص

 أنّ الفرد الذي یتسم بالإستعداد ) ,2001Carver & Sheier(شییرو كارفربیّن الباحثان ، السیاق ذاتهوفي 
ة التشاؤمیة، كما أو النزعة التفاؤلیة غالباً ما یمتلك وسائل للتعامل مع المواقف الضاغطة مقارنة بصاحب النظر 

نقلا عن ( أنّ أصحاب النظرة التفاؤلیة یختبرون أعراضاً بدنیة ونفسیة سلبیة بصفة أقل مقارنة بالذین یفتقدونها 

 المستوىذوي شملت طلبة  )Nevid, 1994( نفیدأخرى أجراها  وفي دراسة . )159:، ص2003عسكر علي، 
یة من التفاؤل تمیزوا بدرجة منخفضة من الشعور بالتعب، الجامعي،  بیّنت أنّ الذین تحصلوا على درجات عال

وندرة الشد العضلي وقلة حالات الإصابة بالدوار، وفي المقابل وجد أنّ الأكثر تشاؤماً یعانون ألام أكثر ودرجة 
بسبب توقعاتهم السلبیة للأحداث في حین أنّ . )159:، ص2003نقلا عن عسكر علي، (  أعلى من الضیق

على الرغم من النكسات أو  أحسنبأنّ الأمور في الحیاة سوف تتحول دائماً  إلى ما هو  ونتوقعیالمتفائلین 
التي قد تصادفهم في حیاتهم الیومیة، ومن ثمّ یكون توجههم إیجابیاً نحو ذاتهم وحاضرهم  الإحباطات
   .ومستقبلهم

  :من السلوك) أ(الضغط النفسي والنمط  -7-4

العوامل التي جذبت إهتمام الباحثین وهم یحاولون معرفة المزید حول الضغوط  أكثر منیعتبر هذا المتغیر 
                          ري روزمان ومییر فریدمان  وقد أطلق الطبیبان. وتأثیرها على الصحة النفسیة والبدنیة
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)Ray Rosenman& Meyer Freidman(  على هذا البناء تسمیة نمط)فات ویتضمن الص من السلوك) أ
ضد الوقت، شخصیة عدوانیة، درجة عالیة من الدافعیة  القیام بأكثر من عمل في وقت واحد، السباق :التالیة

، 2003نقلا عن عسكر علي، (  ..وضیق الصبر أو قلیل الإحتمال، ، رغبة عالیة في الإنجازوروح التنافس

            )Scott, 2007( سكوتیضیف و  .على الضغط النفسي ةوهذه الصفات باعث .)162- 161:ص - ص

توتر الوجه، الضغط على اللسان، طحن الأسنان، ظهور الهالات  :التالیةیُظهر الخصائص  هذا النمطأنّ  
  . )99 :، ص2011الوادعي ناجي كوكب،  نقلا عن( السوداء حول العینین وتعرق الوجه

) أ(لإنسدادیة وكل من النمط كشفت عدد من الدراسات العلاقة بین أمراض القلب اضمن هذا الإطار، 
المولد للشدة النفسیة بوصفها علاقة بین الفعل والإنفعال، وهي ) أ(من مرضى الذبحة من النمط  %71بنسبة 

صراعاً بهدف الوصول في أقصر وقت على عدد معین من الأشیاء  موجودة لدى الأشخاص الذین یخوضون
سي والإجتماعي یؤدي للإضطرابات الجسمیة فكلیهما ینشط والعصاب النف) أ(والأهداف، فالتفاعل بین النمط 

الجهاز العصبي وینبهه، ممّا یتسبب في ظهور الأعراض القلبیة الوعائیة، وخاصة لأولئك الذین یدركون أنّ 
نقلا عن (یر سارة لا یستطیعون التحكم فیهاغوظائف أعمالهم ضاغطة ومملة، فضلاً عن تعرضهم لخبرات 

      .)98:، ص2011، الوادعي ناجي كوكب

والضغوط والتعرض للإصابة بمشاكل القلب ) أ(تعتبر العلاقة بین نمط الشخصیة وفي هذا الصدد، 
، 2011الوادعي ناجي كوكب، ( والأوعیة الدمویة واحدة من أهم القضایا التي تذكرها الأدبیات العلمیة

هنیاً باهراً، وكثیراً ما ینالون التقدیر لجهودهم، یحققون نجاحاً م ماكثیراً )  أ(لذلك فالأفراد من نمط . )98:ص
ولكنهم یدفعون ثمناً باهضاً من صحتهم ومشاعرهم، وهؤلاء نادراً ما یشعرون بالرضا عمّا حققوه، لذلك یدفعون 
أنفسهم بقوة جبارة، ویعملون جاهدین على إزاحة الآخرین من طریقهم، كما یعانون من سوء العلاقات الأسریة، 

  . )103:، ص2011نقلا عن الوادعي ناجي كوكب، (في باقي العلاقات الشخصیة  ن مشكلاتویواجهو 

مسؤولا عن إستجابة  ، یطلقون علیه مثلماأو النمط الإستعجالي  ) أ(نمط الشخصیة یصبح ، هذالتأسیساً و 
أقل، حیث  تمفرطة إزاء المواقف الضاغطة، نتیجة محاولته المتواصلة لإتمام أو إنجاز أشیاء أكثر في وق

إضافة إلى أنّ الإنشغال الكثیر بالعمل یمكن أن  ..یشعر بعدم كفایة الوقت لعمل ما یرید، دائماً في عجلة،
ومن الطبیعي أن یتلقى الشخص العدواني  ..یقضي وقتاً أقل مع أفراد عائلته،یضر بالعلاقات الأسریة لأنّه 

   .الآخریني یتصف بروح التعاون في علاقاته مع ردود فعل تختلف عن التي یتلقاها الشخص المسالم الذ
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، فإنّ في التعامل مع الضغوط الذي أكدته الدراسات ذات الإختصاص ونظراً لأهمیة الدعم الإجتماعي
. قد لا تشجع أو تسهل تكوین علاقات داعمة)  أ(ا نمط الشخصیة مالعدوانیة وروح المنافسة التي یتصف به

ب الجسمي المتراكم الناجمین عن حس الإلتزام، والبحث الدائم عن التحكم قد تكون كما أنّ التوتر النفسي والتع
  . تهدد صحتة  وسلامته ةقد ینجر علیها عواقب كثیر  نتائجها خطیرة

كعوامل تهدید تهيء الفرد للإصابة بأمراض القلب، ) أ(وفي مقابل إعتبار سلوكات النمط وفي سیاق آخر، 
، وكذا السرعة في تحسنة في بیئة العمل؛ فالرغبة في التحكم، وفي الإنجازیمكن أن تكون بعض خصائصة مس

       .التنفیذ تدفع هؤلاء الأفراد لتحقیق أداءات قیمة وإندماج مهني ناجح

  :ومفهوم الذاتالضغط النفسي  -7-5

ملها الفرد عن لأفكار والمشاعر التي یحلیدل هذا المفهوم الذي یترادف مع إدراك الذات، على الصورة الكلیة 
ویشیر كل من . نفسه، وهذه الصورة تتكون من خلال تفاعل الفرد مع من یتواجد في محیطه الإجتماعي

عناصر تكمل ) 06(یشتمل على ستة  بأنّ مفهوم الذات )Girdano & Dusek, 1988( جیردانو ودوسیك
                         لوعي بالذاتا: بعضها البعض لتساهم في النهایة في الذات المثالیة للفرد، وتتمثل في

)Self - Awareness(قیمة الذات ،  )Self - Worth(حب الذات ، )Self - Love(تقدیر الذات ،              
)Self - Esteem(الثقة بالنفس ، )Self - Confidence( وإحترام الذات )Self - Respect(  ) نقلا عن عسكر

  .)167-166:ص -، ص2003علي، 

وبناء على  مفهوم الذات الإیجابي یشكل النواة للشخصیة القویة،وعلى هذا الأساس، یتفق الباحثون على أنّ 
ذلك، فقد وجد أنّ الفرد ذا الدرجة العالیة من مفهوم الذات أكثر قدرة على التعامل مع مصادر الضغوط 

نقلا عن (عة من الشعور الإیجابي بالنفس والتعامل الإیجابي مع المرض، وهذا راجع إلى المناعة الإضافیة الناب

وبالتالي فإنّ . وهذا الشعور بالذات یمثل الجوهر الموحد لشخصیة كل فرد .)168:، ص2003عسكر علي، 
فإذا كانت نظرته لنفسه إیجابیة كان أقدر على . ي مفهومه عن ذاتهأفشل أو نجاح الفرد یرتبط بإدراكه لذاته، 

سوء التوافق قد وبالمقابل فإنّ . ة وكان مستوى شعوره بالضغوط النفسیة منخفضمواجهة أحداث الحیاة الضاغط
یشك في قدراته لمواجهة  و، فهینتج من إعتقاد الفرد الخاطىء حول الذات والبیئة المحیطة به وأسلوبه في الحیاة

  .مواقف الحیاة بثقة وبشكل صحیح
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  :والقلقالضغط النفسي  -7-6

شعور عام غامض غیر سار مصحوب عادة ببعض ": على أنّهالقلق  )2008(بطرس حافظ بطرسیعرف 
" نوبات تتكرر مثل الشعورشكل الإحساسات الجسمیة خاصة زیادة نشاط الجهاز العصبي اللاإرادي، ویأتي في 

الشعور بنبضات القلب أو الصداع أو كثرة " أو" ضیق في التنفس"أو " السحبة في الصدر"و" الفراغ في المعدة
   .)403:، ص2008بطرس حافظ بطرس،بتصرف ( "كةالحر 

شعور من التوجس والخوف أو التوتر، " :عبارة عنالقلق بأنّ  ) 2003(عسكر عليأورد  ،السیاق ذاتوفي 
: فالفرد القلق یحمل أفكاراً مزعجة حول مخاطر لا یعرف مصدرها وعادة ما تكون مزیجاً من الأعراض مثل

، 2003عسكر علي، ( "ق، صعوبة في التركیز، شعور بالتعب والتوترضربات قلب سریعة، ضیق تنفس، أر 

  .)169:ص

، فإنّ وجود درجة معتدلة من القلق یعتبر أمراً عادیاً ومطلوباً، ولكن تكمن الخطورة على هذا المعنىوفي 
دعي الطبیعي الذي یستمر لفترات بعد زوال الموقف المُسبب أو في حالة غیاب ما یستغیر  الفرد في القلق

وفي هذه الحالة فإنّ هؤلاء الأفراد تستمر ردود فعلهم السلبیة للضغوط حتى بعد زوال الأسباب، فمثل ، لقلقل
اوي والبراسمبثاوي، بثهؤلاء یكونون أكثر عرضة للإضطرابات السیكوسوماتیة بسبب إستمرار نشاط الجهاز السم

البحوث أنّ إضطراب القلق  سم للتلف، كما أظهرتوهذه الإستمراریة من شأنها تعریض الأجهزة الحیویة في الج
یزید من شدة حساسیة الأفراد ویزید من میلهم إلى تضخیم الأمور والمواقف التي یختبرونها، وهذا بحد ذاته 

  .)170:، ص2003عسكر علي، (یسبب لهم قلقاً أكثر ویتأثرون بدرجة أعلى بمصادر الضغوط 

سالفة الذكر بإعتبارها متغیرات للإستعداد الشخصي تلعب دوراً معدلاً وبناء على ما سبق، فإن الخصائص ال   
فحسب  لذلك. لإستجابة الفرد إزاء الضغوط، فتؤدي بدورها إلى نتائج إیجابیة أو سلبیة على صحة الفرد

إنّ البحث الذي یسعى إلى الوقوف على ما یمیز ما یسمى بشخصیات الضغوط من  )Hoareau, 2001(هوارو
إیجاد علاقة بین التأثیرات البیولوجیة لضغوط، السلوك من جهة وبمات، یسمح بنوع من التنبؤ بخصائص وس

 .)201:، ص2008نقلا عن بن زروال فتیحة، ( ویبین ما یمكن أن تتعرض إلیه صحة الفرد من جهة أخرى
                زملاؤهوسادان دراسات عدیدة كدراسة  أفضت )Ruiz, 2002( رویزوحسب وفي هذا السبیل، 

 )Sadin et al, 1996(  المرتبطة بالضغوط سواء من حیث كونها  الإشارة إلى بعض من هذه المتغیراتإلى
نقلا عن بن ( مقترنة بما یرتبط بها من إضطرابات) 09(عوامل مقاومة أو عوامل تهدید، یعكسها الجدول رقم 

  . )201:، ص2008زروال فتیحة، 
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  .یرات الشخصیة بما یرتبط بها من إضطراباتیوضح متغ) : 09(الجدول رقم 
  ).201:، ص2008نقلا عن بن زروال فتیحة، (
 )بتصرفSilvia Rosa Sigales Ruiz, 2002, p :94 ( :المصدر

  الإضطرابات المرتبطة به  التأثیر  متغیر الشخصیة

 Extraversion الإنبساطیة
  Nevrosisme     العصابیة

 Conduite type (A)  )أ(نمط السلوك 
 Hostilitéالعدائیة 

  Antagonisme التناقض
  Alexithymie  عسر التعبیر الإنفعالي

  Style répresseur  النمط الكابت
 Andurance الصلابة
  Optimisme  التفاؤل

  Motivation de sociabilité  الدافعیة نحو الإجتماعیة
  Estime de soi  تقدیر الذات

  ؟ +
  ؟ - 

+  
+  
+  
+  
+  
 -  
 -  
/+ -  
 -  

  رطانالس
  السرطان

  أمراض القلب التاجیة
  أمراض القلب التاجیة
  أمراض القلب التاجیة

  سیكوسوماتیة
  تتعلق بالجهاز المناعي. أ/السرطان

  مناعیة. أ
  سیكوسوماتیة. أ
  سیكوسوماتیة. أ
  سیكوسوماتیة. أ

  

مصادر تأثر بشكل واضح بالعلاقة بین توعلى غرار ما تقدم، یمكن القول أنّ تركیب شخصیة الفرد 
ولهذا فالضغوط التي یتعرض إلیها الأفراد تتبیاین في شدتها تبعاً لتبیاین نمط  .الضغوط النفسیة، ومستویاتها

لا یستجیب الأفراد للأحداث الضاغطة بطریقة واحدة بل یختلفون في إستجاباتهم طبقاً ومكونات شخصیاتهم، ف
  .تهملنمط شخصی

، فلكل منّا سمات ثابتة النفسي  الضغط بإستجابات الصلة وثیقة الفردیة الفروق وعلى هذا الأساس، فإنّ 
وفي الغالب تعتبر شخصیة الفرد عاملاً وسیطاً تخفف أو تزید  . تؤثر في كیفیة تعامله مع المواقف الضاغطة

 .البیئیة الحاجات الأفراد بها یواجه التي للطریقة لالتعدی أو التغییر دور تلعب لأنهامن وطأة الضغط النفسي 
 ،تمثل في إنخفاض صورة الذاتتهناك متغیرات فردیة تساهم في حدوث الضغوط لدى الأفراد وعلى إثر ذلك 

أقل نجاحاً في المواقف ممّا یجعلهم ، ..ونقص مهارات الضبط الشعور بعدم الكفاءة ،نقص المهارات الإجتماعیة
یتعرضون بسهولة للضغط حیث أنّهم فهم ، التي تستدعي أداء معرفیاً وأسرع إستسلاماً في مواجهة الإحباطات

وفي  .خوف والقلقلل اً یرون أنفسهم عاجزین وفاشلین  كما أنّهم یرون الناس الآخرین من حولهم یشكلون مصدر 
 فهيتقییماً واقعیاً ،  هاتقیّمو تواجه الضغوط بنجاح تجعلها مقابل ذلك هناك فئة ثانیة تتمتع بسمات شخصیة 
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لحدث الضاغط  وهذا بفعل المتغیرات الواقیة من الأثر النفسي الذي تحدثه الضغوط ممّا أكثر إدراكاً وتفسیراً ل
وتبقى الطریقة التي یدرك بها الأفراد الضغوط وأسالیب  .یسمح لهؤلاء بنمو أحسن وإندماج إجتماعي أقوى

  .مواجهتهم لها هي التي تؤثر على صحتهم النفسیة والجسدیة والإجتماعیة

 :لصحة النفسیةاو الضغط النفسي  -8

هوم الضغط من المفاهیم ذات الصلة أو العلاقة بالصحة النفسیة، حیث یواجه الفرد في حیاته الیومیة یعد مف
غیر مرغوب فیها وأحداثاً لها آثارها الفسیولوجیة،  العدید من المواقف الضاغطة التي تنطوي على خبرات

   .مع نفسه ومع بیئته المحیطة به النفسیة والمعرفیة وهي بدورها تؤثر على توافق الفرد

فالشخص الواقع تحت الضغط یعاني كثیراً من الإختلالات والآثار السلبیة في مختلف جوانب الشخصیة ، 
نّ الأحداث والمواقف الضاغطة التي یتعرض لها الفرد یكون لها تأثیراتها السلبیة على وممّا لا شك فیه أ

مو شخصیته، إلاّ أنّ هذه التأثیرات والنتائج السلبیة الناجمة عن الصحة النفسیة والجسمیة للفرد وعلى ن
 الضغوط تختلف من فرد لأخر بإختلاف الأحداث الضاغطة وبإختلاف الأفراد أنفسهم ، وبإختلاف أیضاً 

    ). 44: ، ص2006حسین عبد العظیم طه وحسین عبد العظیم سلامة، (المجالات التي تظهر فیها

الباحثون أنّ لضغوط الحیاة تأثیرا مدمرًا على المتشائمین، نظراً لإعتقادهم بمعاداة وفي ذات المعنى، وجد 
یرتبط إرتباطًا وثیقاً بإنخفاض مستوى أداء جهازهم المناعي،  أسلوبهم التفسیري أنّ  الحیاة لهم، بالإضافة إلى

یفته لدى المتفائلین، لذا فهم أكثر عرضة للأمراض، وبالمقابل یكون أداء جهاز المناعة أقدر على إنجاز وظ
 ماركسدراسة  أشارت كما. )105:، ص2000، عبد العلي  الجسماني(هم أقل عرضة للإصابة بالأمراض

بالآلام النفسیة والأمراض  الإحساس أن الضغوط تمثل السبب الرئیسي وراء (Marks et al., 2000 )آخرونو
فیتالیانو  ،)Caplan & al,1984( كابلن وآخرون نتائج أبحاثوتؤیدها في ذلك . العضویة

   .)Vitalaliano & al,1985(وآخرون

إلى أنّ الضغط أقل أهمیة  ) Revenson & Aldwin, 1987(ألدوینو ریفنسنوعلى النقیض، تشیر دراسة 
، هناء شریفي( الضاغطة وكیفیة مقاومتها للرفاهیة النفسیة مقارنة بالكیفیة التي یقیّم بها الفرد الأحداث الحیاتیة

التي تؤكد أنّ ما یؤثر في الصحة  )Lazarus, 1988( سو لازار ؛ وتتفق معها دراسة  )116:، ص2014
تقدیر الفرد لمستوى الخطر إزاء الموقف أو الحدث النفسیة والجسدیة لیس الحدث الضغط في حد ذاته بل 

   .وأنواع الدفاعات التي یستخدمها الفرد أثناء تعرضه لهذه المواقف ،الضاغط
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لیس الأفراد مجرد ضحایا التوتر، ولكن الكیفیة التي :" )Lazarus( سلازارو یذكر  ،موضع آخر وفي
یُقدرون بواسطتها الحوادث المُوتِرة، والكیفیة التي یُقوّمون بها  مصادر قدراتهم على التعامل مع تلك الحوادث، 

).  148: ، ص 2007مریم، مود رجاء مح نقلاً عن ("هم اللتان تقرران نوعیة العنصر الموتِر وطبیعة التوتر

تخفف من وقع الأحداث الضاغطة، وفي هذا الصدد  )Protective Factors( ممّا یؤكد أنّ هناك  عوامل واقیة
إلى أنّ هناك متغیرات واقیة من الأثر النفسي التي تحدثه الضغوط وتتمثل في سمات  )Rotter(روتریشیر 

یة الذاتیة، تقدیر الذات المرتفع، الإستقلالیة وكفایة المساندة الأسریة شخصیة الفرد وتتضمن الفعالیة، الكفا
همیة كبیرة كمتغیر وسیط مُخفف من الأثار السلبیة أ كترابط الأسرة وإدراك الفرد للدفء الوالدي، فالمساندة لها 

   .)103:، ص2006، حكیمة نقلا عن أیت حمودة( الناتجة عن إرتفاع مستوى الضغوط 

 (Social Milieu) أن الوسط الإجتماعي )2001،النوحي فهمي عبد العزیز(لأساس، یشیر وعلى هذا ا

وهو وسط  –عند وقوع كارثة لشخص ما : الذي یقع فیه الضغط من شأنه أن یقلل، أو یزید من حدته، فمثلاً 
لكارثة التي الذي توفره له الأسرة، أن یعاونه على تحمل ضغط ا" السند الإجتماعي" فإنه من شأن  –أسرته 

وقعت له، عكس الشأن، فیما لو حُرم من هذا السند، فإن ضغط الموقف قد یتعدى قدرات الشخص على تحمله  
   ).41:، ص2005، محمد فوزي الهادي نقلا عن(

الحدث الضاغط  تفاعل) 42:، ص2005، محمد فوزي الهادينقلا عن ) (2000الخولي سناء، (وتوضح 
  : مواليمن خلال الشكل ال  بالأسرة
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إلى أنّه یجب الإهتمام بدراسة  )Moos & Holahan(هولهان و موسأشار كل من وفي نفس السیاق، 
مصادر الدعم النفسیة والإجتماعیة التي تجعل الفرد یقیّم الضغوط تقییماً واقعیًا، وتجعله یواجهها بنجاح، كما 

   ).103:، ص2006، حكیمة نقلا عن أیت حمودة(دث الضاغط تجعله أكثر إدراكًا وتفسیرًا وتقییما للح

یمكن النظر للضغط النفسي من وجهتین ، أحدهما تعتبر الضغط ) 2001قاسم محمد عبذ الله، ( وحسب
النفسیة والعضویة،  وهكذا تكون حادثة وفاة  النفسي بمثابة العامل الحاسم أو المسرع للعدید من الإضطرابات

في الإضطرابات بمثابة المثیر الضاغط  دمة عاطفیة لدى شخصیة ذات إستعداد للوقوع أو خسارة أو ص عزیز
والثانیة ینظر إلى الضغط لیس على أنّه المثیر أو عامل حاسم للمرض، بل أنّه إستجابة تمثل ردود فعل 

   .)116 -115: ص - ص، 2001، محمد عبذ الله  قاسم(عضویة ونفسیة محدثة إضطرابات في العضویة 

العلاقات الشخصیة 
 غیر كافیة

 عدم ملاءمة الأسرة

 ضغوط العضویة الطبیعیة 

 الحدث الأزمة

 النوعیة الثقافیة 

 رصراع الأدوا

 عدم تحقق الآمال ضغوط إقتصادیة وغیرها    

  الحدث الضاغط بالأسرة تفاعلیوضح ) 17(الشكل رقم 
  .)255: ص، 2000الخولي سناء، : (المصدر
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إلى أنّ أحداث  الحیاة المهددة  )Champion & Power, 1995(باوروشومبیون في الإطار ذاته، أشار و 
، وإنّ درجة أحداث الحیاة السلبیة والصعوبات المزمنة ذات أهمیة كبیرة في سرعة ظهور الأعراض الإكتئابیة 

ى كافً یؤدي إلى صعوبات كالفقر، البطالة، والمرض هي بمثابة متغیر مستقل وغالبًا ما تكون ذات مد
   ).104:، ص2006، حكیمة نقلا عن أیت حمودة( إجتماعیة وأعراض إكتئابیة شدیدة في المستقبل

وعلى أساس ما تقدم، نستخلص أنّ أحداث الحیاة المثیرة للضغوط قد تقوم بدور هام في نشأة بعض 
قد تُسهم في إختلال الصحة النفسیة لدى الإضطرابات النفسیة، ومن ثمة فهي بمثابة متغیرات نفسیة إجتماعیة 

عرفیة وألیات تعامل مبطبیعة الحال الخصائص الفردیة التي یملكها الفرد من تقییمات  ىدون أن ننس .الأفراد
  . توافقیة تلعب وسیطًا في الإستجابة للضغوط
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   :الفصل خلاصة

قد  إجتماعیة نفسیة متغیرات بمثابة هي للضغوط المثیرة الحیاة حداثأأنّ  لقد شاع في التراث السیكولوجي
 التي الضاغطة المواقف من العدید حیاته في الفرد یواجه حیث. الفرد لدى النفسیة الصحة لإختلا في تسهم

 والتهدید الخطر لوعوامالتوتر مصادر من الكثیر على تنطوي قد وأحداثا فیها مرغوب غیر خبرات تتضمن
  .مجالات حیاته كافة في

 مفهوم الضغطالمتعلقة ب هذا الفصل حاولنا الإلمام بمختلف الجوانبومن خلال  ،سلف ذكرهعلى ما  ءوبنا
وبالرغم من الكتابات المختلفة حول وفي هذا الإطار،  . النفسي بإلقاء الضوء على تعاریف الضغطبدءاً  النفسي

ذا لهفي تعریفهم باحثین إختلاف الالموضوع من جانب المهتمین بالصحة النفسیة والجسدیة، إلاّ أنّه لوحظ 
المنبأ الذي الأساس أو وفي مقابل ذلك كان هناك إتفاق حول العناصر التي تشكل . المفهوم أو المصطلح

: وهي یشعر بالضغط النفسيأو بالأحرى ما، ضغط واقع تحت تأثیر  هأنّ ینطلق منه الفرد حتى یستدل على 
والإستجابة الصادرة منه حیال ما یواجهه من  لها في ذهنهالتي یحم البیئة المحیطة بالفرد والأفكار السلبیة

  . مثیرات ضاغطة

الضغط إستجابة یقوم بها الفرد نتیجة لمتطلبات تفوق أو تزید عن قدرة تحمله، وفي هذا الصدد، أعُتبر   
قاً من هذا وإنطلا. وهذا ما تناولناه من خلال تطرقنا إلى أنواع الضغط النفسي ومستویاته بالإضافة إلى مصادره

مصادر ضغط داخلیة منها الأفكار : النفسي یمكن تقسیمها عموماً إلى قسمینالأخیر فإنّ مصادر الضغط 
وكیفیة والتعبیرات الذاتیة السلبیة التي یتبناها الفرد عن ذاته وعن الآخرین ، إنعدام مشاعر القوة غیر العقلانیة و 

ة وتضع حیاته وتوازنه في خطر أي الإدراك السلبي للأحداث على أنّها مهدد إدراك الفرد للظروف المحیطة به
وبفعل ..) أسریة، إجتماعیة، إقتصادیة،(مصادر ضغط خارجیة تنشأ من البیئة المحیطة كما توجد . الحیاتیة

لها  ، من ضغوط التعطل عن العمل والبطالة، التي تمثل وضعیة ضاغطة علیهبدوره البطال هذا یعاني الشباب
    .والسلوكیة سیولوجیة، النفسیة والمعرفیةآثارها الف

، التوتر العصبي ،الخوف ،القلق ،فالفرد الأكثر تعرضاً للضغوط قد یكون الأكثر شعوراً بمشاعر الإكتئاب
 .. وأقل قدرة على التحكم في الإنفعالات والسلوك ..زیادة الإندفاعیة والحساسیة المفرطة وسرعة الإستثارة

تمثل قد ونتیجة لذلك   ..في الكفاءة المعرفیة والأكثر إضطراباً وتشوشاً في التفكیر اً أو نقص ضعفاً الأكثر و 
الإنجاز  على الأداء الحسي الحركي، تؤثر بإعتبارهاالضغوط النفسیة  محدداً من محددات السلوك الإنساني، 

   .. بصفة عامة والأداء البشري



 الضغط النفسي                   الفصل الرابع                                                                 

166 

تعد النتائج یة في مجالات الصحة النفسیة، لهذا یشكل حجر الزاو أصبح الضغط النفسي ، لهذا تأسیساً و 
 وجدلاً بحثیاً واسعاً من طرف العلماء كبیراً  هتماماً إ السلبیة للضغوط من أهم الموضوعات التي مازالت تلقى 

ختلفت فیما إ لهذا ظهرت عدة نظریات لتفسیره و  ،من حیث الدراسة كل حسب مجاله وتناوله النظري والباحثین
  .  على أساس أطر فسیولوجیة، أو نفسیة، أو إجتماعیةطر النظریة التي تبنتها وإنطلقت منها بینها طبقاً للأ

ن وتجدر الإشارة أ، نستخلص أنّ الضغوط إرتبطت بالمطالب التي تفوق القدرة على الإحتمال، وعلیه
و تحقیق الذات ، الضغوط عند مستوى معین تصبح مفیدة وتعتبر كقوة دافعة نحو تحقیق الأهداف، وبالتالي نح

وهذا .  تصبح خطرة ومهددة، وتنعكس على الصحة النفسیة للأفراد وتوافقهمقد أمّا إذا تجاوزت ذلك الحد فإنهّا 
  .علاقة الضغوط النفسیة بكل من الشخصیة والصحة النفسیة ما عرجنا إلیه عند تناولنا

عملیات التوافق مع الضغوط، فبعضها سلسلة من  قد نعتبرها، یمكن القول  أن حیاتنا كلها  عموماً و    
الآخر قد  افي سیاق الحیاة الیومیة، وبعضه اونحن نتوافق معه ایكون بسیطاً إلى درجة أننا لا نكاد نشعر به

، وبعضها قد یثیر فینا اوالتوافق معه ایكون شدیداً إلى المدى الذي تعجز فیه قوى الفرد العادیة عن مواجهته
  .بالتهدیدالخوف، القلق، والشعور 

، نستنتج أنّ الفرد یتمتع بصحة نفسیة سلیمة عندما یستطیع  الموازنة بین الجانب وعلى ضوء ما تقدم 
النفسي والجسمي، ویفسر الأحداث والتغیرات الواقعة ضمن مجاله النفسي والإجتماعي بطریقة صحیحة 

اقف الضاغطة لحل المشكلة وتخفیف ویجند آلیات فعّالة لمواجهة الضغط المترتب عن المو  وواقعیة ومنطقیة
بینما إذا فشل أو لم یوفق في الوصول إلى ذلك، شعر بالإحباط ومن ثمّ فقد توازنه وبالتالي . التوتر الإنفعالي

  . ساء توافقه النفسي والإجتماعي
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  :تمهید

یعتبر الإهتمام بالصحة النفسیة للفرد والمجتمع على السواء من القضایا الرئیسیة الملحة التي تفرض نفسها 
في مختلف  والعلماءإنكبّ على دراستها العدید من الباحثین عمد أو على المجتمع الإنساني ككل، ولهذا 

لأنها تعتمد على السلوك وكذلك لنفسي والإجتماعي، مظهراً للتوافق ابإعتبارها  التخصصات العلمیة والإكلینیكیة
بحیث یصبح  ،السوي الذي یُعبر عن تماسك الشخصیة وتكاملها وإتزانها في مواجهة مختلف الضغوط الحیاتیة

   .ا على تحقیق ذاته واستغلال قدراته وإمكاناته لأقصى حد ممكنقادرً  الفرد

لإنسجام والسلامة في قوى الفرد البدنیة أو الجسمیة، هو اجوهر الصحة النفسیة إن فوفي هاته الحالة، 
العصبیة، النفسیة والإجتماعیة، والقدرة على الحیاة السویة الخالیة من الإضطرابات النفسیة والإنحرافات 

تقترن بتوكید الفرد لشخصیته ومفهومه لذاته، ونظرته الإیجابیة والموضوعیة لقدراته  فهي لذلكالسلوكیة، 
   .بیئة التي یعیش فیهاومتطلبات ال

ا الصحة النفسیة في مفهومها العلمي لیست مجرد خلو الفرد من الأعراض المرضیة التي تبدو للعیان أمّ 
لا تتحقق و ، سمات وخصائص موضوعیة تطبع شخصیة صاحبهاو  حالة من الإحساس الإیجابيهي ا وإنمّ 

موجودة كمحصلة فعلیة وملموسة لما یقوم به تكون  خلال ذلكمن و  ها،بصورة آلیة دون سعي الفرد نحو تحقیق
   .على القدرات الاجتماعیة والنفسیة والجسدیة وترمیمها المحافظة نتیجةالفرد خلال مجرى حیاته كلها 

، سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى مفهوم الصحة في هذا البحث الصحة النفسیة موضوعنظراً لأهمیة و 
        ،المفسرة للصحة النفسیة ي للمفهوم، وإلى مختلف التناولات النظریة، من خلال التطور التاریخالنفسیة
  لنصل ،للفرد، مظاهرها، أهمیتها في الأسرة، المدرسة والمجتمع في تحقیق التوافق ا، مستویاتهعاییرهاوكذا م

    .الصفات التي تمیّز الشخصیة المتمتعة بالصحة النفسیة عن الشخصیة المضطربةفي الأخیر إلى 
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 :الصحة النفسیة مفهوملمحة تاریخیة عن  .1

          حیث ینطوي على مجال متمیز علم الصحة النفسیة علم حدیث في منهجه، قدیم في موضوعاته،
جهود اج هو نت ى ما هو علیه الآن، وما وصل إلفي المفهوم، المنهج، الأهداف وأسالیب علاج المرضى

       لة عبر مراحل علمیة وتاریخیة عدیدة، إهتمت بالمرضى النفسیینمُضنیة ومتواصلة إستمرت قرونًا طوی
بنمو الفكر الإنساني والعلمي عبر العصور للوصول بالإنسان بوجه عام إلى التمتع وإن ذلك الإهتمام إرتبط 

  . بالصحة النفسیة

ة، حیث تشیر عرف الصحة الجسمیة منذ عصور بعید اوعلى هذا النحو، عرف الإنسان الصحة النفسیة كم
تاریخیة على معاناة البشریة من الأمراض النفسیة والعقلیة منذ عهد قدیم، وأقام العرب المستشفیات لعلاج أدلة 

   .)94:، ص2007،كمال نقلا عن قدیح زرعي( الأمراض العصبیة والنفسیة

ل مرحلة وأخرى، ذلك أن التقسیم لمراحل هذا الإهتمام لا یعني وجود حدود فاصلة بین ككما تجدر الإشارة، 
تطور للالخلفیة المعرفیة یمكن أن نلخص من خلال ذلك و . أن هذه المراحل تتداخل فیما بینها إلى حد كبیر

           :المراحل التالیة من خلال لإهتمام بالصحة النفسیةباالتاریخي 

   :العصور القدیمة- أولاً 

بقة للقرن السابع عشر، التي تتغلغل عمقًا إلى ما وهي المرحلة السا، وتشمل على حضارات ما قبل العلمیة
 مصدر كان ینظر إلىبهذا ، و )22:ص ،2003 ،عبد الحمید حنان العناني( قبل المیلاد بقرون عدیدة

   :من خلال إتجاهین الإضطرابات النفسیة

       )1977الشرقاوي، (آنذاك حسبكان الإعتقاد السائد  :الإتجاه الشیطاني في تفسیر السلوك . أ
ویسمون بالملبوسین، فكانوا یقیّدون بالسلاسل ویوضعون في أماكن أن المرضى النفسیین تلبسهم روح شریرة، 

كانوا و مرعبة، مظلمة ویُعذبون بشدة إلى حد إحداث ثقوب في جماجمهم، قصد إستخراج الأرواح الشریرة، 
سعد (كما یضیف . التسلیة بهم ضون على الناس بغرضیُحبسون داخل الأقفاص ویُتركون دون رعایة، ویُعرّ 

وهي أنّ الأمراض تنشأ عن غضب الآلهة أو بسبب  القدماء المصریینسادت فكرة عند  أنه )1986، جلال
في حین أن الیونانیین القدماء یرون أنّ المرض العقلي من تقمص أرواح الموتى لجسد المریض وإمتلاكه، 

ه الإعتقادات مستمرة في العصر الروماني، ثمّ في القرون عمل الشیاطین الذین یتجسدون الناس، وقد ظلت هذ
 .)187- 186:ص -، ص2009، جمیلة نقلا عن سلیماني( الثامن عشر نالوسطى وحتى أواخر القر 
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من  ةحاولبرز الإتجاه الطبیعي في تفسیر سلوك المریض كم : الإتجاه الطبیعي في تفسیر السلوك . ب
العصور الوسطى  وقد كانت. جسمیة طبیعیةإلى عوامل  السلوكذا هأو یُرجعون  الذین یردونبعض المفكرین 

فترة إزدهار لعلم الصحة النفسیة وبدایة تغییر الأفكار القدیمة المتعلقة بالمرض النفسي، خاصة في البلاد 
ظلام دامس، وقد إهتمّ الخلفاء المسلمین والحكام العرب  في الإسلامیة بخلاف العالم الأوربي الذي كان یعیش

عام (العالم  الإسلامي ذلك الذي أنشأه الولید بن عبد الملك الأموي  يبإقامة المستشفیات، فكان أول مستشفى ف
ثمّ أنشأ بعده المنصور العباسي دار للعجزة والأیتام، وأخرى لمعالجة الجنون، وتلى ، )م  707الموافق لـ  ه 88

 ،2003عبد الحمید حنان،  العناني( یوبیین والفاطمیینالمرضى على أیدي الحكام الأ من دور رذلك إنشاء عدد كبی

  .)25:ص

إبن سینا، الرازي والغزالي  :علماء أمثال وفي ذات الموضوع، وردت مصطلحات الصحة النفسیة في مؤلفات
، مروان وآخرونأبو حویج ( الإنفعالات النفسیة، الأهواء، الوسواس، الصراع الروحي والأفعال المنعكسة: تمثلت في

  ).15:، ص2001

   :الحدیثة العصور-ثانیًا 

  : یمكننا تتبع الإهتمام بالصحة النفسیة في القرون الحدیثة عن طریق إستعراض المراحل التالیة

في العقد الأخیر من القرن الثامن عشر، تمّ تبني أو إعتماد طریقة جدیدة في : مرحلة الإصلاح والتنویر . أ
إستعمال أو إستخدام العلاج المعنوي في إنجلترا وفرنسا، وذلك من  معاملة مرض العقول، فقد حاول الأطباء

تیم و  كاملة شعبان الفرخ( القاسیةللمرضى بدلا من المعاملة السیئة أو  والطیبة خلال إظهار المعاملة الحسنة

    (Bicêtre)مستشفى بیستر  طُبقت في ،كمجرمین أو حیوانات )25-24:ص -، ص1999، عبد الجابر
حیث تحصل على إذن من  )Philip Pinel( فیلیب بنیلبفرنسا من خلال رئیس أطباء المستشفى  في باریس

حكومة الثورة الفرنسیة لتخلیص المرضى أو تحریرهم من السلاسل والقیود المكبلین بها وسمح لهم بحریة 
 شُفي البعض منهمقد التجوال في المستشفى، وإكتشف بعد ذلك أنّ هؤلاء المرضى أصبحوا أكثر طواعیة، بل و 

 سالبتریرفي مستشفى ثاني   إصلاحاتهنتائج خبراته و   )Philip Pinel( فیلیب بنیل وبهذا إستغل بالفعل،
)Salpêtrière( )إصلاحیة لأثنین من أهم المستشفیات للمرضى بذلك في وضع أسسًا مساهمًا ، )باریس

  .العقلیین في فرنسا

مرحلة إنتقال من الإتجاه الشیطاني إلى الإتجاه الطبیعي في تفسیر  والجدیر بالذكر، أنّ هذه المرحلة تعتبر
ه نظراً لعدم إدراك الأطباء في ذلك الحین لكثیر من الظواهر النفسیة كالهوس، أنّ غیر السلوك الغریب، 
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 ه كانت لم تزل في بدایتها،بالإكتئاب، مشاعر الحزن والهلاوس وغیرها، فضلاً عن أنّ تقنیات العلاج وأسالی
فإنّه یمكن بأن الإتجاه الطبیعي في تفسیر السلوك الغریب رغم سیادته في هذه المرحلة، إلاّ أنّ بعض 
الممارسات القدیمة كانت تبدو وكأنها هي الوسائل التي لا مفر منها في التعامل مع بعض أنواع الأمراض 

  .)20-19:ص -، ص2004، خلیل مصطفى الشرقاوي(النفسیة

أدت الإكتشافات الطبیة في أواخر القرن التاسع عشر إلى التحول : لعلمیة والطبیةمرحلة الإكتشافات ا . ب
إلى العلاج والشفاء، فقد تقدّم علم  في الإهتمام برعایة المرضى من مجرد العطف والحمایة والمعاملة الحسنة

، جمیلة یمانينقلا عن سل( الأعصاب وعلم النفس وصححا كثیرًا من المفاهیم الخاطئة حول المرض والمرضى

 ).188: ، ص2009

وقد تمیزت هذه الفترة أو المرحلة بظهور أربعة إتجاهات في تفسیر المرض النفسي أو السلوك الغریب تتمثل 
  :فیما یلي

یرد هذا السلوك إلى تلف في الأنسجة أو إختلال في المخ إمّا  :الإتجاه العضوي/ الإتجاه الأول - 
دد الصماء أو إصابات في الجهاز العصبي، وقد إحتلّ الإتجاه بسبب عیوب وراثیة أو إختلال في الغ

 ولهالمومن أقطابه العضوي مركزًا أساسیًا في الطب العقلي الألماني خلال القرن التاسع عشر، 
، فقد أشاروا أن المرض العقلي )Emil Kraepelin( إمیل كربلینو )Wilhelm Griesinger(جرسجرین
كما نلاحظ أنّ مخ، أمّا علاج المرض العقلي فهو أمر صعب في رأیهم، وعلى التحدید ال الجسم  بیصی

للأمراض نموذجًا نظریًا مثالیًا " إمیل كربلین"الطب العقلي الألماني كان نظریًا في أغلبه، ویعتبر تصنیف
 .لتصنیف مئات الحالات المرضیة، وإرجاعها إلى أسبابها العضویة

وهو الذي یُرجع المرض النفسي أو السلوك الغریب إلى عوامل  :الإتجاه السیكولوجي/ الإتجاه الثاني -
الطب السویسري في هذا الإتجاه  )Bleuler(بلولرنفسیة ترتبط بالتعلم والتنشئة والعملیات اللاشعوریة، وقد قاد 

حین حاول تصویر الأمراض النفسیة تصویراً سیكولوجیًا ، وقد ركز على مرض الجنون  1900منذ عام 
سماه الفصام قاصدًا بذلك التفكك الذي یطرأ على الترابطات العقلیة والذي یفسر إنسحاب المریض المبكر وأ

              :ص -، ص2007، محمد عبد المنعمو  زینب عبد الرزاق( عن الواقع وإستجاباته الإنفعالیة الغریبة

104-105(. 

ع الإضطرابات النفسیة إلى أعماق وهو الذي یُرج: الإتجاه النفسي الداخلي/ أمّا الإتجاه الثالث - 
 .الشخصیة وصراعاتها
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ه عادات بوصف ،یرد السلوك المریض إلى التعلم: الإتجاه السلوكي/ الرابعفي حین أنّ الإتجاه  - 
              بافلوفإیفان بتروفیتش  وقد كان للعالم الروسي .سلوكیة غیر توافقیة مُتعلمة نتیجة مثیرات خارجیة

(Ivan Petrovitch Pavlov) )1849-1936(  فضل الریادة في هذا الإتجاه والذي أصبح مدرسة قائمة بذاتها
 ).26:ص ،2003عبد الحمید حنان،  العناني( في علاج الأمراض النفسیة

الطریق أو المجال لتفهم  اوتبعًا لما سلف ذكره، فإن الإكتشافات التي عرفتها علوم الطب وعلم النفس أفسحت
  .تفاعل بها الوظائف البیولوجیة والسیكولوجیة لدى الإنسانالكیفیة التي ت

في  خلال القرن العشرین، كان الفضل للعدید من الأفراد  :مرحلة حركة الرعایة الصحیة والعقلیة . ت
في فرنسا إلى إنشاء عدد من الجمعیات بهدف   (Farli) فارليإقامة دعائم الرعایة النفسیة للأفراد، حیث دعا  

الوطنیة الأمریكیة للصحة العقلیة، وكان الإجتماعي للجانحین والمجرمین، فتمّ تأسیس الجمعیة  إعادة التكیف
من المشكلات العقلیة، تحسین الرعایة العقلیة وتطبیق فلسفة الصحة العامة في مجال الطب  هدفها الوقایة 

     .)27- 26:ص - ، ص1999، تیم عبد الجابرو  كاملة شعبان الفرخ(النفسي 

تكفلت بها المراحل السابقة أن تبین من خلال الدراسات التي  : علم الصحة النفسیة مرحلة . ث
الإضطرابات النفسیة تختلف إختلافاً واضحاً عن غیرها من ألوان الأمراض من حیث المنشأ والتطور والشفاء، 

ولة، التعلیم، العمل، فهي لا تتعلق بالعوامل الوراثیة والنضجیة والجسمیة فحسب، بل أنّها ترتبط بخبرات الطف
من ناحیة أخرى ترتبط بالحیاة الأسریة والإجتماعیة أسباب هذه الأمراض وتطورها ... الهوایة، الصحة والدین

إلى تفهم الدور الإیجابي لهذه العوامل المختلفة في مساعدتها للفرد على تحقیق منتهى إمكانیاته وأقصى سعادته 
 ضطرابات والأمراضلإضلا عن تفهم الجوانب الأخرى التي قد تُسبب اورضاه، أي تحقیقه للصحة النفسیة، ف

   .النفسیة

 :هذا الصدد، فإن المعرفة الموضوعیة للأمراض أدت إلى قیام الصحة النفسیة التي تُعرف بأنهافي و 
ة وتیم عبد شعبان الفرخ كامل(" حققها وما یعوقهاوما یُ  الدراسة العلمیة للصحة النفسیة وعملیة التوافق النفسي"

  ).27:، ص1999، الجابر

ضمن هذا الإطار، تؤكد هذه المرحلة على تطور الإهتمام أو بالأحرى الدور الإیجابي للصحة النفسیة في 
 ،مواجهة مطالب الحیاةفي تحقیق ذاته واستغلال قدراته وإمكاناته لأقصى حد ممكن مساعدتها للفرد في 

مع العمل على تكامل شخصیته وإعتماده على ة والمتنوعة للمحیط، تكییف حیاته الخاصة مع الظروف المعقدو 
   .التوافق والاندماج مع أفراد مجتمعهو ال، بناء علاقاته الاجتماعیة بشكل فعّ و  نفسه وإدراكه الواعي للحقائق
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 الإنشغال أو الإعتناءنستخلص أنّ  ،وعلى غرار ما تقدم، ومن خلال المراحل المختلفة التي سلف ذكرها
من الزمن حتى وصل إلى ما  متعاقبة لمرضى النفسیین قد إرتبط  بنمو الفكر الإنساني وتطوره عبر عصوربا

 كان مبنیًا على أسس علمیة وإنسانیة واعیة، دُعِم بجهود مُضنیة أو العنایة هو علیه الیوم، وأنّ هذا الإهتمام
   .للوصول بالإنسان بوجه عام إلى التمتع بالصحة النفسیة ودائبة

  :النفسیةالوضع الحالي للصحة  –ثالثاً 

ور ثورة العلاج إزداد الإهتمام في السنوات الأخیرة إلى حد كبیر بالصحة النفسیة والعلاج، ممّا أدى إلى ظه
ولم یقتصر العلاج على ناحیة دون الأخرى، بل تعداه . بالصدمات والأدویة والجراحة للمصابین بالأمراض

النفسیة، الطبیة والإجتماعیة، كما تعددت وتنوعت طرق العلاج، فظهرت على  لیشمل الجوانب أو النواحي
ونمت وتطورت حركات التوجیه  ،العلاجات السلوكیة والعلاج النفسي المتمركز حول الذات: سبیل المثال

لمعرفي، والإرشاد النفسي، التربوي والمهني تطورًا ملحوظا، وبرز أیضًا العلاج العقلاني، الإنفعالي والعلاج ا
والعلاج الإجتماعي، كما  العلاج باللعب وبالعمل، إضافة إلى العلاج الإنساني والعلاج التدعیمي، الإیحائي

شعبان الفرخ كاملة وتیم ( بإنشاء المستشفیات الخاصة بالأمراض النفسیة غةبال عنایةالمجتمع والحكومات  لأوَّ 

     .)28:، ص1999، عبد الجابر

 )7:، ص2005تقریر منظمة الصحة العالمیة، (، ونظرًا لأهمیة الصحة النفسیة وُرد فيوإتساقًا مع ما تقدم
إیمانًا بأن الدول المتقدمة ذهبت بعیدًا في بذل الجهد والمال لتحقیق مستوى عالٍ من الصحة النفسیة لأفرادها، 

فضل، والوصول لتقدم منها بدور الصحة النفسیة في توفیر فرص أكبر لأفراد المجتمع لتحقیق الإنجاز الأ
   .أعظم

وعلى الرغم من البدایة المبكرة لظهور مفهوم الصحة النفسیة، إلاّ أن ظهوره كعلم قائم بذاته لم یتبلور إلا مع 
الخاصة به، وظهر الأطباء  بدایات القرن العشرین حیث إزداد الإهتمام به، وأصبح علمًا له نظریاته ومدارسه

دون لیس على مستوى العلاج فحسب، وإنمّا على مستوى الوقایة، والإرشاد والأخصائیون النفسیون والمرش
  .التي أخذت تزداد یومًا بعد یوم في العصر الحالي من أجل خفض حدة الإضطرابات، والتوترات هوالتوجی

، وفهم مختلف دراسة وتحلیل: یتمثل في أحدهما معرفي،: وتتوزع إهتمامات علم الصحة النفسیة بین مجالین
عوامل النفسیة، والظروف البیئیة الإجتماعیة التي تُمكن الفرد من النمو النفسي نموًا سلیمًا، ومن إكتساب ال

مقومات الصحة النفسیة الإیجابیة مع بیان المبادئ المحددة لنشأة كل من السلوك الصحي والسلوك المضطرب 
یر اللازمة لمساعدة الفرد على تنمیة طاقاته إتخاذ الإجراءات، والتداب: اللاتوافقي، والمجال الآخر یتمثل في
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وإمكاناته وإستثمارها إلى أقصى ما یمكنها بلوغه، ومساعدته على تحقیق توافقه النفسي في مختلف المجالات 
  .)21:، ص1998، عبد المطلب أمین القریطي(التي یمارس فیها نشاطها

ة، وقد یرجع ذلك إلى إختلاف المنحى الفكري وعلیه، فقد تعددت التعریفات الخاصة بمفهوم الصحة النفسی 
وهذا  .نظرته في طبیعة الإنسان وما ینبغي أن تكون علیه صحته النفسیة ةلكل عالم أو باحث، وإختلاف وجه

  .ما سنتناوله لاحقاً في العنصر الموالي

 :تعریف الصحة النفسیة .2

ذلك شأن غیره من مصطلحات علم إنّ الصحة النفسیة هي إصطلاح شائع بین عامة المثقفین، شأنه في 
لتنوع مناحي ووجهات تحدید مفهومه وذلك وفقًا النفس، بید أنّ الباحثین في میدان العلوم الإنسانیة إختلفوا في 

خلفیاتهم وتخصصاتهم العلمیة ومذاهبهم الفكریة، الأمر الذي جعل الإجماع على تعریف واحد نظرهم وتعدد 
  .ب المناللصحة النفسیة أمرًا صعمفهوم احول  ومتفق علیه وموحّد

بحیث أنّ هذا وفي هذا الشأن، وحین نسعى لتحدید مفهوم الصحة النفسیة نجد أنفسنا أمام أكثر من تعریف، 
، وهذا أمر أو مسألة عند كثیر من الباحثین إرتباطاً وثیقًا بتحدید السواء واللاسواء لدى الفردالمفهوم إرتبط 

   .للبس والغموضمعقدة یكتنفها الكثیر من ا

أنّ الإجتهادات تكثر حول معنى الصحة  )2001أحمد كامل سهیر،(، توضح الباحثة ذات المعنىوفي  
آخر عندما نُقابل سلوك غیر سوي من مشكلات إضطرابات السلوك، بمعنى  مشكلة النفسیة عندما نقف أمام

دما نواجه هذا السلوك غیر السوي، نسبةً إلى المعیار الشائع  للسلوك في أي مجتمع من المجتمعات، وعن
بتعد عنه نقترب منه أو نونرغب في تعریفه وتحدید معالمه نجد أنفسنا أمام تعریف السواء كنموذج للسلوك 

  .)13:، ص2001، سهیر أحمد كامل(بنسب متفاوتة 

ظل مفهوم ی ،المجال االذي طرحه العدید من الباحثین في هذ التعدد في التعاریفالتنوع أو  وأمام هذا 
على أن هذا المفهوم  )2009الخالدي محمد أدیب، (الصحة النفسیة مفهوماً نسبیًا وهو ما أشار إلیه الباحث 

، محمد أدیب الخالدي(یعیشها الفرد يوالثقافیة التهو مفهوم نسبي ثقافي غیر ثابت یتأثر بالبیئة الإجتماعیة 

   .)27:، ص2009

كل أشمل، یتم النظر إلى ذلك المفهوم من جانبین أو بتعبیر آخر ومن أجل فهم موضوع الصحة النفسیة بش
  :یمكننا حصره في إتجاهین أو فئتین أساسیتین هما
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ذهب أصحاب هذه الفئة من التعریفات إلى النظر  :التعریفات السلبیة للصحة النفسیة/ تجاه الأولالإ  �
هذا النوع من المحاولات یحدد معنى ف ".الأعراض المرضیة أو إنعدام غیاب"إلى الصحة النفسیة من حیث 

               عن طریق إستبعاد كل ما لا یتفق علیه معها ، فیقال أنّ الصحة النفسیة هي الخلو"الصحة النفسیة 
" من الأعراض المرضیة لأنّه یقصر مفهوم الصحة النفسیة على الخلو من أعراض المرض الجسدي أو العقلي

            من بین التعاریف الشائعة للصحة النفسیة الذي یؤكد  وهذا یعتبر .)9:، ص2002 ،أحمد مدثر سلیم(
الخلو من أعراض المرض : " على أنّها تعني )2004 ،شریت عبد الغني محمد أشرفو  علي صبره محمد(فیه 

             أي البرء . )22:، ص2004 ،شریت عبد الغني محمد أشرفو  علي صبره محمد(" النفسي أو العقلي
             من أعراض المرض الجسدي أو العقلي، وهذا یعني أن تعریف الصحة النفسیة یشمل إنتفاء حالة المرض
 أو الإضطراب وإن كانت غیر موجودة كانت حسنة وسلیمة ، وهنا نتحدث عنها عندئذ بلغة الصحة وتوافرها

 . )4:، ص1982، نعیم الرفاعي(

سلامة الفرد من المرض :" الصحة النفسیة بأنّها المنحى حیث یعرف على نفسیل ئصمو مغاریوس یسیر و 
 "النفسي والعقلي في صوره المختلفة وعدم ظهور أعراض الإضطرابات السلوكیة الحادة في أفعاله وتصرفاته

  .)34:ص ،2009، محمد أدیب نقلا عن الخالدي(

عر معها الشخص بأنه لا یعاني من أیة الحالة التي یستش: على أنّها  )1992الحنفي عبد المنعم،( ویؤكد
أعراض معوقة كالتوتر الشدید، القلق،الإكتئاب والخوف المرضي، أو صراعات نفسیة خطیرة تحول بینه، وأن 

  .)62:ص ،1992، عبد المنعم الحنفي( "یكون على وفاق مع نفسه وبیئته

قاسم محمد عبد الله فسیة، فیعرفها التي قام بها المختصون في تحدیدهم لمفهوم الصحة النوتستمر الجهود 

التوافق التام بین الوظائف النفسیة المختلفة، مع القدرة على مواجهة الأزمات والصعوبات " :بأنها )2016(
: ، ص2016 ،قاسم محمد عبد الله( "المحیطة بالإنسان، والإحساس الإیجابي بالنشاط والسعادة والرضا العادیة

19( 

      سلامة الفرد من الأعراض المرضیة، وقدرته:"  تعني هاأنّ على  )1998حسن، منسي ( ینظر إلیهاكما  
فیه، أي سلامة الفرد من الصراعات الداخلیة، وقدرته على التكیف  شعلى التوافق مع نفسه والمجتمع الذي یعی

، 2014، هناء نقلا عن شریفي( "مع الوسط الذي یعیش فیه مع متغیرات البیئة المادیة والإجتماعیة من حوله

  .)98:ص
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غیاب الإضطرابات العقلیة، التكیف الجیّد :" تتمثل في  أنّهاب هایصف )2002المعجم الطبي،( في حین أنّ 
  )190:ص ،2009، جمیلة نقلا عن سلیماني( "في الوسط الإجتماعي والتفاعل الجیّد في الحیاة الشخصیة والعملیة

تعریفه للصحة  يالذي إعتمد على مفهوم السواء والمرض ف )Caingelhum,1943( كنغیلام أمّا بالنسبة لـ
لا یتحدد سواء الفرد كوحدة متمیزة إلاّ بالنسبة لشمولیة الوسط الذي یعیش فیه، بحیث :" النفسیة، یرى أنّه

نقلا عن سي (" یستطیع أن یبسط فیه حیاته بصفة أفضل ویحافظ فیه على معیاره الخاص بطریقة أحسن

   .)28:، ص2008محمود،  بن خلیفةو  نعبد الرحما موسى

تعني  وهناك تعریف نادى به العاملون في میادین الطب العقلي والنفسي الذي یحدد الصحة النفسیة بأنّها
خلو الفرد من أعراض المرض  العقلي والنفسي بل ویُؤكد هؤلاء بأنّ الصحة النفسیة هي لیست مجرد خلو :"

نفسي فقط ، وإنّما هو فوق ذلك حالة من الإكتمال الجسمي والنفسي الفرد من أعراض المرض العقلي أو ال
 .)34:ص ،2009، محمد أدیب الخالدي(  "والإجتماعي لدى الفرد

وعلى الرغم من قبول هذا التعریف في میادین الطب العقلي ،إلاّ أنّه تعرض للكثیر من الإنتقادات كما یشیر 
من المرض، كما أنّ  بأن الصحة النفسیة لیست مجرد الخلو:  )1962، زعبد العزیالقوصي (إلى ذلك الباحث 

هذا التعریف للصحة النفسیة مفهوم ضیّق محدود لأنه یعتمد على حالة السلب أو النفي، فهو یقتصر على 
جانب واحد من جوانب الصحة النفسیة، فخلو الفرد من أعراض المرض العقلي أو النفسي شرط أساسي للصحة 

، عبد الفتاح غریب نقلا عن غریب( الصحة النفسیة عد شرطًا ناقصًا غیر كامل للدلالة علىالنفسیة لكنه یُ 

     .)14:، ص2001، سهیر أحمد كاملنقلا عن (، )77:، ص1999

إنّ إنتفاء الأعراض لا یعني إنتفاء الأمراض، فهناك بعض الأمراض النفسیة یكون فیها وفي هذه الحالة، ف
، لذلك لا نستطیع أن نلاحظ اومنسجمً  امتماسكً علیه ولا سوي ولكنه خارجیًا یبدو داخلیًا  االمریض مستنفرً 

  .وصائبًا دقیقًا بالضرورة دائمًا إنّ تحدید معالم المرض بغیاب نقیضه لیسوبالتالي ف .معاناته أو صراعاته

أنّ الخلو من  )2008شریت أحمد عبد الغني والسید محمد حلاوة، (ووفق هذا المنحى، یوضح 
الإضطرابات أیًا كانت، لا یعني الصحة، سواء أكانت بدنیة أو نفسیة، فالمرض النفسي أو الجسمي لا یأتي 

حُس به الفرد، ویزداد نمو الخلل أو الإضطرابات من الناحیة الكمیة فجأة كما یتوهم البعض، ولكن ینمو ولا یَ 
أو الإضطراب في الجسم أو النفس، فقد  یتضح الخلل وهنا قد ؛)المرض(حتى یصل إلى مرحلة التغییر الكیفي

نجد العدید من الأشخاص لا یتمتعون بالصحة النفسیة وفي الوقت نفسه لا یعانون من أي إضطراب نفسي، 



النفسیة الصحة         الخامس                                                                          الفصل  
 

   176 

وذلك لعدم رضاهم عن أنفسهم، أو لفشلهم في تبادل العلاقات الإجتماعیة مع الآخرین، أو عدم تفریقهم بین 
  .)98:، ص2014، هناء نقلا عن شریفي( م ورغباتهمإمكانیاتهم وخبراتهم وبین غایاته

لا یشمل جمیع مستویات وحالات الصحة  هذا الإتجاه أو بالأحرى أنّ هذا التعریف ،یتضح ممّا سبق
الصحة النفسیة بحیث یمكن من على صفات أو خصائص أو شروط إیجابیة للدلالة  فقط النفسیة، فهو یحدد

فقد نجد فردًا خالیًا من أعراض ولكن في الواقع شيء آخر، حة النفسیة، خلالها معرفة مدى تمتع الفرد بالص
المرض النفسي أو العقلي لكنه مع ذلك غیر ناجح في حیاته وعلاقاته بغیره من الناس سواء في العمل أو في 

شخص ، ومثل هذا ال، اللاإستقرار واللاتوازن سوء التوافق ،الحیاة الإجتماعیة، فعلاقاته تتسم بالإضطراب
وهناك . یُوصف بأنه لا یتمتع بصحة نفسیة سلیمة على الرغم من خلوه من أعراض المرض العقلي أو النفسي

 ،بالحیاة أو الإستمتاع شدیدة لا تمكنهم من التمتعالكثیر من الناس من نعتبرهم أسویاء لكنهم یشعرون بمعاناة 
كما لو كانوا مرضى ولكن الحقیقة  علیهم تظهربعض المشاكل والأعراض التي ن یلدى الآخر  قد نجدبینما 

  . )14:، ص2001، سهیر أحمد كامل( عكس ذلك

وهذا یتفق مع ما تشیر إلیه منظمة الصحة العالمیة بأنّ التحرر من الأعراض المرضیة لا یعني التمتع 
لعقلیة بالصحة النفسیة السلیمة كما هو الحال على المستوى الجسمي سواء بسواء، فالخلو من الأمراض ا

محمد  الخالدي(والإنحرافات ینفي عن النفس علامات ضعفها ووهنها ولكنّه لا یُثبت لها علامات قوتها وصحتها

   .)33:ص ،2009، أدیب

النفسي للإنسان الذي  لا تنظر إلى المظاهر المختلفة المرتبطة بالوضعالتعریفات  والجدیر بالذكر، أن هذه
لا تأخذ بعین الإعتبار  أو بتعبیر آخر لات الإختلال في صحته النفسیةیعیش هذا العصر وما یقابلها من دلا

الظروف التاریخیة والسیاسیة والإجتماعیة المحیطة بالفرد أو الجماعة، حیث یمر بعض الأفراد والمجتمعات 
إلى ال بطبیعة الحتؤدي قد وهذه الظروف  والكوارث الطبیعیة أحیاناً بظروف غیر عادیة كالإحتلال والإستعمار

   .)12:، ص2008 ،أحمد إبتسام نقلا عن أبو العمرین(ردود فعل غیر سویة وإلى إختلال في الصحة النفسیة 

هذه التعاریف لیست خاطئة تمامًا ، بل إنها صحیحة  أنّ  )1997كفافي علاء الدین،( یشیروتبعًا لما سبق،  
أنّ الإقتصار على الجوانب السلبیة في تلك بأضدادها، إلاّ  ومفیدة في بعض الحالات، لأن الأشیاء تتمایز

التعاریف فقط یمثل نقصًا فیها ویجعلها  تفتقد إلى الدقة المطلوبة لذا تعد هذه التعاریف ناقصة ولیست خاطئة، 
إنها في هذه الحالة تكون تعاریف مانعة فقط للظواهر التي لا تنتمي إلى الظاهرة موضع التعریف، لكنها لا 



النفسیة الصحة         الخامس                                                                          الفصل  
 

   177 

الظواهر التي تنتمي إلى هذه الظواهر، وهي الخصائص التي یشیر إلیها علماء المنطق في تكون جامعة لكل 
   .)78:، ص1997 ،علاء الدین كفافي(التعریف الصحیح 

یحدد معنى  الصحة النفسیة عن طریق إستبعاد كل ما لا یتفق معها  هذا الإتجاه أنّ وعلیه، نستخلص 
ء من أعراض المرض الجسدي أو العقلي أي بإنتفاء حالة المرض، من حیث البر  یهاینظر إلو  ویحدد جوانبها،

وهنا نتحدث عنها بلغة المرض، وإن كانت غیر فإذا كانت حالة المرض موجودة كانت الصحة النفسیة مصابة، 
   .موجودة كانت الصحة النفسیة حسنة وسلیمة، ونتحدث عنها بلغة الصحة

مجرد الخلو أنّ  ، ولیست بالضرورةد الخلو من المرض أو غیابهأنّ الصحة النفسیة لیست مجر  ونافلة القول،
أنّ ، بل بالسعادة ولا یتبعه الشعور الإیجابي الأحداث الحیاتیة الضاغطةالفرد مواجهة على من المرض یحتم 

التي تؤدي به إلى التمتع ، الصحة النفسیة حالة تكامل جمیع طاقات الفرد المختلفة وسلامة جوانبها المتعددة
قادرًا على مواجهة الصعوبات والأزمات التي تطرأ ویكون والإتزان الإنفعالي، بالتوافق الشخصي والإجتماعي 

وهو ما یُشكل  ،الإیجابي بالسعادة والكفایة والخلو من التأزم والإضطرابات النفسیة هحساسإ، مع یهعادة عل
  . التعریف الإیجابي للصحة النفسیة

 :الإیجابیة للصحة النفسیة التعریفات/ الإتجاه الثاني �

لیس كافیًا لتمتع الفرد  مجرد إنتفاء أو الخلو من أعراض المرض النفسيأنّ یرى أصحاب هذا الإتجاه 
ناصر ع بتعبیر آخر أو عدد من المظاهر بضرورة توافرقرون ومن ثمّ فإن مُؤیدي هذه الفئة یُ . نفسیةالصحة الب

  .المتمتع بالصحة النفسیة لیة للفردفي الوظائف النفسیة والعق وشروط إیجابیة

الصحة النفسیة في ضوء توافر عدد من المظاهر  )2002مدثر سلیم أحمد، (یحدد ضمن هذا الإطار، 
تعتبر محددة لها تمامًا، وهي عكس الطریقة السابقة، فالصحة النفسیة حالة تجسد مستوى فاعلیة الفرد  يالت

  . )9:، ص2002، أحمد سلیم مدثر( ات الفردالإجتماعیة وما تؤدي إلیه من إشباع حاج

من أنّ الصحة النفسیة الكاملة  ) ,1945Menninger (مننجریتفقون على صحة ما ذهب إلیه  بذلك، فهم
 نقلا عن أبو ھین( مثل أعلى نسعى كلنا نحوه، وإلى تحقیقه، ونصل إلیه أحیانًا ولا نصل إلیه أحیانًا أخرى

  .) 11:، ص1997، فضل

یدرس  (Marzano, M. M. ,2007)الباحثة  حسب الجانب الإیجابي للصحة النفسیةلحالة فإن وفي هذه ا
 السعادةالأبعاد المتعلقة بالإتزان العاطفي، تقدیر الذات، القدرة على ربط علاقات مع المحیط، ضبط الذات و 

(Marzano, M. M., 2007, p : 840).  
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حالة عقلیة إنفعالیة سلوكیة إیجابیة :"على أنّها )2004 ،عبد الله محمد قاسم( یعرفهاوفي هذه الحالة، 
دائمة نسبیًا، تبدو في أعلى مستوى من التكیف النفسي ) ولیست مجرد الخلو من الإضطراب النفسي(

) الإجتماعي والفیزیقي(ومحیطه الخارجي ) ذاته( والإجتماعي والبیولوجي حین یتفاعل الفرد مع محیطه الداخلي
 ،محمد عبد الله قاسم( ه النفسیة بمهماتها بشكل متناسق ومتكامل ضمن وحدة الشخصیةوحین تقوم وظائف

  .)22:، ص2004

عقلیة إنفعالیة  حالة:" حیث یُعبر على أنّ الصحة النفسیة )2003، القریطي عبد المطلب أمین(ویتفق معه 
وازن القوى الداخلیة والخارجیة إیجابیة، مستقرة نسبیاً، تعبر عن تكامل طاقات الفرد ووظائفه المختلفة، وت

 "الموجهة لسلوكه في مجتمع، ووقت ما، ومرحلة نمو معینة، وتمتعه بالعافیة النفسیة والفاعلیة الإجتماعیة
    .)28:، ص2003 ،عبد المطلب أمین القریطي(

ناجحة، وهي أیضًا حالة من التكیف والسیطرة على المواقف المحیطة وتحویل الأخطاء إلى سلوكات سدیدة و 
، 1997، إیمان فوزي( یستطیع الفرد أن یضبط إنفعالاته، وأن یستثمر قدراته بشكل مفید لنفسه وللآخرین بحیث

  .)27- 26:ص - ص

في تعریفه للصحة النفسیة في التأكید على أهمیة التوافق  )2005 ،حامد زهران عبد السلام(ویضیف 
، إنفعالیًا وإجتماعیًا أي شخصیًا(ا، یكون الفرد متوافقًا نفسیًاحالة دائمة نسبیً :" النفسي والإجتماعي، ویرى بأنّها

، ویشعر بالسعادة مع نفسه ومع الآخرین، ویكون قادرًا على تحقیق ذاته وإستغلال قدراته ) مع نفسه ومع بیئته
، وإمكانیاته إلى أقصى حد ممكن، ویكون قادرًا على مواجهة مطالب الحیاة، وتكون شخصیته متكاملة سویة

، 2005، عبد السلام حامد زهران(" ویكون سلوكه عادیًا، وحسن الخلق، بحیث یعیش في سلامة وسلام 

  .)9:ص

حالة إیجابیة توجد عند الفرد وتكون في مستوى قیام وظائفه :" أنّها )2001، نعیمالرفاعي (بینما یرى  
ف النفسیة تقوم بمهماتها على شكل النفسیة بمهماتها كما یبدو ذلك في عدد من المظاهر، فإن كانت الوظائ

حسن ومتناسق ومتكامل ضمن وحدة الشخصیة كانت الصحة النفسیة سلیمة وحسنة وإن لم یكن الأمر كذلك 
   .)6:ص ،2001، نعیم الرفاعي( "كان من اللازم البحث عن أوجه الإضطراب

النفسیة، حیث یصفها  على الجوانب الإنسانیة في تعریفه للصحة )1975،القوصي عبد العزیز(ویؤكد 
النفسیة  حالة من التوافق التام أو التكامل بین الوظائف النفسیة المختلفة، مع القدرة على مواجهة الأزمات:"بأنّها
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 ،2007 ،نقلا عن فقیه العید( "العادیة التي تطرأ عادة على الإنسان، مع الإحساس الإیجابي بالسعادة والكفایة

  . )276 :ص

                 قدرة الفرد على التوافق مع نفسه:" أنّ الصحة النفسیة تتمثل في )1998 ،منسي حسن(ویضیف 
ومع الآخرین من حوله، أي یشعر بالرضا التام عن سلوكیاته اللفظیة والعملیة المباشرة وغیر المباشرة، وقدرته 

  كون على المستوى البیولوجيعلى التكیف والعیش بسلام مع المجتمع الذي یعیش فیه، وعملیة التوافق هذه ت
    .)18:، ص1998، حسن منسي(" أو السیكولوجي أو الإجتماعي

قدرة الفرد :" على أنها  )1984 فاروق السید،  عبد الحمید  وعبد السلام دمرسي سی(وینظر إلیها كل من 
إطار بیئته الإجتماعیة على أداء وظیفته في الحیاة بنجاح من خلال أهدفه وإمكانیاته والفرص المكفولة له وفي 

  .)12:ص ،1984 ،السلام  فاروق السیدید عبد الحمید  وعبد سمرسي (" والإقتصادیة

أنّها :" المقبولة، وینص على الرائدة و كما یعد تعریف منظمة الصحة العالمیة للصحة النفسیة من التعریفات 
على ما یُرام، والشعور بالسعادة مع الذات حالة عقلیة إنفعالیة مركبة دائمة نسبیًا من الشعور بأنّ كل شيء 

ومع الآخرین، والشعور بالرضا والطمأنینة، والأمن وسلامة العقل والإقبال على الحیاة والشعور بالنشاط والقوة 
ویتسم الشخص ذو  . والعافیة، ویتحقق في هذه الحالة درجة مرتفعة نسبیًا من التوافق النفسي والإجتماعي

ن الصحة النفسیة بسمات عدة منها الكفاءة، الخلق القویم، الإتزان الإنفعالي، السلوك السوي، الدرجة المرتفعة م
ومن بین المؤشرات . تكامل الشخصیة والقدرة على مواجهة مطالب الحیاة وضغوطها والتغلب على أزماتها
لعقلیة والتأخر العقلي الأساسیة لصحة الفرد النفسیة هي التحرر النسبي من الإضطرابات النفسیة والأمراض ا

وفي هذه الحالة توصف حسب  .)33-32:ص - ص ،2009 ،محمد أدیب الخالدي(وإنحرافات السلوك 
والإضطراب،  المرضحالة من الكمال التي لا تعني فقط الخلو من :" بأنها )Parameshvara, 2010( برامشفارا

  ).In :Pua, P.K., 2015, p: 756(عن الحیاة، تقبل الذات  اكالرض :ولكن تعني توفر عوامل

حالة تتمیز بوجود الأنا :" إلى إعتبار الصحة النفسیة )Golden Son,1984( جولدن صنفي حین یذهب 
في حالة وجدانیة طیبة وتحرر نسبي من القلق وأعراض العجز، والقدرة على إقامة علاقات بنّاءة والتوافق مع 

    .)13:ص ،2008 ،أحمد إبتسام العمرین نقلا عن أبو"(المتطلبات المادیة وضغوط الحیاة

حالة من السلامة النفسیة :"الصحة النفسیة بأنها )Pasquali, E.A, et al., 1981( وآخرون باسكوالي تحددو 
   " التي یؤدي الشخص وظیفته معها بتأقلم وراحة ضمن معاییر، بحیث یكون مقتنعًا بنفسه وإنجازاته

)Pasquali, E.A, et al., 1981, p: 221 .( 
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مفهوم الصحة النفسیة من حیث إرتباطها :" إلى  )2009 ،محمد أدیب الخالدي( ومن موضع آخر یضیف
         بالتكیف المتكامل، وحدده في صفات معینة مثل القدرة على ضبط النفس، والشعور بالمسؤولیة الشخصیة، 

  .)31:ص ،2009 ،حمد أدیبم الخالدي( "المسؤولیة الإجتماعیة، والإهتمام بالقیم المختلفةو 

نّ بعض التعریفات التي إتخذت إتجاهاً إیجابیًا في تعریف الصحة النفسیة نهجت نهجًا وعلیه، یمكن القول أ
لم تنطلق من إطار نظري محدد في دراسة الشخصیة بصورة شاملة، وبالتالي تختلف هذه  بحیثوصفیًا عامًا، 

رجعي الذي ینطلق منه، لذلك نرى أنّ البعض منها یستخدم مفهوم التعریفات بإختلاف من یُعرفها والإطار الم
وفي هذه الحالة فإن مجمل التعریفات السالفة  .التوافق ویستخدم البعض الآخر مفهوم التكیف ومفهوم التكامل

الذكر تكمن في توافق الفرد السلوكي والإنفعالي والإجتماعي، وأخرى في ضوء التكیف المتكامل، ویلجأ البعض 
بالإضافة  حفاظ على توازن الشخصیةلل للفرد الآخر إلى إستخدام مفهوم التكامل بین الوظائف النفسیة المختلفة

  .والخلقیة كمحددات للصحة النفسیة السلیمة الجوانب الإنسانیةأهمیة التأكید على إلى 

الصحة النفسیة فقد نجد  جمیع حالاتیستوعب أن الإتجاه السلبي لا وإستناداً لما ذكر أعلاه، یمكن القول، 
مع ذلك غیر ناجح في حیاته، وعلاقاته بغیره من الناس  فردًا خالیًا من أعراض المرض العقلي أو النفسي ولكنه

سواء في العمل أو في الحیاة الإجتماعیة، إن مثل هذا الشخص یوصف بأنه لا یتمتع مضطربة وغیر متكیفة، 
به معظم علماء النفس،  فالصحة النفسیة  نادىالتعریف الشامل الذي  بصحة نفسیة، بینما الإتجاه الإیجابي هو

على مواجهة  الفرد من أعراض المرض العقلي أو النفسي لأن ذلك لا یعني قدرةأو إنتفاء لیست مجرد الخلو 
دي إلى أقصى حد ؤ الأزمات العادیة، وإنّما هي التوافق الداخلي المصحوب بحسن التكیف مع البیئة بحیث یِ 

   . والرضا ن الكفایة والسعادةم

               من خلال التعاریف التي وُرد ذكرها والخاصة بالصحة النفسیة،  تلاحظ الباحثة أنّ هناك إختلافًا
              ، فقد یعود ذلك إلى تباین مدارسهم النفسیة التي ینتمون إلیها، وكذلكالمفهوم هذا بین العلماء في تعریف

 منهم من أشار إلى أنّها إكتمال الجوانبو هم في تفسیر وتحدید معاییر ومؤشرات الصحة النفسیة، إلى إختلاف
                الجسمیة والعقلیة والإجتماعیة ولیست مجرد غیاب المرض، ومنهم من یرى أنّها حالة من التوافق

ن الشعور الإیجابي لدى الفرد مع المجتمع، ویصفها آخرین بأنّها حالة م بین كل جوانب الشخصیة وكذلك
 یساعده ویمكنه من أداء وظائفه بنجاح، ومنهم من یرى الصحة النفسیة تبدو في مجموعة من شروط تحیط

             .الفرد بالوظائف النفسیة التي تنطوي علیها الشخصیة، وبعضهم یرى بأنّها نوع من التكامل بین طاقات
ؤداها أنّ هذه الخصائص مترابطة ومكملة لبعضها، فتكامل الطاقات یؤدي وعلیه یمكننا التوصل إلى حقیقة م
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 ه، ممّا یؤدي إلى تمكن)مع الفرد والمجتمع الذي یعیش فیه(إلى حدوث التوافق في جمیع جوانب شخصیة الفرد 
  .من أداء وظائفه بشكل ناجح

ها بتعریف واحد وتفضیله على غیره ونظرًا لتعدد تعریفات الصحة النفسیة، فإنّنا نجد من الصعوبة الخروج من
من التعریفات، فكل التعریفات التي تناولت مفهوم الصحة النفسیة مفیدة، إلاّ أنّه لا یوجد تعریف من بینها 

 متكامل للصحة النفسیة، فتعدد تلك التعریفات یرجع إلى الطبیعة الإنسانیةشامل و یعطینا معنى ومفهوم 
للشخصیة الإنسانیة تُحددها مُؤثرات ومتغیرات وعوامل فالصحة النفسیة  رى،، وإلى تفرد شخصیة عن أخالمعقدة

  .عدیدة متداخلة مع بعضها البعض

إلاّ أنّنا قد نجد أنّ التعریفات التي تناولت الصحة النفسیة بإعتبارها نوع من التفاعل والعلاقة التي تحدث بین 
  .للصحة النفسیةمن أفضل التعاریف  أو نعتبرها الفرد وذاته، وعلاقته بالعالم الذي یحیط به، قد تُعد

إیجابیة تؤثر في الفرد  نفسیة عن حالة تُعَبرالصحة النفسیة أن  الباحثة ستخلصتعلى ما سبق ذكره،  ءبنا
وتكامل  جتماعیة والثقافیة، وتتضمن التمتع بصحة العقل وسلامة السلوكلإمن خلال تفاعله مع الظروف ا

وترتكز على قدرة الشخص على  .ب أو الخلو أو البرء من أعراض المرض النفسيولیست مجرد غیا الشخصیة،
وإدارة الأزمات على مواجهة مطالب الحیاة  بما یُساعده ،التوافق والتكیف مع نفسه ومع بیئته المحیطة به

تب على هذا ویتر  .ا على إستخدامها في أمثل صورة ممكنةواعیًا بإمكانیاته الحقیقیة، قادرً والضغوطات بنجاح، 
   .كله شعور بالسعادة والكفایة والراحة النفسیة

  :الصحة النفسیة نسبیة .3

إن المقیاس العلمي للصحة النفسیة هو التوافق الداخلي المصحوب بحسن التكیف مع البیئة، بحیث یؤدي 
مر فیها وعند النظر إلى الصحة النفسیة وإختلالها  فإن الأ .إلى أقصى درجة ممكنة من الكفایة والسعادة

لا یوجد حد فاصل بین الشاذ والعادي، كذلك لا یوجد حد فاصل بین الصحة النفسیة والمرض نسبي، فكما أنّه 
شبیهة في ذلك بالصحة الجسمیة، فالتوافق التام بین الوظائف الجسمیة المختلفة لا  الصحة النفسیةو النفسي، 

بالإضافة لتي تمیز حالة المرض عن حالة الصحة، یكاد یكون له وجود ولكن درجة إختلال هذا التوافق هي ا
التوافق التام بین الوظائف النفسیة المختلفة أمرٌ لا یكاد له وجود، ودرجة إختلال هذا التوافق هي التي إلى أنّ 

  . )10:ص ،1952 ،عبد العزیز القوصي(  تمیز حالة الصحة عن غیرها
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كائن نظري مثالي أو هو كما یقال خرافة، فلیس هناك وفي ذات المعنى، فإن مفهوم الصحة النفسیة مفهوم 
بشري بغیر صراعات وشيء من الإنحرافات، ویتضح ذلك عند تصنیف الناس إلى أصحاء معافین وإلى 

ا معوق بشكل أو بآخر، فما من أحد یستطیع كل شيء، وما من أحد لا یستطیع معوقین، وذلك أنّ كلاً منّ 
   .)25:ص ،1997 ،سفیان ةوأبو نجیل سامي أبو إسحاق(شیئاً 

بالإضافة إلى ذلك، أنّها لا تعرف خط فاصل بین الأصحاء والمرضى، ومنه یمكن التصور أنّ الناس 
یشغلون نقاط على متصل بین قطبي الصحة والمرض، وكلما قربت النقطة التي یشغلها فرد ما من قطب 

، مع ملاحظة أنّه لیس هناك من یشغل الصحة زاد حظه منه، وكلما قربت من نقطة المرض زاد نصیبه منه
، 2001 ،مختار وفیق صفوت(النقطتین المتطرفتین على المتصل، فلیس هناك صحة كاملة أم مرض كامل

    .)18- 17:ص - ص

فنسبیة الصحة النفسیة تعني التوافق التام بین الوظائف المختلفة عند الفرد، ولكن هذا التوافق لا یمكن أن 
الإنسان على التجنب الكلي لأي سلوك خاطئ، والذي قد یؤدي إلى إختلال التوازن  یتحقق وهذا لعدم قدرة

   .)67- 66:ص - ص ،2010 ،أحلام نقلا عن كلتین( النفسیةالنفسي، والذي تتوقف علیه صحة الفرد 

یتمتع  ،الصحة النفسیة نسبیةعلى نفس المنحى في التأكید على أنّ  )2001أحمد كامل سهیر، (وتسیر 
كذلك  یوضحهبدرجة من الدرجات، أي أنّه لیس هناك حد فاصل بین الصحة والمرض وهذا ما  ردبها الف

مدى أو درجة :"بأنهاتعریفه للصحة النفسیة  من خلال (Samuel Meguaissus, 1974)صاموئیل مغاریوس
ته ببیئته المحیطة اقعلافي التوافق الخارجي  التوافق الداخلي بین دوافعه ونوازعه المختلفة، وفي نجاح الفرد في

   .)18:، ص2001، سهیر أحمد كامل(" بما فیها من موضوعات أو أشخاص

لیست حالة  النفسیة الصحةعلى أنّ  )2004محمد علي وآخر،  هصبر (كل من ، یضیف المنوالوعلى هذا 
ة تتغیر من فرد إلى نشطة ونسبی) متحركة(تتحقق أو لا تتحقق، بل إنّها حالة دینامیكیة  أن إمّا) ثابتة( ستاتیكیة

 علي محمد هصبر ( یمكن أن تتغیر من وقت لآخر لدى الفرد الواحد، وإن كان ذلك في حدود ضیقةو ، آخر

كما أن تكیف الفرد مع من حوله من أفراد أسرته . )17:، ص2004، شریت عبد الغني محمد أشرفو 
 الداهري(على نسبیة الصحة النفسیة  ومجتمعه تكیف نسبي ویختلف بإختلاف الزمان والمكان وهذا  أیضًا یدل

في أنّ التوافق   )2001أحمد كامل سهیر، (وهذا تُؤیده كذلك  .)199:، ص2005 صالح حسن أحمد
الإجتماعي أمر نسبي ومختلف من مجتمع لآخر ومن عصر لآخر، أي إختلاف الزمان والمكان، فالفرد الذي 
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، سهیر أحمد كامل(د یصبح متوافقًا تمامًا في مجتمع آخریعتبر غیر متوافق في التعامل مع أحد المجتمعات ق

   .)19:، ص2001

الخصائص بین من أنّه  انهذا المنحى حیث یذكر  )2004محمد علي وآخر،  هصبر ( انیعزز الباحثو 
، وأنّ تبعا لعدد من المتغیراتتتغیر تها شراأنّها ذات دوام نسبي وأنّ مؤ  ،المهمة التي تمیز الصحة النفسیة

تبعًا  معاییرهاالصحة لنفسیة یختلف بین الأفراد ولدى الفرد الواحد من وقت إلى آخر، كما تختلف   مستوى
، شریت عبد الغني محمد أشرفو  علي صبره محمد( الزمان والمكان لمراحل النمو، وتتغیر كذلك لإختلاف

   .)17:، ص2004

نتطرق أو نتعرض  ،لعوامل متعددة تختلف نتیجة نسبیة الصحة النفسیةوعلى هذا الأساس، نستخلص أنّ 
  :من عدة نواحي یهاإل

  :من فرد لآخر نسبیة الصحة النفسیة . أ

 الطول،زونها أو یتمتعون بها في الصحة النفسیة، مثلما یختلفون في و یختلف الأفراد في الدرجة التي یح
زي وشاذلي محمد عبد أبو جبل فو ( حسبالصحة النفسیة فإن  هذا المضماروفي . إلخ..والقلقالوزن، الذكاء 

نسبیة غیر مطلقة، فهي لا تتبع أو تخضع لقانون الكل واللاشيء، كما أنّ كمالها التام أمر  )1997، الحمید
غیر وارد وغیر موجود، وإنتفائها الكلي أیضًا غیر متوقع، ولا یكاد یوجد شخص تنتفي لدیه جمیع علامات 

نب السویة لدى أشد الناس إضطرابًا، فلیس من المتوقع أن الصحة النفسیة، إذ من الممكن ملاحظة بعض الجوا
صبره محمد علي وشریت عبد الغني محمد نقلا عن (تضطرب جمیع الوظائف النفسیة لدى الفرد دفعة واحدة 

   ).18:، ص2004، أشرف

لفرد لذلك التي تنهض علیها، ولها درجاتها فإذا تدنت إستشعر ا الصحة النفسیة لها مقوماتها وهكذا یتبین أنّ 
بإضطرابات نفسیة حادة، وإذا توفرت أسباب الصحة النفسیة للفرد كان بوسعه أن یتحمل الكثیر من الضغوط، 

، 2009، محمد أدیب الخالدي( ویتجاوز العدید أو الكثیر من المِحن دون أن تظهر علیه أعراض مرضیة

  ).29:ص

عد یتوزع علیه الأفراد في صورة خط مستقیم متخذ وعلى هذا المنوال، یمكن إعتبار الصحة النفسیة بمثابة بُ 
شكل متصل  تتفاوت درجاته كما هو الشأن بالنسبة للصحة الجسمیة أو الجسدیة، فكما أنّ هناك نسبیة في 

، ممّا یترتب عن ذلك وجود أصحاء في الصحة النفسیة نسبیة ، هناك أیضًا )الصحة الجسمیة(هاته الأخیرة 
   .أقرب إلى الصحة، فلیس هناك من هو في مرض كامل أو في صحة كاملةأقرب إلى المرض، ومرضى 
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 :نسبیة الصحة النفسیة لدى الفرد الواحد من وقت لآخر  . ب

إنّ الفرد الذي یشعر بالسعادة، السرور والغبطة في كل لحظة من لحظات حیاته هو شخص غیر موجود، 
. طوال حیاتهلشخص یشعر بالتعاسة والحزن  ولا یمكن العثور علیه في الواقع، والعكس صحیح إذ لا وجود

فكل شخص یمر بمواقف سارة تارة وأخرى لیس كذلك، وتستخدم الإختبارات والمقاییس النفسیة لتحدید درجة 
ولكن ، الصحة النفسیة مقابل الشذوذ، )سلم تقدیري ذي بعدین( Continuumالفرد ومركزه على بُعد متدرج 

النفسیة یتمیز بأنّ لدیه درجة مرتفعة من متع بدرجة مرتفعة من الصحة یجب أن نذكر أنّ الشخص الذي یت
بالتغیر والتذبذب من وقت إلى  ، في حین أنّ الدرجة المنخفضة من الصحة النفسیة تتمیزالثبات النسبي أیضًا

   ).25:، ص2001، محمد عبد الله قاسم(آخر

خطًا فاصلاً ثابتة أو  ذوذ النفسي لیس نقطةوفي ذات المعنى، فإن الحد الفاصل بین الصحة النفسیة والش
، بحیث تؤثر في الصحة النفسیة مواقف كالفرق بین الأبیض والأسود، إنّما التحدید تغلفه النسبیة وتشوبه الذاتیة

      .)19:، ص2004، صبره محمد علي وشریت عبد الغني محمد أشرفنقلا عن (الحیاة المتغیرة 

 :مراحل النمونسبیة الصحة النفسیة تبعًا ل . ت

العامة للنمو أو  تحدید الصحة النفسیة بمراحل النمو التي یمر بها الإنسان ویتصل ذلك بما یسمى بالمعاییر یتأثر
  .   )19:، ص2004 أشرف،صبره محمد علي وشریت عبد الغني محمد نقلا عن ( المعاییر الشائعة له

، ولكنه لا أمه حتى سن الثانیة من ولادتهفالطفل الصغیر یعتبر في حالة صحیة عادیة، إذا رضع ثدي 
یعتبر كذلك إذا إستمر یرضع إلى سن السادسة، كذلك الأنانیة تعتبر حالة عادیة من حیث الصحة النفسیة في 

 - ، ص1952 ،عبد العزیز القوصي( السنوات الخمس الأولى، ولكنها لا تعتبر كذلك في طور المراهقة

ر الأولى من عمر الطفل أو و شهلفي ا اً طبیعی اً سلوكحیث یُعد   مص الإصبع مثله في ذلكو  .)11-10:ص
  ...وهكذا  مشكلة سلوكیة إذا إمتد إلى ما بعد السادسة ولكنه یصبحالرضیع 

یعتمد على الزمان وفترة حدوثه فیها ویرتبط  على الصحة النفسیةالذي یدل ذا، فإن السلوك السوي هول
یكون سلوكاً سویًا في مرحلة عمریة معینة ثمّ یُعد غیر سویًا في مرحلة  بها الفرد، فقد یمر بمراحل النمو التي

   .ولهذا فإن الصحة النفسیة من هذا المنظور أمر نسبي. عمریة أخرى
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 :نسبیة الصحة النفسیة تبعًا لتغیر الزمان . ث

حقبة التاریخیة ومن بینها الزمان أو ال یتحدد السلوك الدال على الصحة النفسیة وفقًا لعدد من المتغیرات
شاذاً الیوم لم یكن كذلك بالأمس وقد لا یكون كذلك في الغد، وما كان  الذي حدث فیها السلوك، فما هو سويٌ 

ما وغیر صحي بالأمس لا یُعد كذلك الیوم  والعكس صحیح، والأمثلة على ذلك عدیدة وكثیرة ومتنوعة ومنها 
إصرارها على التدخین عنادها و یة منذ خمسون عاماً بسبب أحد الأساتذة الأمریكیین بفصل طالبة جامعقام به 

أنّه بعد ثلاثون في الأمر ، والطریف على أنّه منافیًا للمسموح آنذاك  قُیّمَ ، وهذا السلوك داخل قاعة المحاضرة
 عمیداً فیها، نظرًالمنصب  بعد شغله الأستاذ من نفس الجامعة  نفسعاماً من هذه الحادثة تمّ إبعاد أو فصل 

على إصراره على منع الطالبات من التدخین، وهو الأمر الذي إعتبرته الجامعة تدخلاً في حریات الطلاب 
   .)27:ص ،1997 ،أبو نجیلة سفیانو  سامي أبو إسحاق(الشخصیة 

كان اللص لا یعاقب إذ كان یُنظر إلى سلوكه هذا على ) حكومة الیونان قدیمًا(ومثال آخر، في إسبارطة 
صاحبه، إذ نجح في أن یكون أذكى من الشخص الآخر الذي لم یتخذ الحیطة  ذكاء وفطنةعلى أنّه دلیل 

، وقد كان لذلك الإعتقاد ظروف معینة وملابسات خاصة أو منتشرة في هذا الكافیة، فأستغفله وتفوق علیه
اب، ولم یعتبروا المثقفین لهذا العصر الزاهر سرقة الكت العصر العباسي الإسلامي، أجاز بعضوفي . المجتمع

صبره محمد علي وشریت عبد الغني محمد (ذلك فعلاً مشینًا لأن مقترفها حسب تبریرهم یسرق شیئًا شریفًا

أنّ الفطرة التي فطر الله بها الناس والشرائع السماویة والوضعیة تحرم السرقة  مع .)20:، ص2004، أشرف
خاص، والمعیار العام في ذلك یجب أن یكون مدى  یبقى هذا الأخیر ذا طابعلكن ویعرض مرتكبها للعقاب، و 

    .، لأنّ الإتجاه الحالي أو في الزمن الراهن ینظر إلى السلوك بمنظور أخلاقي إلحاق الضرر بالفرد أو المجتمع

 :نسبیة الصحة النفسیة تبعًا لتغیر المجتمعات . ج

لتقالید، القیم والمعتقدات السائدة في یحدد مفهوم الصحة النفسیة من الناحیة الإجتماعیة من خلال العادات، ا
بعضها البعض، ومن ثمّ فإن مظاهر السلوك وأشكاله المعبرة عن الصحة  فالمجتمعات تختلف عنالمجتمع، 

حتماً تختلف من مجتمع إلى آخر طالما أنّ هذه المجتمعات مختلفة ثقافیًا وقیمیhا، فالسلوك الذي یبدو  النفسیة
، ومثال أو المجتمعات في مجتمع ما  قد یكون مقبولاً في غیرها من الثقافاتغیر سوي ومرفوض وإنحراف 

على ذلك العلاقة العاطفیة بین الفتاة والصبي تعتبر علامة صحة في مجتمع یؤدي غیابها إلى القلق وطلب 
تمع العلاج والتدخل من جانب الطب النفسي، بینما یُعد ظهورها كارثة وعلامة من علامات الإنحراف في مج

   .)18:، ص2008، أحمد إبتسام أبو العمرین(آخر
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تُمثل أو تُعد إنحرافاً وإنخفاظاً للصحة النفسیة في المجتمعات الإسلامیة، في حین  كذلكالجنسیة المثلیة و 
ولا یمانع من ممارسته ولا یمس بالصحة النفسیة لذلك تعتبره المجتمعات الغربیة حقًا من حقوق الفرد یسمح 

   .)26:، ص2004، محمد عبد الله قاسم(الفرد

أهمیة قصوى في المجتمع  في العصر الحاليالمادیة والإقتصادیة أنّ للقیّم نلاحظ  أنّه ومن ناحیة أخرى، 
 تلدى عدد كبیر من أفراد المجتمعاالصناعي الغربي، في حین ما یزال هناك إهتمام بالقیم الروحیة والدینیة 

تمعات الغربیة، حیث أنّ إختلاف نسق القیّم  یُؤثر في السلوك الذي یُعد علامة الشرقیة والإسلامیة مقارنة بالمج
فالنسبیة الثقافیة تتضح هنا، فلیس  .)22:، ص2004نقلا عن صبره محمد وآخر، ( على الصحة النفسیة

  . هناك سواء مطلق أو لا سواء مطلق

أو مؤشر للشذوذ النفسي  النفسیةالصحة  الحكم على سلوك معین بأنّه علامة على نستخلص أنّ  ،وعلیه
حسب مراحل النمو التي كذلك ، المكان ، المجتمعات و الزمانك مختلفة ومتداخلة  عواملیرتبط إرتباطًا وثیقًا ب

  .ممّا یجعل الحكم علیها آني ومتغیر، لأنها غیر ثابتة وفي تغیر مستمر ،كل فرد بها یمر

كام على أنماط السلوك الدالة على التوافق أو سوء ولذا یجب توخي الحذر عند إطلاق أو إصدار الأح
في نسبیة أو تؤثر بدورها هي التوافق، إذ یتعین الأخذ بعین الإعتبار مختلف المتغیرات الني وُرد ذكرها و 

 .تقییمنا للصحة النفسیةبالأحرى 

سب أحوال الفرد أنّ الصحة النفسیة حالة نفسیة مكتسبة تزید وتنقص وتتغیر بح وعلى غرار ما تقدم، یتضح
أنّه  لیس هناك حد الداخلیة والخارجیة، ففي الیسر أو النجاح تزید، وفي حالة الفشل أو الإحباط تنقص، بحیث 

نهائي للصحة النفسیة، فلا یوجد إنسان یخلو تمامًا من الصراع أو القلق، كما أنّ المضطربین أنفسهم حسب 
ن المشكلات السلوكیة، مروراً بالإضطرابات النفسیة المختصین یختلفون في درجة الإضطراب، إبتداء م

التي یفقد فیها المریض قدرته على التعامل مع الواقع والحیاة ) العقلیة(العصابیة وإنتهاءاً بالإضطرابات الذهانیة 
   ).وفق عالم خاص به ومتخیل(

  :معاییر الصحة النفسیة .4

ما یدور في  وذجبنم هاحدد معاییر تتالإجتماعي، و  الصحة النفسیة نمط إنساني یرتبط بوجود الإنسان وواقعه
تتمثل  لهم وأساسیة مهمةواقع الأفراد وما یصادفهم أو یواجههم من ضغوطات، وكذلك بمدى غیاب عناصر 

   ..الشعور بالأمن النفسي، المادي والإجتماعي: في
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سلوب محكم یمكن من في مجال الصحة النفسیة تطلب تحدید أ المعنى، فإن التراكم المعرفي ذاتوفي  
 إیجاد نوع من الإتفاقب صعمن ال یكونوقد . خلاله التعرف على نصیب الفرد من الصحة النفسیة كمًا وكیفًا

هو  هو صحي أو مرضي،  أو بین ما أو بین ماالشذوذ، السواء و في تقییم  مقدار  بین كافة مدارس علم النفس
، إلاّ أنّ الإختلاف في هذا المضمار )خلفیتهم النظریة(مین لإختلاف الإطار المرجعي للمقیّ .. سوي أو منحرف

الرؤى التي تحدد المعاییر التي تنطوي علیها الصحة الزوایا أو إتساع ب یتعلق الأمر قد یصبح مفیدًا عندما
  .تغطیة جانب أو أكثر من جوانب الشخصیة في سوائها ومرضها یُسهم في، ممّا النفسیة

بنا  جدریرق أو التعرض إلى أهم المعاییر الشائعة في مجال الصحة النفسیة، وفي هذا الصدد، وقبل التط
  .المقصود بالمعیار؟أن نعرف ماذا تعني كلمة معیار، أو ما 

ذلك القیاس الموثوق "  :لغویًا یقصد به أو یعني (Norm) فإن المعیار )2001فوزي إیمان، (حسب الباحثة 
فإن كلمة للحكم على شيء معین، وبالتالي   (Authoritative Standard) )التأكد من الكلمة الإنجلیزیة( به

تشمل معنى الإلتزام بهذا المعیار، بحیث تكون الشخصیة السویة هي المُسایرة للقاعدة  (Normal) سوي
  .)19:، ص2001، إیمان فوزي( "المعتمدة في هذا المعیار

خط مُوَجِه، مؤشر، مقیاس، تعلیمات :" فهوأنّ للمعیار عدة معان،  )2009رضوان سامر جمیل، ( ویضیف
یتم العمل وفقها وقیمة واجبة تقاس الأشیاء على أساسها، وتشترك هذه المعاني جمیعها بمظهر 

  .)58- 57:ص - ، ص2009 سامر جمیل، رضوان"(المقارنة

ع برزت إتجاهات مختلفة لوض مثلما سلف ذكره، ومن خلال ما سبق، ونتیجة لتعدد النظریات النفسیة
  :ما یلي هذه المعاییربین ومن  ،غیر السواء في الصحة النفسیةاللاسواء أو معاییر السواء و 

إذ تتركز  من خلال الإنحراف عن المتوسط سوي یحصل فیه توزیع السوي واللا :المعیار الإحصائي . أ
 .  ط أو الشائعمعظم التشابهات بین الأفراد في منتصف التوزیع، فالشخص السوي لا ینحرف كثیراً عن المتوس

المتوسط أو فیه یتخذ  أنّ هذا النوع من المعاییر )2009 الزبیدي علوان كامل،(یصفوفي هذا المعنى، 
علوان  الزبیدي(نحراف عن هذا المتوسط بالزائد أو الناقص لإهو ا ءا یمثل السواء ، ویكون اللاسواالمنوال معیارً 

   ).16ص ،2009، كامل
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هي المتوسط الإحصائي للظاهرة، في حین یشیر الإنحراف إلى طرفي المنحني  تصبح السویة ،وبهذا المعنى
، 2001، إیمان فوزي(شخص اللاسوي هو الذي ینحرف عن المتوسط العام للتوزیع الإعتدالي لإلى اللاسویة، فا

   .)19:ص

ك ما في على مدى تكرار أو توزع سلو  )2009رضوان جمیل سامر،(حسب  كما یقوم هذا النوع من المعاییر
 ، )18شكل ( مجتمع من المجتمعات أو في عینة منه ویتم تمثیل هذا التوزع أو التكرار في توزع جرس غاوس

، حیث یساوي أو السويأو المدى المتوسط وتطلق على المجال المتوسط في هذا التوزع تسمیة المدى الطبیعي 
لمعیاري، في حین تعتبر المجالات المتطرفة المجال المتوسط هنا المتوسط الحسابي مضافاً إلیه الإنحراف ا

  ).59:، ص2009،جمیل سامر  رضوان( "شاذة أو غیر سویة " الموجودة في كلا الجانبین 

من خلال حساب المعاییر  أنّه )59:ص، 2009رضوان جمیل سامر، (على هذا المنوال، یضیف الباحث و  
فالشخص الذي یملك سمة من  .قد تجاوز المعیارالإحصائیة یتم تحدید القیمة التي یعتبر عندها السلوك 

السمات أو یتصرف في موقف من المواقف بشكل أقل أو أكثر من المجال المتوسط في جمهور مماثل، یعد 
- 59:ص -، ص 2009، جمیل سامر  رضوان(إلخ ..غریبًا سلوكه منحرفًا عن المعیار أو ملفتاً للنظر أو

60(.  

  
 

المعیار الإحصائي یشكل إتجاهاً علمیًا مناسبًا، ولكننا نسأل عما إذا كان أنّ حظ تساقًا مع ما سبقِ،  نلاإ
هذا المعیار كافیًا، وهل یعتبر السلوك شاذًا لأنّه نادر الوقوع، أم هو في الواقع نادر الوقوع لأنّه شاذ، أو لأنّ 

لأنّه قلَّمَا یحدث في شاذًا  وهل یكون الشذوذ الجنسي في مرحلة الرشد. المجتمع ینظر إلیه على أنّه شاذ؟

 .)60:ص ،2009رضوان جمیل سامر، (:المصدر
  .یوضح رسم تخطیطي لمنحنى التوزیع الإعتدالي فیما یتعلق بالذكاء): 18(الشكل رقم 
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من الناحیة الوظیفیة، إنّ أصحاب الإتجاه   لأنّه یعتبر شاذًا أم أنّه نادر حدوثه .مجتمعاتنا الإنسانیة؟
ا كانت الأسباب فیه وهذه إجابة غیر كافیة ولا مً الإحصائي یجیبون على ذلك بأنّ النادر الحدوث یعتبر شاذًا مه

   .)15:، ص1984، محمد فیصل رادخیر الز (تنطبق على الواقع 

الذكاء، الإبتكار، وهو ما یُعرف : إلاّ أنّ بعض المظاهر اللاسویة قد یأخذ بعضها طابعًا إیجابیًا مثل
  .باللاسویة الإیجابیة

في عینة  تكرارات كبیرة والمتمثلة في حالة وجود  هناك مشكلة یواجهها المعیار الإحصائيالملاحظ أنّ و 
أو تعاطي الكحول أو التدخین فإنّ نتیجة ذلك ستكون إعتبار هذه  ؛لبصر، أو سوء التغذیةلعاهة ما كقصر ا

التي یعاني منها عدد  كما تشكل أمراض الحضارة  .بالنسبة إلى التوزع الإحصائي الطبیعي" سویة" العادات 
ل المثال، فوفقًا ظاهرة تسوس الأسنان على سبی كبیر من السكان مثالاً موضحًا لذلك بصورة أكبر، لنأخذ

من السكان من تسوس الأسنان، وعلى الرغم من هذا الرقم الكبیر  % 80- 60لإحصاءات عالمیة یعاني بین 
أو من الأفراد الذین یعانون من تسوس الأسنان فلن یستطیع أحدهم الإدعاء أن تسوس الأسنان أمر طبیعي 

    .)61: ، ص2009، سامر جمیل رضوان(صحي  

لتعریف السواء وغیر السواء بصفة  عةشائالر ییامعمن بین الیعتبر  نّ المعیار الإحصائيویمكن القول بأ
ینطوي على تلك القاعدة الإحصائیة المعروفة بالتوزیع الإعتدالي ،  ووفقًا لهذا المعیار فإن مفهوم السویة .عامة

زیع الإعتدالي، وهو ما یعني أنّ بحیث أنّ أي ظاهرة نفسیة عند قیاسها ومعالجتها إحصائیًا تتوزع وفقًا للتو 
الغالبیة من العینة الإحصائیة تحصل على درجات متوسطة، بینما تحصل فئتان متناظرتان على درجات 

  ). أقل من المتوسط(ودرجات منخفضة ) أعلى من المتوسط(مرتفعة 

أو عامة  لناسیشترك فیها جمیع ا سلوكیةفهم من هذا المعیار أنّ هناك مظاهر یُ بالإضافة إلى ذلك، 
شذوذًا وخروجاً  یُعد وأظهر ما یخالف ذلك، فإنّ سلوكهم  أو القاعدة ، فإذا خرج بعضهم عن ذلك الإطارالأفراد

 .عن المألوف وإنحرافاً عن السواء

یحتكم المحك الإجتماعي إلى معاییر المجتمع وقیمه بالحكم على السلوك بالسواء : المعیار الإجتماعي . ب
ویعتبر ما یقبله المجتمع ویرضى عنه سلوكًا سویًا، لأمور الإجتماعیة، ل ةكبیر  میةهأ ولي یأو الإنحراف،حیث 

، والسوي المجتمع حسب رأیهم یضم مجموعة من العادات والتقالید والآراء والأفكارف .وما یرفضه سلوكًا منحرفًا
 .هو المتوافق إجتماعیًا واللاسوي هو غیر المتوافق إجتماعیًا
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یتم تقییم مدى إنسجام السلوك مع القیّم والمعاییر الإجتماعیة السائدة  وعدم إنحرافه عما ق، وفي هذا السیا
هو مألوف ومعتاد في المجتمع الذي ینتمي إلیه الفرد، ولا یعني هذا مسألة تقبل الفرد الكامل والخضوع لجمیع 

لمجتمع من الفرد وعدم وجود سلوك معاییر المجتمع وقیّمه، وإنّما یعني إنسجام هذا السلوك مع ما یتوقعه ا
    ).62: ، ص 2009، سامر جمیل رضوان(مضاد أو مؤذ للمجتمع یسعى إلى تحطیم قواعد العیش المشترك 

فإن تحدید مفهوم الشخصیة السویة، لا ینفصل عن  )1997فوزي إیمان،(وحسب الباحثة آخر،  منحىومن 
السلوك، وما یُقره من قواعد ومعاییر للسلوك والعلاقات،  ا یستحسنه من أنماطمّ مالإطار الإجتماعي الثقافي 

ذًا أو مرضًا ذو تناول الشخصیة السویة كمفهوم ثقافي، فما هو سوي في جماعة قد یُعتبر شیتم لهذا  یُفضل أن 
 دلا یمكن التوصل إلیه إلاّ بعد دراسة ثقافة الفر  ءأو اللاسو  اءأنّ الحكم على السو  ذلك في جماعة أخرى، ویعني

 . )23:، ص2008، راضیة نقلا عن حاج لكحل( 

مجموع أفراده،  یرفض ولا یقبل السلوك الذي لا یكون في صالح  وحسب المعیار الإجتماعي فإنّ المجتمع 
                     أنّ الجماعة لا یمكن أن تتماسك بدون معاییر إجتماعیة، كما یهدد تماسكه وإستقراره، الذي و 

              آخرتحمل صلاحیتها بالرغم من التغیرات التي تطرأ أو تحصل من جیل إلى  وتبقى المعاییر
)Schwebel, A., et al., 1990, p: 182.(  

، فإن المحك الإجتماعي یؤكد على الطبیعة الإجتماعیة للإنسان ویرى أنّ الهدف الأساسي المنوالوعلى هذا 
لهذا فهو یحتكم إلى معاییر المجتمع وقیمه، وتتحدد السویة . تماعیةأمام الفرد هو التوافق مع المتطلبات الإج

في ضوء العادات والتقالید الإجتماعیة ومسایرة السلوك المعترف به إجتماعیًا، ویتخذ من مسایرة المعاییر 
ا سویًا، الإجتماعیة أساسًا للحكم على السلوك بالسویة أو اللاسویة، ویعتبر ما یقبله المجتمع ویرضى عنه سلوكً 

  .وما یرفضه سلوكًا منحرفًا

وبالمقابل، یخلو هذا المعیار من مخاطر المبالغة في الأخذ بمعاییر المسایرة، أي إعتبار الأشخاص  
المسایرین للجماعة هم الأسویاء في حین یعتبر غیر المسایرین هم الأبعد عن السویة، فهناك خصائص لا 

إطار من الرغبة الإجتماعیة، فالمسایرة الزائدة في حد ذاتها سلوك غیر سویة كالإنتهازیة تكتسب مشروعیتها في 
  . )90:، ص2000، محمد شحاتة ربیع( سوي

على تحدید السواء وغیر السواء بمدى الإلتزام یعتمد المعیار الإجتماعي یتضح أنّ   ،وعلى هذا الأساس 
بسلوكه عن معاییر المجتمع التي یُطلق علیها  لفردفإذا خرج ا بالمعاییر والقیّم الإجتماعیة السائدة في المجتمع،
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وهكذا یكون التوافق بین سلوك الأفراد وقیّم المجتمع هو  .محددات السلوك، أعتبُر هذا السلوك غیر مقبول
  .ویكون عدم التوافق شذوذًا في نطاق ما هو مرغوب من تصرفات أقرتها الثقافة التي یعیش فیها السواء،

الذي یشعر فیه بالطمأنینة و  إلى الحد نّ الشخص الذي یتكیف مع الظروف المحیطة بهفإوتبعًا لما سبق، 
الرضا و الارتیاح والسعادة هو الشخص السوي، بینما غیر السوي هو ذلك الذي لا یتكیف مع الظروف بل 

الفرد والمجتمع وهذا ما یوضح ضرورة التكامل الإجتماعي السلیم بین  .أحیانًا یشعر برغبة في الهرب منها كلیة
  .المحیط به بشتى مجالات الحیاة

یعتمد هذا المعیار على أنّ الفرد یجعل من ذاته إطارًا مرجعیًا یتخذه كأساس للحكم : الذاتيالمعیار  . ت
على السلوك بأنّه سوي أو غیر سوي، والإطار المرجعي كما أظهرت التجارب الأولى في تاریخ علم النفس، ما 

الإجتماعي الممثل لعملیات التنشئة الإجتماعیة الجماعة ذاتها أي أنّه یتضمن الإطار هو إلاّ إجتماع أراء 
  .)39:ص ،1994 ،عبد الرحمان محمود السید(

ویعتبر الإحساس الذاتي المنطلق المركزي للتقییم في المعیار الشخصي ، ولكنه یتأثر بشكل خاص 
ائمًا على الرؤیة الذاتیة  إلاّ أنّ هذه الرؤیة لا تتشكل في بالمعاییر الإجتماعیة والمثالیة بشدة، فهو وإن كان ق

ومن ) التنشئة الإجتماعیة(النهایة من فراغ وإنّما تستمد بالأصل أحجار البناء التابعة لها من الإطار الإجتماعي 
 ، 2009 ،سامر جمیل رضوان( السائد في محیط الفرد المباشر وغیر المباشر) ميالقیّ (الإطار المثالي 

    .)64:ص

لأنّه یحكم  .یؤكد أصحاب هذا المعیار أنّ حكم الشخص على سلوكه مرتبط بالموضوعیةفي ذات المعنى، و 
على سلوكه من خلال قیّم إستخلصها هو وغیره من المجتمع، ویتمیز هذا المعیار بسهولة تطبیقه وشیوعه عند 

النفسیة  لأنّه یقوم على أساس مسؤولیة الفرد ویلقى هذا المعیار قبولاً من المختصین في الصحة  ،عامة الناس
 .)83:، ص2012، عبد الحلیم نقلا عن فول( لذاته وإرادته الخالصة

الفردي  الشخصي م ذاتنا وكیانها كِ نُحّ  ماحینه أنّ  )2000 عبد الله، محمد قاسم(في هذا الإطار، یوضح و 
ا السابقة وأكثر ما نه في خبرتناه وألفناقبلنتحدث عمّا هو سوي أو غیر سوي نُحّكِمها معتمدین على كل ما 

هو ما یتلاءم مع ما نرغب فیه، أمّا ما هو غیر مرغوب فیه من وجهة نظرنا الشخصیة  ن السوي في نظرناو یك
   .)25:، ص2000، عبد الله محمد قاسم( یكون شاذ

وقیمًا أو بیئته مجتمعه حسب هذا المعیار یستخدم في حكمه على السلوك أحكاماً تعلمها من  ،إذاً فكل فرد 
لأن إطارهم المرجعي واحد، ألا وهو إكتسبها من ثقافته، وهذا  ما یجعل أحكامه تتفق مع أحكام أفراد المجتمع، 
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الكیان الشخصي والإجتماعي  أن في )2003السید الهابط محمد، (ما أشار إلیه وهذا  .قیم ومعاییر مجتمعهم
السائد في المجتمع ، من إكتساب اللغة وتشرّب بعض العادات والتقالید  للفرد یبدأ بإكتساب الطابع الإجتماعي

: ، ص2003السید الهابط محمد، ( ، وتقبل لبعض المعتقدات ولنواحي الإهتمام التي یؤكدها مجتمعهالسائدة

32.(  

          وھانتموس یعتبر الباحثان  )1984خیر الزراد محمد فیصل، (وحسب الباحثضمن هذا المسعى، 

(Hunt & Moss)  من خلال كتابهما عن سیكولوجیا الشذوذ،  :"یوضح أنّهو ،  المعیار من بین مؤیدي هذا
یحللان البناء الشخصي لكل منَّا والآراء التي نُعلنها عمن هو الشاذ ومن هو السوي، فنحن كثیرًا ما ننظر إلى 

نسجم مع أفكارنا وآرائنا الذاتیة، كما نقول إنّها وأقوالهم، ونقول عنها إنّها سویة حین تالأفراد ونلاحظ تصرفاتهم 
كِم ذاتنا حین نتحدث عن السوي أو الشاذ،  غیر سویة حین تختلف مع هذه الآراء والأفكار وهكذا فإنّنا نُحَّ
والواقع أنّ مثل هذا المعیار الذاتي لا یسمح في الكشف عن معیار عام نمیّز به بین ما هو شاذ وما هو سوي، 

الناس ذاتیین، إلاّ أنّنا نرى بأنّ المعیار الذاتي  بأنّ معظم  (Hunt & Moss)  موس وهانتإتفقنا مع ونحن إذا 
یتضمن المعیار الإجتماعي إستنادًا إلى ظاهرة التطبیع الإجتماعي، ویجب علینا أن ننتبه إلى أنّ رجوع الفرد 

طَها ضمن إذا رجع الفرد إلى ما وراء نفسه لیضبِ  إلاّ  ،رضه إلى الأحكام القبلیة والتشویهات الدفاعیةعإلى ذاته یُ 
، 1984، محمد فیصل خیر الزراد( "إطارها الحقیقي اللاشعوري والبیئي معًا فیستطیع أن یُمسك بالإطار الذاتي

   .)13:ص

یُؤخذ :" في إنتقاده لهذا المعیار حیث یوضح أنّه )1997،إبراهیم كمال مرسي(وهذا یتفق مع ما توصل إلیه 
من مجتمع لآخر، فما هو سواء في مجتمع یعتبر لا سواء في آخر، كما  هذا المعیار أنّ الثقافات تختلفعلى 

أنّه حتى في نفس المجتمع یختلف الحكم الذاتي بإختلاف الفروق الفردیة، التربیة والتوجه، كما أنّ الفرد لیس 
  . )156:، ص1997،اهیم كمالإبر  مرسي( "معصومًا من الخطأ فقد تتعرض أحكامه للتحریف والتزییف

، تحدد إنطلاقاً من إدراك الفرد أنّ السویة في هذا المعیار عبارة عن إحساس داخلي وخبرة ذاتیةوالملاحظ 
كثیرًا ما نقول على تصرفات بعض الناس أنّها سویة  وبذلك. لمعناها كما یشعر بها  ویراها من خلال نفسه

 .ونقول عنها أنّها غیر سویة حین تختلف عنا هذه الأفكار والآراء حین تنسجم مع أفكارنا وآرائنا الذاتیة،

بعض نّ هذا المعیار لا یخلو من لأأنّه من الصعب الإعتماد على هذا المعیار كلیًا  وما یمكن قوله،  
ة إستنادًا إلى التقییم الذاتي للشخص نفسه موقع الصدار  نسبیة الأحكام بین فرد وآخر :العیوب والتي من أهمها

فقد یحمل الفرد بین جنباته ، إهمال الفروق الفردیة في نمو الضمیر، وفي تمثیل قیم ومعاییر المجتمعوكذلك 
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ومن الخبرات التي مفاهیم صحیحة عن ذاته یستمدها الإنسان من خلال علاقاته الإجتماعیة بالمحیطین به، 
یحمل مفاهیم سلبیة عن ذاته، معناها یدور یمر بها ویتعرض لها، وكذلك نمط الأدوار التي یؤدیها، وأحیانًا 

زد  .حول تحطیم وتصغیر الذات أو التقلیل من شأنها وهذا یعتمد على علاقات الإنسان مع الواقع المحیط به
، بالإضافة إلى أحكام الفرد على السلوك هفي تشوی التحیزإغفال دور الأهواء الشخصیة والتعصب و على ذلك 

  .تطرح صعوبات في تطبیق هذا المعیارقد وكلها عوامل .. أعدم عصمة الأفراد من الخط

السواء  و حیث یرى هذا المعیار أن الشخص العادي أو السوي، هو الشخص الكامل،  :المثاليالمعیار  . ث
 .نحراف عن المثل العلیـالإهو المثالیة والكمال أو التكامل، أمـا الشـذوذ أو اللاسـواء فهـو ا

حالة من  یُقصَد به المعیار المثاليأنّ   )2009رضوان جمیل سامر، ( احثوفي ذات المعنى، یوضح الب
یعتبر الوصول إلیها والسعي نحو تحقیقها المستقلة عن الواقع والزمان، الكمال أو مجموعة من الشروط الواجبة، 

، كقدوة للطموح، ، وتصف المعاییر المثالیة الإمكانات التي تستحق السعي المفیدة كنموذج أمرًا جدیراً بالطموح
 سلوك الإنساني، ویتم تقییم السواء أو الشذوذ  من وجهة نظر أخلاقیة أو دینیة أو إیدیولوجیة أولكمثل أعلى ل

، 2009، جمیل سامر رضوان( شذوذًامن خلال قیّم أخرى، وكل إخلال في هذه المعاییر یُعد إنحرافًا وبالتالي 

  .)64- 63:ص - ص

فالشخصیــــة السویـة  .نظرة كمال وتمام في التكوین والسلوكهذا المنحى  یتخذ أصحابوعلى هذا النهج، 
یتمیز  كما .المثل العلیا هـي تلك المثالیـــة الكاملـة، أو التي تقترب من ذلك، واللاسویة هــــي الـــــتي تنحرف عـن

دار الحكم حسب هذا المعیار هو لهذا فإن مق لقیة على السلوك،هذا المعیار بالقیمیة حیث أنّه یُطلق أحكاماً خُ 
   .عما هو مثاليمدى تطابق وإقتراب الفرد أو إبتعاده عن الكمال أو 

              روجرزكارل  ،(I .Maslow) إبراهام ماسلو،  (Jahoda)جهودا: ومن بین أصحاب هذا التیار نجد كل من

)K. Rogers(. هذا الأخیر الذي یصف الشخص السلیم كلیة "Person fully Functioning"  ، ذلك بأنه
الشخص الذي یكون منسجمًا مع ذاته ومتعاطفًا معها وقادراً على التعبیر بحریة عن مشاعره وخبراته الإنفعالیة 

  .)64: ، ص2009، جمیل سامر رضوان( إلخ مثالاً عن المعیار المثالي..ویملك مفهومًا واقعیًا عن ذاته

أسلوبًا مُتعدد العلامات للشخص السوي یقع في ست فئات  (Gahoda, M., 1958)في حین ترى جهودا 
  :هي
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 الذاتیة والوعي بها، الإتجاه نحو الذات من حیث دقة مفهوم الذات وتقبلها والهویة .1

 وین إمكانات الفرد إلى أقصى درجة،تحقیق الذات من خلال تنمیة وتك .2

 ى التحرر من المؤثرات الإجتماعیة،ة علالإستقلال الذاتي ویمكن تحدیده بوعي للقوى الإجتماعیة والطاق .3

 ل على التوازن بین القوى النفسیة،ومقاومة للهموم وتعم للحیاة موحدةالتكامل وتكوین نظرة لدى الفرد  .4

 لى التعاطف والحساسیة الإجتماعیة،إدراك مواقع التحرر دون الحاجة إلى تشویه الواقع والقدرة ع .5

د في التغلب على مصاعب الحیاة، وأن یكون المرء كفء في العمل السیطرة على البیئة من حیث قدرة الفر  .6
 اقف والتوافق معهاوخلق علاقات متبادلة والإبداع في حل المشكلات ومواجهة متطلبات المو  والترویح،

(Gahoda, M., 1958, p: 20).  

دف مثالي یسعى وعلى هذا النحو، یتم النظر إلى الصحة النفسیة من خلال هذا المعیار على أساس أنها ه
على  جاهدًا وأن كل فرد یعمل المنال،الهدف المثالي بعید من الناحیة العملیة یبدو أنّ  لكنالجمیع إلى تحقیقه، 

  .نسبيتحقیقه بشكل 

لأنّ لیس هناك إنسان كامل، بل . هي خیالیةالنظرة المثالیة هذه  خبراء أنّ  إعتبر عدة ، بناء على ما سبقو 
أنّ مفهوم الصحة النفسیة  أضف إلى ذلكعدم الكمال المطلق هو صفة الإنسان الثابتة، الواقع یدل على أنّ 

  .الواقعیة، ذلك أنّه یطرح معیارًا مطلقًا مصاغًا بشكل مستقل عن المعطیات قیاسه المثالیة یتعذر

ه وقدرته، یقصد بالمعیار الوظیفي عموماً الحالة المتفقة مع الفرد فیما یتعلق بأهداف :المعیار الوظیفي . ج
حیث یمكن للعمل في أیام العطل أن یكون محرمًا أو ممنوعًا وفقًا للمعیار المثالي، ومحاولة وضع تكرار 
إحصائي سوف تقود إلى نتیجة مشابهة ، أي أنّ عدد قلیل من الناس هم الذین یعملون في أیام العطل، ولكن 

لنظر للعمل بالنسبة لشخص ما على أنّه أمر عندما نتأمل هذا من وجهة نظر معیار وظیفي ، فإنّه یمكن ا
إعتیادي من الناحیة الوظیفیة، أو بالأحرى عندما تتم معرفة الهدف الكامن خلف هذا السلوك نستطیع تقییمه 

 ).65: ، ص2009، جمیل سامر رضوان(" مضطرب"أو " يسو "على أنّه 

یفیة بین وضع الفرد ونشاطه الهادف، وفي ذات المعنى، فقي المعیار الوظیفي یتم إفتراض وجود علاقة وظ
المرحلة العمریة التي یمر بها ومع إمكاناته السلوكیة یُعد الفترة أو مع یتناسب فالسلوك الذي یقوم به الفرد و 

إلاّ إذا أخفق الإنسان في التغلب على ) إضطراب أو عدم سواء(ولا یمكننا التحدث عن ضرر وظیفي  ."سویًا"
من أّن إمكاناته المتوفرة تمكنه من التغلب علیها، ویمثل الإخفاق في الإمتحان على  وظیفة محددة على الرغم

   .)65: ، ص2009، جمیل سامر رضوان( الرغم من التوفر الكافي للمعارف والمعلومات مثالاً لذلك
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ضویة بین وفي المعیار الوظیفي یتم التقییم للسلوك، وتقوم التصورات الوظیفیة على التوازن الدینامیكي للع
وبذلك یُنظر للإنسان هنا على . مؤشرة على السواءالجوانب النفسیة والبیولوجیة، حیث یعتبر هذا التوازن حالة 

أنّه لا یتمیز بقدرة عالیة على التكیف فحسب، وإنّما یُسهم بشكل فاعل في كل من عملیة التكیف وما ینجر أو 
 .ینجم عنها

معیار واحد من المعاییر السابقة المذكورة قد یكون له مبرراته في  إنّ الإعتماد على :المعیار التفاعلي . ح
ولكن عندما یتعلق الأمر بإطلاق الأحكام التشخیصیة في علم النفس المرضي والممارسة  الحیاة العملیة الیومیة 

، ومن المؤكد أنّ العیادیة أو الصحة النفسیة لا یكفي الركون إلى معیار واحد من هذه المعاییر كمًا نوَّهنا سابقًا
 شتتر براندالمعاییر المختلفة لیست منعزلة عن بعضها وإنّما ترتبط مع بعضها بطریقة تفاعلیة، وبذلك یصف 

المثالیة، ( Prescriptiveوالعرفیة ) الإحصائیة( Descriptiveة بین المعاییر الوصفیة لوجود علاقة متباد
المعاییر ن تُحدد تكرار أو إحتمال ظهور سمات محددة تستطیع ، ولذا فكما یمكن للمعاییر الوصفیة أ)الوظیفیة

، جمیل سامر رضوان(العرفیة أیضًا أن تحصل على معلومات بواسطة الوسائل الإحصائیة حول وجود تغیر ما 

 ).66: ، ص2009

  :بأنّ الصحة النفسیة تتضمن خمسة معاییر هي أركانها ومظاهرها وهي )1994 ،الهاشمي(ویرى 

 یات الذهنیة،ملسلامة الع •

 سلوك سوي مقبول، •

 تكامل الشخصیة وتوحدها، •

 اك صحیح لواقع الحیاة ومتطلباتها،إدر  •

 ،2012،بن أحمد مرزوق نقلا عن العمري عبد المحسن( توافق مع البیئة وتكیف ناجح إیجابي •

 .)44:ص

         هذه المعاییر إستعراضنا للمعاییر المختلفة، یظهر أنّ كل واحد منإتساقًا مع ما تقدم، ومن خلال و 
الأخذ  لا یستطیع أن یكون مقنعًا إذا أُخذ بحد ذاته كمعیار مستقل،  وإنّما نؤید الأسلوب التكاملي الذي یتضمن

، جمیل سامر رضوان(باحثوهذا یتفق مع ما یشیر إلیه ال. كل العوامل أو المعاییر السابقة بعین الإعتبار

- یتیح لنا إمكانیة القیام بعملیة تحقیق تصنیفي" الشذوذ"و" للسواء"قطاب أنّ التحدید المتعدد الأ:" في) 2009
أنّ   :"ویستطرد قائلاً ". ومستویات الأمراض والإضطرابات النفسیة والإعاقات المختلفةتفریقي لأنواع وأشكال 

عاقة ولكن لا هو عدم وجود الإ" السوي " من ناحیة أنّ المعیار " شذوذاً " الإعاقة الجسدیة یمكن إعتبارها 
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یمكن وضعها على درجة متساویة مع الذهان، بإعتباره إستجابة عقلیة ناجمة عن مرض، وهذا الأخیر لا یمكن 
بأنّه على الرغم من أنّ :" ویضیف الباحث". وضعه على المتصل نفسه الذي یقع علیه عدم الإستقرار الإنفعالي

كلیّة ولكنّه یقود إلى مراعاة " الشذوذ"و" السواء"التفریق بین الأسلوب التولیفي لا یحل المشكلة الصعبة جدhا في 
 رضوان(خذ الإطار الثقافي الإجتماعي بعین الإعتبارأخاصة للصفات والخصائص والمستویات المختلفة وإلى 

 .)67: ، ص2009، جمیل سامر

الصحة أو میدان مجال في  والمشتغلین علماء النفس والباحثیننستنتج أنّ تحدید وعلى غرار ما سلف ذكره، 
من خلالها تحدید السواء في  في ضوئها أو التي یمكن )المعاییر(الطرائقیة  المبادئمجموعة من لالنفسیة 

حسب نظرة كل معیار من   تقوم على أسس مختلفة أو بالأحرى، الشخصیة أو بالأحرى الصحة النفسیة للفرد
أنّ یعني أنّ هناك معیار صادق وآخر غیر ذلك، وإنّما یعني  فإنّه لاأو تباینها ورغم إختلافها  .هذه المعاییر

، ممّا یطرح في كل تغطیة لجانب أو تختلف من إتجاه إلى آخرإلى شخصیة الإنسان  منها الزاویة التي یُنظر
  .أعلاه هو مبینأكثر من جوانب الشخصیة في سوائها ومرضها أو إضطرابها مثلما 

من خلال مساعدة الفرد على تحقیق النضج  یتحدد السوي وغیر السويالسلوك أنّ   ،وما یمكن إستخلاصه
، والقدرة على مواجهة المشاكل دون المطلوب وتحقیق الفرد لذاته، فالدافع لإدراك الجهد الكامل الذي یبذله الفرد

 .السوي یعتبر بمثابة عامل هام لتحدید السلوك السوي وغیر التهرب منها وتحمل المسؤولیة، والعیش بفاعلیة 

  :السلیمة الصحة النفسیة مظاهر .5

من خلال إستعراضنا لمجموعة من التعریفات المختلفة السالفة الذكر التي حددت مفهوم الصحة النفسیة في 
بمثابة علامات  تعتبرضوء الجوانب التي تناولتها والتي یعتقد أصحابها أنّها تدل على معنى الصحة النفسیة، 

  .یها، ودلالات تدل علیها، خاصة بصحة الفرد النفسیةومحكات ومؤشرات تشیر إل

وفي هذا المنوال، فإنّ للصحة النفسیة مظاهر سلوكیة محددة یتوافر الكثیر منها لدى الشخص الذي یحصل 
ذاتیة لا یشعر بها إلاّ صاحبها، وأخرى خارجیة یدركها أو یتمتع بدرجة مرتفعة من الصحة النفسیة، بعضها 

  .الآخرون

المعنى، حاول بعض المختصین تحدید مجموعة من المظاهر السلوكیة للحكم على مدى ما یتمتع  وفي ذات
به الفرد من صحة نفسیة، وذلك على أساس أنّ الصحة النفسیة شأنها شأن بقیة المفاهیم النفسیة هي تكوین 

ه من خلال بعض ، لا یمكننا ملاحظته ملاحظة مباشرة ، ولكن یمكننا أن نستدل على وجوده من عدمفرضي
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 ،عبد المطلب أمین القریطي(الأنماط السلوكیة الصادرة عن الفرد والتي نستطیع ملاحظتها مباشرة وقیاسها

   .)52:ص ،2003

یتفق معظم العلماء أنّ الشخص التي یتمتع بالصحة النفسیة لابد أن تتوافر فیه مجموعة من السمات 
الذات، الإستقلالیة، تكامل الشخصیة، المرونة، الإعتماد على تقدیر  الذاتي، التوافق الإجتماعي، قكالتواف

الإتزان الإنفعالي والثبات الوجداني وإستقرار الإتجاهات، ونضج الإنفعالات والإستقرار ، النفس، الثقة بالنفس
، طالشعور بالرضا وراحة البال، مواجهة الضغوطات النفسیة ومقاومة الإحباالعاطفي، إتساع الأفق والمرونة، 

یُكیّف مستوى طموحه مع مستوى إمكاناته، التفكیر المنظم، وأن تكون له أهداف واضحة یسعى إلى تحقیقها، 
یتمتع بعلاقات طیبة  ،یدرك جوانب قوته ویستثمرها، ویدرك نواحي ضعفه ویتقبلها، یعرف قدر نفسه وحدودها

  .في محیط أسرته وبیئته المهنیة أو الدراسیة

  ،الذاتیة والمسؤولیة الإجتماعیةن أهم مظاهر الصحة النفسیة هو الشعور بالمسؤولیة وقد یرى البعض أنه م
وقد یرى البعض الآخر أنّ  .الإستقلالیة، تكامل الشخصیة، المرونة، الإعتماد على النفس، الثقة بالنفس

. عور بالنشاط والعافیة، مقبلة على الحیاة مع الشالشخصیة المتوافقة هي التي تكون واعیة بقدراتها وإمكانیاتها
هي التي تعمل دائمًا لتحقیق غرض سامٍ والتي لا  وعلى كل تجتمع هذه الآراء على أنّ الشخصیة المتوافقة

. الخصائصوغیر ذلك من  ..تتعارض حاجاتها ورغباتها مع مصالح الإنسانیة مع الإهتمام بالقیم المختلفة، 
مجتمعة جملة وتفصیلا لدى الفرد حتى یتصف بتمتعه أن تكون هاته الجوانب كلها  ولیس من الضروري

     .ماهي إلاّ مؤشرات على الصحة النفسیة المثالیة أو الكاملةبالصحة النفسیة،  بید أنّ هذه العلامات 

بأنّه یمكن تلخیص مظاهر الصحة النفسیة في  )1998، القذافي رمضان محمد(وفي نفس السیاق، یشیر 
غوط النفسیة ومقاومة الإحباط، وإستیعاب حالات الفشل وإحتوائها والتعامل معها قدرة الفرد على مواجهة الض

لتحویلها إلى طاقة نفسیة ودافعیة یوجهها نحو ثلاث دوافع أساسیة هي الدافع إلى الإنجاز والطموح والمثابرة في 
  .)52:، ص1998، رمضان محمد القذافي(طالبه التي تفرضها مواقف الحیاة متحقیق 

القدرة على ضبط النفس، الشعور بالمسؤولیة  :في )1983الشرقاوي مصطفى خلیل،(یلخصها  بینما
 الشرقاوي(الشخصیة، الشعور بالمسؤولیة الإجتماعیة، الإهتمام بالقیم المختلفة وخاصة القیم الدیمقراطیة

   .)36:، ص1983 ،مصطفى خلیل 

الشعور بأنّ : وهي )1991، بد الخالق أحمدع(طرحها  السلیمة مثلماوتتمثل أهم مظاهر الصحة النفسیة 
كل شيء على ما یُرام، والشعور بالسعادة مع الذات والآخرین، والشعور بالرضا والطمأنینة والأمن وسلامة 
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العقل، والإقبال على الحیاة، مع الشعور بالنشاط والقوة والعافیة وتحقق هذه الحالة درجة مرتفعة نسبیًا من 
بالإضافة إلى أنّ الفرد الذي یتمتع بدرجة  .جتماعي، مع علاقات إجتماعیة راضیة مُرضیةالتوافق النفسي والإ

، )العادي(الخلق القویم، والكفاءة، والسلوك السوي: مرتفعة من الصحة النفسیة یتصف بسمات معینة منها
الصحة  فضلا عن أنّ من أهم مؤشرات. وتكامل الشخصیة؛ القدرة على مواجهة مطالب الحیاة وضغوطها

النفسیة والأمراض العقلیة  النفسیة السلوك السوي أو الصحي، والتحرر النسبي من أعراض الإضطرابات
 ،1997 ،والشخص السید عبد العزیز عبد المطلب أمین القریطينقلا عن (وإنحرفات السلوك والتأخر العقلي

   .)5:ص

الجنسین ممن ینتمون إلى من  وقد توصل المتخصصون في مجال الشخصیة من دراساتهم لأشخاص
مستویات عمریة، إجتماعیة وإقتصادیة وثقافیة مختلفة إلى عدد من الصفات الممیزة لملامح الشخصیة السویة 

التوقعات - فهم الذات(في تقبل الذات   )1982( منصور طلعت غبریالالمتمتعة بالصحة النفسیة لخصها 
افق الشخصي والإجتماعي، الواقعیة، تقبل الواقع، والتوجه ، التو )عدم وجود معوقات خارجیة وداخلیة-الخارجیة

توجیه الأوامر إلى  –الفعالیة الداخلیة (في الحیاة وفقًا لفلسفة غنیة بالمعاني، الإستقلالیة والتوجیه الذاتي، الإرادة
الإستمرار ات، المسؤولیة، التوجه خارج الذات، النضج الإنفعالي، تحقیق الذ) مقاومة الغرابة والإغراء –الذات 

   .)8:ص ،1997 ،القریطي عبد المطلب أمین والشخص السید عبد العزیزنقلا عن ( في النمو الشخصي

وتحلیل سلوك بعض الأشخاص الناجحین في حیاتهم  الشخصیة  وإتجه بعض الباحثین إلى دراسة
ید الملامح وإستخلاص والإجتماعیة والمهنیة ممن یُفترض أنّهم یتمتعون بصحة نفسیة سلیمة ، وهذا لتحد

للحكم على السلوك العادي أو الصفات أو السمات التي تمیّز شخصیاتهم وإستعمالها كمرجع یمكن الإهتداء به 
  .الصحي

قام  )Sidney Marshall Jourard,1973( راردو ج.دني میسالسیكولوجي الكندي  وحسبوفي ذات المعنى، 
دراسة إكلینیكیة متعمقة لجماعة من الأشخاص الذین ب (Abraham Maslow 1908-1970) ماسلوم اأبراه

من  لتحقیق ما أسماه بالذات الفعّالة، أو حققوا ذواتهم من خلال إنتاجهم ومواهبهم في مجالات مختلفةوصلوا 
 Araham)لنو لنكأبراهم ، )Franklin Delano Roosevelt 1882-1945(روزفلتفرانكلین دیلانو :أمثال

Lincoln 1809-1865) ،بیتهوفنودفیغ فان ل)Ludwig Van Beethoven 1770 - 1827( ، توماس

أسفرت و ،  (Albert Einstein 1879 - 1955) أنشتاینوألبرت  )Thomas Jefferson 1743 - 1826(جیفرسون
  :منها تمیّز بها هؤلاء الأفراد السمات مجموعة من الخصائص أوعن هذه الدراسة 
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 الإتجاه الواقعي، - 

 خارجي،خر والعالم التقبل الذات والآ - 

 التلقائیة، - 

 كلات بدلاً من التمركز حول الذات،التمركز حول المش - 

 الذاتیة والحاجة إلى الخصوصیة، - 

 الإستقلالیة، - 

 تجدد للأشخاص والأشیاء دون نمطیة،التقدیر الم - 

 إمتلاك خبرات روحیة عمیقة، - 

 التوحد بالبشریة، - 

 الإتجاهات والقیم الدیمقراطیة، - 

 ل،غایات والوسائعدم الخلط بین ال - 

 ذات الطابع الفلسفي ولیس العدائي،روح المرح  - 

 الولع بالإبداع، - 

 الخالدي( ،)210:، ص2009 ،جمیلة نقلا عن سلیماني( لها مقاومة الإمتثال للثقافة والخضوع - 

 .)86:، ص2009، دیبمحمد أ

لصحة النفسیة انى هذا المجال العلمي أن یكون حدیثهم أكثر تحدیدًا لمع يكما حاول بعض المختصین ف
ستة مظاهر سلوكیة  )Jahoda, M. , 1958(وداهجإقترحت وفي هذا المضمون  . محددةفي ضوء مظاهر 

  :هي للصحة النفسیة

 .یشتمل على مفهوم واقعي وموضوعي للذات، وإحساس بالهویة، وتقبل الذات وإحترامها: الإتجاه نحو الذات .1

 .الفرد لقدراته وتحقیقه لإمكاناته وتوجهه نحو المستقبلومدى إستخدام :النمو والتطور وتحقیق الذات .2

الإتساق بین جوانب الشخصیة، ونظرة موّحدة للحیاة والمقدرة على مقاومة الشدائد :تكامل الشخصیة .3
 .وتحمل الضغوط والقلق

 .رعةبمعنى مقدرة الفرد على تقدیر ما یتناسب وحاجاته بسهولة وس :التلقائیة والإستقلال والتوجیه الذاتي .4

 .إدراك الواقع ، الحساسیة الإجتماعیة .5
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وتشمل الكفاءة في الحب والعمل واللعب، والكفاءة في العلاقات الشخصیة،  :السیطرة على البیئة .6
القریطي  نقلا عن( والمقدرة على مواجهة المواقف المختلفة، والمقدرة على التكیف، والكفاءة في حل المشكلات

  .)5:ص ،1997 ،عبد العزیز عبد المطلب أمین والشخص السید

تقبل الفرد الواقعي : عددًا من مؤشرات الصحة النفسیة تتمثل في )1974صموئیل ،مغاریوس (كما أورد 
على الحیاة  لحدود إمكانیاته، إستمتاع الفرد بعلاقاته الإجتماعیة، نجاح الفرد في عمله ورضاه عنه ، الإقبال

ات الحیاة الیومیة، إتساع أفق الحیاة النفسیة، إشباع الفرد لدوافعه بوجه عام، كفاءة الفرد في مواجهة إحباط
 ،صموئیل مغاریوس( وحاجاته، ثبات إتجاهات الأفراد، تصدي الفرد لمسؤولیة أفعاله وقراراته والإتزن الإنفعالي

   .)80:، ص1974

لها خصائص الممیزة عددًا من ال)2005حامد زهران عبد السلام، (وفي معرض تعریفه للصحة النفسیة أورد 
التوافق الشخصي، الإنفعالي والإجتماعي، الشعور بالسعادة، تحقیق الذات وإستغلال القدرات والإمكانات :  وهي

إلى أقصى حد ممكن، مواجهة مطالب الحیاة، التكامل النفسي، السلوك العادي والعیش في سلامة وسلام 
 .)9:، ص2005،  حامد زهران عبد السلام(

ا تقدم، یمكن أن نحدد بعض المظاهر التي نستطیع من خلالها الإستدلال بصورة عامة على وفي ضوء م
وقد یكون من الأفضل أن نستعرض عددًا من المظاهر السلوكیة الأساسیة التي وُرِدت  الصحة النفسیة للفرد،

  :يالمتمثلة فیما یلو  مظاهر الصحة النفسیة السلیمةأهم في محاولة لإعطاء لمحة حول  في تعریفات المختصین

 .التي یتسم بها الفرد وهو یُعبر عن حالة الإستقرار النفسي أو الثبات الإنفعالي :الإتزان الإنفعالي -
قدرة الشخص على السیطرة على إنفعالاته المختلفة  )2001أحمد كامل سهیر،(والمقصود بذلك حسب الباحثة 

 أحمد كامل( مع المواقف التي تستدعي هذه الإنفعالات والتعبیر عنها بحسب ما تقتضیه الظروف وبشكل یتناسب

  .)22:، ص2001 ،سهیر

. وهذه القدرة هي سمة الحیاة شخص مزود بالقدرة على الإستجابة للمثیرات المختلفةأيُ فإنّ  ،وبطبیعة الحال
الي، ممّا یدفعه نفعالإتزان الإفالإنسان عندما یتعرض لمنبه أو مثیر معین یتحول إلى حالة من التوتر أو عدم 

  .إلى القیام بنشاط معین للوصول إلى حالة الإتزان

في معرض حدیثه عن مسلمات نظریة التحلیل النفسي في  عبد السلام عبد الغفارضمن هذا الإطار، یشیر 
بأن الجهاز النفسي یعمل دائمًا بغیة الوصول إلى حالة إتزان، أي الوصول إلى  تفسیر مفهوم الصحة النفسیة،

أنّ حالة الإستثارة وعدم الإتزان الناشئ عن هذه  فرویدقدر الإمكان، ویرى  وى منخفض من الإستثارة مست
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نقلا عن (هي حالة سارة  الإستثارة تضایق الإنسان، وأنّ الإتزان والتخلص من التوتر وتخفیض مستوى الإستثارة

د من نشاط لكي یحقق لنفسه أهدافه وهذا الأمر مرهون بما یبذله الفر  .)59:، ص2009،محمد أدیب الخالدي
         .وحاجاته، وبالتالي تحقیق مستوى جیّد من الصحة النفسیة

كما، یُفسر الإتزان الإنفعالي كمظهر مهم من مظاهر الصحة النفسیة بأنّه حالة نفسیة تؤدي بالإنسان إلى 
فتعبر عن  دال أمام المواقف الإنفعالیة،،  وتمیز الفرد الذي یتفاعل بإعتینالطمأنینة، الأمن والإستقرار النفسی

نضج الإنفعالات، بحیث تتضمن حالة من التماثل بین شدة الإنفعال ومثیراته أو بالأحرى التناسب  بین درجة 
 في حین أنّ إنعدام الإتزان الإنفعالي یعني إستعداد  الفرد . الإنفعال والمواقف المثیرة سواء كانت سارة أم مؤلمة

  .بة إنفعالیة مضطربةلتقدیم إستجا

یشیر إلى أنّ العصابیة أو عدم الإتزان دریفر  فإن )1982إبراهیم أبو زید،(وفي ذات المعنى، وحسب 
أنّ العصابیة هي   كنأیز الإنفعالي هو عیب متمیز یتصف بالإثارة الإنفعالیة المتطرفة، في حین یرى 

ستقرار والتوافق، وهو یعني بالعصابیة أو الإنفعالیة الإنفعالیة، وهي مكافئة لعدم الثبات الإنفعالي ونقیض الإ
إستجابة مبالغ فیها من جانب الفرد إتجاه مجموعة من المنبهات، وتأخذ هذه الإستجابة شكل الإنفعالات البالغة 
القوة في الظروف التي لا یشعر فیها معظم الناس إلاّ بإنفعال ضعیف أو قد لا یشعرون فیها بإنفعال على 

  . )61:، ص2009،محمد أدیب الخالدينقلا عن ( الإطلاق

معنى الإتزان الإنفعالي بالوسطیة على أنّه الإعتدال في إشباع  )1976 ،عبد السلام عبد الغفار(ویسوق 
الفرد لحاجاته البیولوجیة، وفي الإعتدال في إشباع الفرد لحاجاته النفسیة، وهو الإعتدال في تحقیق قیمة أو 

نقلا عن (ن الشخصیة الذي أهمله الآخرون ونقصد به الجانب الروحي من الشخصیة تحقیق ذلك الجانب م

  .)62:، ص2009 ،محمد أدیب الخالدي

عبر على السواء الإنساني بوصفه إتزانًا إنفعالیًا یحقق للإنسان التوافق والسواء یُ إنّ الإتزان وبهذا المعنى، ف
دین  دیننا الإسلامي الحنیف ، خاصة وأنّ اط ولا تفریطفلا إفر  ووسطیة بما ینطوي علیه من مرونة وإعتدال

وسط في الإعتقاد، یتجنب الغلو وأیضًا التفریط والإنحلال، وسط بین الربانیة والإنسانیة، الروحیة والمادیة، 
  .المجتمع/الحیاة الدنیا والآخرة، الفردیة والجماعیة

لفرد هو مظهر من مظاهر صحته النفسیة ل الإتزان الإنفعاليسبق، یمكن أن نستنج أنّ  وفي ضوء ما
قدرة الفرد على تكییف إستجابته مع نوع الإستجابة  یتمثل في هووعامل من عوامل فهم الشخصیة السویة، و 

حالة من الشعور بالرضا  إلى به الأمرومقتضیات الموقف الراهن، ینتهي  أو تتوافق وطبیعتها التي تتفق
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ن الفرد المتزن یستجیب للمشاكل التي تواجهه بأسلوب یغلب علیه المرونة وعدم ، وبالتالي فإوالطمأنینة والسعادة
الإندفاعیة ویتصف سلوكه بالتوافق مع محیطه الإجتماعي تتُرجمه العلاقة الخطیة بین كل من الإتزان 

  .الإنفعالي والتوافق والصحة النفسیة

لنفسیة التي حظیت بإهتمام بالغ من قبل مفهوم التوافق من المفاهیم ا یعتبر :)النفسي(الشخصي التوافق - 
علماء النفس بصورة عامة ویجمعون بأنّه عملیة تفاعل دینامیكي مستمر بین قطبین أساسیین أحدهما الفرد 

خلالها لأن یُشبع حاجاته البیولوجیة والسیكولوجیة نفسه والثاني بیئته المادیة والإجتماعیة حیث یسعى الفرد من 
  .  فة متبعًا في سبیل ذلك وسائل مُرضیة لذاته وملائمة للجماعة التي یعیش بین أفرادهاویحقق مطالبه المختل

مع ذاته وتوافقه مع الوسط وفي ذات المعنى، یطرح علماء النفس مفهوم التوافق النفسي على أنّه توافق الفرد 
به، فالفرد المتوافق ذاتیًا هو  المحیط به، وكلا المستویین لا ینفصل أحدهما عن الآخر وإنّما یؤثر فیه ویتأثر

أنّ التوافق الذاتي هي قدرة الفرد على التوفیق بین دوافعه :" المتوافق إجتماعیًا، ویضیف علماء النفس بقولهم
أبو دلو جمال، (" ث لا یكون هناك صراع داخليیوبین أدواره الإجتماعیة المتصارعة مع هذه الدوافع بح

  .)228:، ص2009

كمرادف للتوافق الشخصي ویعني السعادة "إلى التوافق النفسي  ) 1994حامد عبد السلام، زهران(كما یشیر 
وبالتالي ) الخارجیة(والدوافع الثانویة المكتسبة) الداخلیة( عن النفس والرضا عنها وإشباع الدوافع الفطریة الأولیة

  .)08:، ص1994، حامد عبد السلام زهران(" یعبر عن سلام داخلي

المرونة التي یشكل بها الفرد إتجاهاته وسلوكه لمواجهة "بأنّه التوافق النفسي   Young جیونویعرف 
نقلا ( عن طموحه، وتوقعاته ومطالب المجتمع  المواقف الجدیدة، بحیث یكون هناك نوع من التكامل بین تعبیره

عملیة إنسجام بین  :"حیث یعرفه بأنه Bruno برونوویتفق  معه  .)99:، ص2009، محمد أدیب عن الخالدي
الفرد وبیئته، بغیة تحقیق مطالبه، وإشباع حاجاته المختلفة، وإنّها تلك العملیة التي تتطلب التغیرات الضروریة 

 "من مطالب وبین ظروف بیئته المتغیرة في سلوك الفرد كي یحقق علاقة إنسجام بین ما یطمح إلى تحقیقه
   .)100:، ص2009 ،محمد أدیب نقلا عن الخالدي(

ویتأقلم مع المطالب الحیاتیة  ،العملیة التي یتعامل الفرد بواسطتها :"بأنه )2008،عبید ماجدة ( هتصفو 
 على أنه )2009الله، الخالدي عطا ( وینظر إلیه .)44:ص ،2008 ،ماجدة عبید( "المختلفة والضغوطات

یستجیب لشروط المحیط الطبیعي العملیة التي من خلالها یعدل الفرد بناءه النفسي أو سلوكه ل ":عن یعبر
قدیح  ( ویفسره .)19 :ص ،2009 ،عطا هللالخالدي (  والاجتماعي ویحقق لنفسه الشعور بالتوازن والرضا
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نمو العملیات یحقق بها الفرد نوعا من التقارب في علاقاته الاجتماعیة التي یستطیع  :"بأنه  )2004 ،رمضان
  .) 80: ص ،2004 ،رمضان قدیح ( ة المجتمعمن خلالها إشباع حاجاته في حدود ثقاف

ویشیر التوافق الشخصي إلى التوازن بین الوظائف المختلفة للشخصیة ممّا یترتب علیه أن تقوم الأجهزة 
النفسیة بوظائفها بدون صراعات شدیدة وتحقیق السعادة في النفس وإشباع الحاجات والدوافع والحاجات الأولیة 

، والحاجات الثانویة المكتسبة، ویعتبر سلم داخلي حیث لا صراع داخلي وهو )یولوجیةالفطریة والعضویة والفس(
-  126:ص -ص ،2004 ،محمد أشرف ت عبد الغنيیوشر  علي محمد هصبر ( ما یحقق الأمن النفسي

127(. 

على  ویقصد به قدرة الفرد .یتعلق بالتنظیم النفسي الذاتي للفرد وعلیه، یمكن القول أن التوافق الشخصي   
وحالة الاتزان الداخلي یمكن أن یصاحبها التعامل ، شكل متزنبالتوفیق بین دوافعه المتصارعة وإرضائها 

یعبر على مجموعة  بذلك وهو .)21:ص ،1989 ،محمدعبد الله  الشحومي( الایجابي مع الواقع والبیئة
وشعوره بالأمن الشخصي بحیث  نفسي نفعالي وهدوءإتزان إب التي تدل على تمتع الفرد السلوكات أو الإستجابات

حتیاجاته ببذل الجهد والعمل المتواصل، وشعوره إوقادراً على تحقیق یكون الفرد راضیاً عن نفسه متقبلاً لها 
مع التحرر النسبي من التوتر والصراعات التي بالقوة والشجاعة، وإحساسه بقیمته الذاتیة وقیمتة في الحیاة، 

 ضالأعرا وخلوه من غیره وإحساسه بقیمته، كما یتمثل في إعتماده على .لذاتترتبط بمشاعر سلبیة عن ا
هي الصحة النفسیة تُعبر على الخلو أو الإنتفاء من الصراعات النفسیة، إنما  وهذا لا یعني أنّ   .العصابیة

بیة وفعّالة حسم هذه الصراعات والتحكم فیها بصورة مُرضیة، مع المقدرة على حل الأزمات النفسیة بصورة إیجا
   .بدلا من الهروب منها في شكل أعراض مرضیة

إلى التوافق من خلال مظاهر السلوك الخارجي للفرد أو  یُنظر أصحاب هذا الإتجاه :التوافق الإجتماعي - 
ویشیر هذا المنظور إلى أنّ الفرد عادة ما یلجأ إلى الإنقیاد للجماعة وطاعة أوامرها لمقابلة متطلبات . الجماعة

فالإنقیاد للجماعة للمحافظة على تماسكها ووحدتها، یعتبر أسلوبًا إیجابیًا  .ة الیومیة وتحقیق التوافقالحیا
للتوافق، أمّا الخروج عن معاییر الجماعة والإنقیاد لبعض جماعات السوء والإضرار بالجماعة یعتبر مظهرًا من 

من ( التوافق الإجتماعي یدل معنى اكم .)113: ، ص1998، رمضان محمد القذافي(مظاهر التوافق السلبي
على أنّه مجموعة من الإستجابات  المختلفة التي تقوم على أساس شعور ) للشخصیة اخلال إختبار كالیفورنی

ة الفرد للمهارات فالفرد بالأمن الإجتماعي، والتي تُعبر عن علاقات الفرد الإجتماعیة، كما یتمثل في معر 
من المیول المضادة للمجتمع، والعلاقات الأسریة الطیبة والعلاقات الحسنة في الإجتماعیة المختلفة، والتحرر 
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 ،محمد أدیب الخالدي(محیط البیئة المحلیة، وعلاقاته بالمدرسة، وإتباعه للمستویات الإجتماعیة وإكتسابه لها 

    .)102:، ص2009

وعة من الإستجابات المختلفة مجم :" عن بأن التوافق الإجتماعي عبارة هنا محمود عطیةیرى الباحث   
، حشمت أحمد حسین وباهي حسین مصطفىنقلا عن  ( "التي تدل على تمتع الفرد وشعوره بالأمن الإجتماعي

  .)55:، ص2007

القدرة التي یستطیع :" التوافق الإجتماعي على أنه  )Eysenck, H. & Arnold, W(أرنولدو إیزنكویفسر 
     "ة من الإتزان الإجتماعي خلال علاقة منسجمة بین الفرد وبیئته الإجتماعیةالفرد أو الجماعة الوصول إلى حال

  .)148:، ص 2002 ،أحمد مایسة النیالعن  نقلا(

التي یعیش فیها كما  ةمع البیئأن ینشىء الفرد علاقة منسجمة  التوافق الإجتماعي یعنيوفي موضع آخر، 
اخلي في الشخصیة شرط لتحقیق الإنسجام مع البیئة الخارجیة أنّ تحقیق الإنسجام الد:"في تعریفه وولمانیقول 

وتضمن السعادة مع الآخرین والإلتزام بأخلاقیات المجتمع ومعاییره الإجتماعیة وتقبل التغیر الإجتماعي، 
والتفاعل الإجتماعي السلیم، والعمل لخیر الجماعة والمشاركة في النشاط الإجتماعي ممّا یؤدي إلى تحقیق 

  . )127:، ص2004 صبره محمد علي وشریت عبد الغني محمد أشرف، (" لإجتماعیةالصحة ا

وفي السیاق ذاته، فإن التوافق الإجتماعي یتضمن كذلك حسن التوافق مع الآخرین في المجالات الإجتماعیة 
وینطوي على نجاح الفرد في .. الأسرة والمدرسة والعمل:التي تقوم على العلاقات الحواریة بین الأفراد، وأهمها

  .لإیثار والإحترام والتقبلعقد علاقات إجتماعیة مُرضیة تتسم بالتعاون والحب والتسامح وا

ویجب ألاَّ نفهم من هذا المؤشر أنّه یتعین على الشخص أن یكون على وفاق ووئام مع جمیع من حوله من 
ولكن المقصود أن یكون متوافقًا مع الجماعات التي ینتمي إلیها كالأسرة، أو التي إختار أن ینتمي إلیها  البشر،

لمقصود كذلك أن یكون الفرد متوائمًا ومنسجمًا معهم في كل لحظة وآن، كجماعة الأصدقاء أو الرفاق، ولیس ا
فیبدوا أنّ بعض الخلاف أمر وارد، والعبرة بالعدد الكلي لمواقف الوفاق والوئام بالنسبة إلى مواقف الشقاق وعدم 

  .)35:، ص1993 ،محمد أحمد عبد الخالق( الوئام

بمثابة عملیة إنسجام  وتفاعل بین الفرد وبیئته  اعيالتوافق الإجتمومن خلال ما سبق، نستنتج أنّ  
یمثل قدرة الفرد على المشاركة  الإجتماعیة بغیة تحقیق مطالبه وإشباع حاجاته المختلفة، وبالتالي فهو

متثاله لقیم المجتمع الذي یعیش فیه، وشعوره بقیمته ودوره إ الة، وشعوره بالمسئولیة الاجتماعیة، و الاجتماعیة الفعّ 
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نتماء والولاء للجماعة من حوله، والدخول في منافسات لإال في تنمیة مجتمعه، وقدرته على تحقیق االفعّ 
، كما یحرص على لمحلیةداخل بیئته ا اءة مع الآخرین، والقدرة على إقامة علاقات طیبة إیجابیةجتماعیة بنّ إ

ة والامتنان لانتمائه للجماعة واحتلاله حقوق الآخرین في جو من الثقة والاحترام المتبادل معهم، وشعور بالسعاد
  .مكانة متمیزة من خلال ما یؤدیه من عمل اجتماعي تعاوني

تحقیق الإتزان والإستقرار في علاقاته وشعوره بالأمن نتیجة وبهذا یتمكن الشخص المتوافق إجتماعیًا  من 
   .ائدة فیهالس الإجتماعیة هلمعاییر  هأو إنصیاع همتثالموافقته وإ و  ته لمجتمعهمسایر 

إتفق العلماء على أنّ الذات هي جوهر الشخصیة، ومفهوم الذات هو حجر الزاویة  :تحقیق الذات - 
وفي هذا المعنى فإنّ مفهومنا عن ذاتنا یحكم سلوكنا بشكل واضح سواء كان .  فیها وهو الذي ینظم السلوك

 .هذا المفهوم صحیحًا أو خاطئًا

الذات من المفاهیم المهمة التي شغلت إهتمام الباحثین في المجال  وفي هذا الإطار،  یعد مفهوم تحقیق  
أنّ لكل فرد قدرات وإمكانات معینة یرمي "  :جولدشتینحسب  والمقصود بتحقیق الذات. النفسي والتربوي عامة

، إلى تحقیقها، ویكافح ویثابر من أجلها، بحیث تكون جهوده موّجهة تجاه إنجاز كل ما یؤدي إلى تحقیق ذاته
  .وأنّ لكل فرد مستوى معینًا لتحقیق قدراته وإمكاناته

أنّ الإنسان یحاول على الدوام تحقیق إمكاناته الكامنة والأصلیة " :جولدشتینف آخر، یضی وفي موضع
بكل ما یحتاج له من طرق، ویمثل هذا المفهوم عنده الدافع الرئیسي، والحقیقة الوحیدة لدى الكائن العضوي، 

، 2009محمد أدیب،  الخالدي(لأخرى تعد مظاهر له، وهو الذي یمیز الكائن العضوي السوي وكل الدوافع ا

  .)85:ص

كما  .ینظر إلى تحقیق الذات على أنّه السعي وراء التفوق ، الأفضل وتحقیق الكمال التام أدلرفي حین أنّ 
بحاجة إلى التعبیر عن نفسها أنّ كل إنسان یولد ولدیه إمكانات حسیة وعاطفیة وعقلیة، كل منها  فرومیوضح 

أو تحقق الإمكانات الفطریة في /و. وتحقیقها فعلیًا، وهذه هي التي نطلق علیها بالحاجة إلى تحقیق الذات
، الخالدي محمد أدیب( طبیعة الإنسان، إذ یتوقف نمو هذه الإمكانات وتحققها على الظروف البیئیة المناسبة

  .)86:، ص2009

 أنّ لكل  یؤكد ، حیث فرومفي نفس المنحى الذي إنتهجه زمیله  زكارل روجر ت وینحو صاحب نظریة الذا
ه وسیكولوجیة، فإنّ  كائن حي نزعة أساسیة لصیانة ذاته ودعمها، فعلى الرغم من وجود عدة حاجات عضویة
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ي ، التي یتجه الفرد ف) تحقیق الذات(من الممكن النظر على أنّها مظاهر لهذه النزعة الأساسیة تلك هي 
الخالدي ( نضجه نحو قدر أكبر من تحقیق الذات وتوسیع نطاقها، فنجده یكافح ویتحمل المشاق من أجل ذلك

  .)86:، ص2009 ،محمد أدیب

إنّ النزعة تجاه تحقیق الذات تكون فطریة عادة، وهي :" قائلاً  )1961، زروجر (ستطرد في موضع آخر، إو 
لمناسبة، فضلاً عن أنّ الفرد یبحث عن تحقیق لقدراته وفقًا توجد لدى كل فرد إذ یتوقف نموها على الظروف ا

للخطوط التي تحددها طبیعة الفرد نفسه، وبالتالي فهو یسعى إلى تحقیق الذات ضمن الواقع الذي یدركه 
  .) 87:، ص2009الخالدي محمد أدیب، (

أنّ جهد ) لم الحاجاتس(من خلال مضمون نظریته عن تحقیق الذات إبراهام ماسلویؤكد ، وعلى هذا النحو 
الأكل، الشرب، (الإنسان وسلوكه ونشاطه مرّكز حول تنظیم هرمي للدوافع بحیث تحتل الحاجات الفسیولوجیة 

  . قاعدة الهرم، بینما تحتل قمة الهرم الحاجة إلى تحقیق الذات...) الهواء،النوم، 

فسیة، بل یمكن إعتباره مظهراً من یتضح أنّ مفهوم تحقیق الذات یرتبط بشخصیة الفرد وصحته الن، وعلیه
الشخصیة السویة المتوازنة تسعى إلى النمو السلیم والتحسن  فإنّ المظاهر الأساسیة للصحة النفسیة، وبالتالي 

 والتعبیر عن الذات ، وهذا لن یتأتى إلاّ برغبة الشخص في أن یكون إیجابیًا نشیطًا یستثمر طاقاته وإمكاناته
الشخص المُحقق لذاته یتصف  فإنوبالتالي  .ویوجهها لخیره وخیر الآخرین  ن قدراتهویستفید م قدر الإمكان

حالة من  بشخصیة كاملة الوظائف، ویعني ذلك أنّ الإمكانات الكامنة في الشخص المُحقق لذاته تكون في
  .التوظیف الكامل

إذن القوة المحركة لنشاط الفرد الدافع هو ما یدفع الفرد إلى القیام بنشاط معین، فهو : الدافع إلى الإنجاز - 
 .من أجل تحقیق أهدافه

أساسیًا من    ، ومظهرًایعتبر الدافع إلى الإنجاز من الدوافع المهمة في السلوك الإنساني وعلى هذا الأساس،
   .، فقد إهتمّ بدراسته عددًا من المختصین بدراسة دافعیة السلوكمظاهر الصحة النفسیة

، وقد حاجة إحتوتها قائمته) 28(م الحاجة إلى الإنجاز ضمن ثمان وعشرینأول من إستخدي امور ویُعد 
، كما یؤكد بأن الحاجة إلى "الرغبة أو الإستعداد للقیام بعمل معین بأسرع وأحسن ما یمكن:"عرّف الإنجاز بأنه

بین أداء الإنجاز تتمثل في حرص الفرد على تأدیة أعمال معینة على نحو سلیم وسریع قدر الإمكان وتتباین 
  .)66: ، ص2009 ،الخالدي محمد أدیب( أعمال بسیطة إلى أعمال صعبة
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وفي هذه الحالة، فإذا كانت الحاجة إلى الإنجاز قویة سعى الفرد للقیام بأعمال شاقة حتى یصل إلى مستوى 
  .صحته النفسیةلمن مستوى الفرد مجالات الحیاة، وهنا یبرز ما یتمتع به  إحدىمرتفع في 

لمفهوم الدافع إلى الإنجاز، حیث ینظران  في تحدیده  مورايمع منحى  أتكینسونو ماكلیلاندمن  ویتفق كل
تهیؤ ثابت نسبیًا في الشخصیة، یُحدد مدى سعي الفرد ومثابرته في سبیل تحقیق أو بلوغ نجاح :" إلیه على أنّه

داء في ضوء مستوى محدد من یترتب علیه نوع معین من الإشباع، وذلك في المواقف التي تتضمن تقییم الأ
في تطویر الدراسات الخاصة بهذا المجال، ألا وهو مجال  بإعطاء دفعة قویةماكلیلاند وقد ساهم . "الإمتیاز

إلى الإنجاز والصحة النفسیة من جهة ، ودراسة العلاقة الإرتباطیة بین الدافع من جهة دراسة الدافع إلى الإنجاز
ار تفهم الموضوع، وإتباع أسلوب جدید في هذا الدافع، وتحدید درجاته، كما أخرى، وذلك من خلال تطویر إختب

وضّح دوره في العملیات العقلیة العلیا، كالتفكیر، الإدراك والتذكر، وأیضًا دوره في التعلیم وحسن الأداء 
  .)67: ، ص2009الخالدي محمد أدیب، (

علاقة خطیة مع ما  اق علیه الدافعیة للإنجاز ذیتضح أنّ الدافع للإنجاز أو ما یطلوإتساقًا مع ماتقدم، 
 المتسمفإن الفرد حسب الباحثین المشتغلین في دافعیة السلوك، و . یتصف أو یتمتع به الفرد من صحة نفسیة

الفرد ذي الصحة النفسیة السلیمة أو بالأحرى الفرد الذي یمتلك مستوى  یُسمونهبالدافع المرتفع إلى الإنجاز 
متغلبًا على  لأنه وبكل بساطة یتحلى بقوة الإرادة ویسعى جاهدًا للقیام بأعمال صعبةلنفسیة عالٍ من الصحة ا

إلى بالإضافة حتى یُظهر قدرته ویُؤكد شخصیته، وهذا  .قات التي قد تحول بینه  وبین تأدیة مهامهكل المعوّ 
، ویحرص أو جاعة وفعالیةبكل ن یمارس نشاطه بكل إستقلالیة ، وثقة بالنفس في سبیل إنجاز أعمالهأنّه 

  .یحاول الوصول إلى مستوى مرتفع في مجال معین من مجالات الحیاة المتعددة

أكد المختصون في مجال الصحة النفسیة أنّ الطاقة العقلیة للإنسان تُعد  مظهراً من   :التفوق العقلي -
 ، وتساعده على الإستجابة المُنظم الإبتكاري مظاهر صحتة النفسیة، تلك الطاقة التي تنُمي قدرته على التفكیر

ویُبدون  ،حسب ما تقتضیه الحاجة للأحداث، الموضوعات، المواقف والأزمات  التي قد تواجهه التكاملیة 
، وتعلمه المرونة في كما تُعینه على تحقیق ذاته وإشباع حاجاته. نجاحًا في إیجاد الحلول للمواقف الصعبة

العام، ونظرة ثاقبة لعلاقات  الفهم والإدراكفهؤلاء لدیهم قدرة جیّدة على . فةالتفكیر والعمل في البیئات المختل
 ..الأثر والمُؤثر

 تهاجظاهرة التفوق العقلي بدأ الإهتمام بدراستها أبان شعور المجتمعات البشریة بحاإنّ وفي هذا السیاق، ف
سلیماً من جهة ثانیة، لما سیقوم به  الملحة إلى تحسین أوضاعها من جهة، وبناء شخصیة أبنائها بناءًا نفسیًا
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ونتیجة لهذا الإهتمام ظهرت تعریفات . هؤلاء المتفوقون من إسهامات علمیة وعملیة لخدمة وتطویر مجتمعاتهم
ه الفرد في أي مجال لها تفید معنى الإمتیاز في الأداء الذي یُبدیكشتى لتحدید مفهوم التفوق العقلي، وكانت 

  .)70: ، ص2009الخالدي محمد أدیب، (ن مرتبطة بنشاطه العقليمن المجالات على أن تكو 

   TERMAN  تیرمانفإن الجهود البارزة في مجال التفوق العقلي، تلك التي قام بها  وعلى هذا النحو،  

 )1500(وتتبع في هذا السبیل حوالي .المتفوقون خصائص المختلفة التي یتمیز بهاال ىلتعرف علمن أجل ا
فراد عینته من الذین وقد حدد أ ،اعقلیً  نالمتفوقیف على تعر للا على معامل الذكاء المرتفع كمحك معتمدً  ،طفلاً 

للتفوق  تیرمانوكان لتحدید  ،بینیه - ختبار ستانفورد إستخدام إب ،فأكثر )120(لى وصلت معاملات ذكائهم إ
والتي أعطت  آنذاك،لعقلي للفرد ظریات الشائعة عن التكوین االعقلي في ضوء معاملات الذكاء تأثر واضح بالن

                                                 .)70: ، ص2009 ،الخالدي محمد أدیب( مكانة كبیرة للقدرة العقلیة العامة التي تقیسها إختبارات الذكاء

بعض  مفهوم التفوق العقلي، وأكدى أكثر من محك في تحدید الاعتماد علبدأ   ،ضوء ما سبق علىو 
 هافجرستو دیهان ؛)Catcy & Mozly,1957(موزليو كاتسيأمثال  الباحثین

)Dehaan&Havighurst,1957( إلى ضرورة إتساع معنى التفوق العقلي لیشمل الإمتیاز في التحصیل في أي 
 )Witty,1958( ویتيكما عرّف  .مجال من مجالات التي تشعر الجماعة بحاجتها إلیها، وتحظى بتقدیرها

یصل في أدائه إلى مستوى ممتاز في أي مجال له قیمة في ذلك الطفل الذي :" ل المُتفوق عقلیًا بأنهالطف
   .)74: ، ص2009 ،محمد أدیب الخالدي( "النشاط الإنساني

بأنّه على الرغم من أنّ  المشتغلین في مجال التفوق العقلي، ضمن هذا السیاق، أشار بعض الباحثینو 
ي للطفل هو منبئ عن بعض الجوانب المهمة لنشاطه العقلي والذي یظهر فیه آثار إرتفاع المستوى التحصیل
لمستوى الوظیفي للفرد وأن الإقتصار على على اصورة كلیة أو لا یعبر بلا یعطي التفوق العقلي، إلاّ أنّه 

للتعرف على ثارها إعتماد الذكاء أالتحصیل كمحك وحید للتفوق العقلي یثیر مشكلات لا تختلف عن تلك التي 
مستوى التحصیلي الذي یصل إلیه التلمیذ لا یتوقف على قدراته العقلیة وحدها، بل العقلیًا، وذلك لأن  المتفوقین

  .، الإجتماعیة والإقتصادیة، كالعوامل الإنفعالیةى مهمة أیضًایتأثر بعوامل أخر 

اهر نشاطه العقلي والمعرفي، وأنّ وهو مظهر من مظ العقلي،یُعبر عن التكوین  إذن التفوق العقليف  وعلیه،
       .مستوى مناسب من الصحة النفسیة هذا النشاط یُسهم في تحقیق

الشاذلي محمد (علاوة على ما سبق، یمكن أن نلخص بعض من مظاهر الصحة النفسیة مثلما جاء بها 

 :                                     فیما یلي والمتمثلة )2005عبد الحمید، 
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بحیث تقاس صحة الفرد النفسیة  :قدرة على التكیف الإجتماعي وتكوین علاقات إجتماعیة سلیمةال . أ
بمدى تكیفه وتفاعله مع الجماعة، لأنّ الفرد عضو فیها یُؤثر فیها ویتأثر بها، وعلاقته بأفرادها  تكون مبنیة 

 .الحب والقبولعلى الثقة المتبادلة و 

فالفرد الناجح في عمله یشعر بالسعادة والرضا عن  :سهمدى نجاح الفرد في عمله ورضاه عن نف . ب
بخلاف الفرد الذي  یجلب له الرضا ممّاذاته، فیقبل ذاته وما بها من عیوب وینتقد نفسه ویحاسبها بإستمرار، 

دائمًا، وبالتالي یشعر بعدم الرضا، إذًا  طیحلم بأكثر ما یستطیع فلا یشعر بالسعادة، ویكون في حالة إحبا
یقة وأنجع وسیلة لتحقیق الإستقرار النفسي أن یحقق الفرد أهدافًا تتفق مع میوله وإمكاناته المادیة أفضل طر 
 . والمعنویة

القیم والأخلاق الفاضلة بمثابة سمة هامة من سمات : بالأخلاق الكریمة مدى إمتثاله وتمسكه . ت
الأمانة، : ة من القیم المتمثلة فيالجذابة، والفرد المتمتع بالصحة النفسیة یجب أن یتحلى بمجموع الشخصیة

 .الصدق، الوفاء والإخلاص، وتظهر في سلوكه وتصرفاته الیومیة وفي تعامله مع الآخرین

تعتبر الثقة بالنفس وبالآخرین مظهرًا من مظاهر الصحة النفسیة، والفرد : الثقة بالنفس وبالآخرین . ث
شيء إلاّ بالقدر الذي تقتضیه الطبیعة حسب لا یُشكك في كل و  یثق بالآخرین، المتمتع بالصحة النفسیة

 .فالشك المعقول هو بدایة الطریق إلى الیقینالمعرفة، 

فالسلوك الإرادي یختلف عن السلوك الإندفاعي، لأنّ الأول تسبقه : الإرادة القویة والأهداف الواضحة . ج
وِیة والتفكیر ویُحدد أهدافه بوضوح ویسعى  یُقاوم الإغراءات والشهوات ممّا لتحقیقها بخطى ثابتة ووعي، و الرَّ

بینما الثاني وهو صاحب السلوك الإندفاعي یكون ضعیف . وبذلك یكون سلوكًا سویًایُسهم في تكامل شخصیته 
 .الإرادة، لا یستطیع الصمود أمام الإغراءات، الرغبات والنزوات ویكون سلوكه غیر سوي

د یشعر بنوع من السعادة والرضا، لأنّه یجعلان الفر  :القدرة على ضبط الذات وتحمل المسؤولیة . ح
إستطاع ضبط نفسه في المواقف التي تستدعي ذلك، وكبح جِماح نفسه أمام الرغبات والنزوات، كما یقوم 

 .   وكل ذلك یؤهله بالتمتع بالصحة النفسیة. بالمهام الموكلة إلیه على أحسن ما یرام

تمتعة بالصحة النفسیة بالتعامل مع الحقائق مال شخصیة التتمیز : الواقعیة في الطموح والأهداف . خ
بموضوعیة وواقعیة عن طریق وضع أهداف واضحة، مقبولة، مناسبة ویمكن تحقیقها وفقًا لإمكانات الفرد 

أمّا إذا وضع لنفسه أهدافًا لا . ، السعادة والرضا عن نفسهالفعلیة وظروفه الخاصة، وهذا یُشعره بلذة النجاح
 .)112:، ص2005، محمد عبد الحمید لشاذليا(یقها أحسّ بالإحباط والیأسیقدر أو لا یستطیع تحق
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  :للفرد والمجتمع الصحة النفسیةأهمیة  .6

النفسي بما یفعله في  والمرض   .الصحة النفسیة حالة إیجابیة تتضمن التمتع بصحة السلوك وسلامته
ممارسة حیاة سویة في المجتمع یعد الشخصیة وتأثیره في سلوك الشخص وإعاقته للتوافق النفسي وإعاقته عن 

من أخطر التحدیات التي تواجه الأفراد خاصة في عصرنا هذا فكل شيء من حولنا یتطور حتى العوامل التي 
  .تؤدي إلى الأمراض النفسیة

على مواجهة المواقف الحیاتیة المختلفة، ولا شك أنّ المجتمع   فالفرد المتمتع بالصحة النفسیة أقدر من غیره
، ومن هنا نكتشف مدى أهمیة والرفاهیة ي یتمتع أفراه بالصحة النفسیة مجتمع یسوده الرخاء والإزدهارالذ

   :فیما یلي ا، وهاته الأخیرة نستعرضهبالفرد أو المجتمعتعلق الأمر سواء  الصحة النفسیة في حیاتنا

، أحمد صالح حسن الداهري(حسب  ترجع أهمیة الصحة النفسیة للفرد :أهمیة الصحة النفسیة للفرد

 :كالآتي )2005

المتوافق مع ذاته، فهو یعرف ذاته ویعرف فرد الفالفرد الذي یتمتع بالصحة النفسیة هو : فهم الذات . أ
 .حاجاتها وأهدافها

 .ویعني ذلك التوافق الشخصي بالرضا عن النفس وفهم نفسه والآخرین من حوله :التوافق . ب

التوتر والإضطرابات والصراعات المستمرة ممّا یجعله الصحة النفسیة تجعل حیاة الفرد خالیة من  . ت
 .یشعر بالسعادة مع نفسه

الصحة النفسیة تُمكن الفرد أن یصبح قویًا تجاه الشدائد والأزمات،  وتجعل شخصیته متكاملة تؤدي  . ث
 .وظائفها بشكل متناسق

 تهم ، ممّا یجعلهمقادرین على التحكم بعواطفهم وإنفعالاأن یكونوا الأفراد  تساعدالصحة النفسیة  . ج
 .یكتسبون أو یتصفون بسلوكات سویة ویبتعدون عن السلوكات الخاطئة

 صالح حسن الداهري(إنّ الهدف النهائي للصحة النفسیة هو إیجاد أكبر عدد من الأفراد الأسویاء . ح

  . )202: ، ص2005،  أحمد
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  :النفسیةالصحة  أنفي  )2001 الحمید،عبد  محمد شاذليال(وفي ذات المعنى، یضیف الباحث

فالتعلیم یحتاج إلى قدر من التركیز والإتزان الإنفعالي والهدوء النفسي : تمكن الفرد من التعلیم الجیّد - 
والخلو من الإضطرابات النفسیة،  ولا شك أن مثل هذه الأمور لا تتوافر إلاّ عند الأشخاص الأسویاء المتمتعین 

علم والإكتساب، لذلك فبعض الدراسات العلمیة أثبتت بأنّ الطلاّب بصحة جیّدة الذین هم أقدر من غیرهم في الت
  .من ذوي الذكاء المرتفع إنخفض تحصیلهم للغایة بسبب إضطراباتهم النفسیة

 ذاته،تحقیق  دائمًا علىالنفسیة یعمل  المتمتع بالصحةفالشخص : تساعد الفرد على النجاح المهني - 
 .ذاته بهذا یحققوهو  النجاح،ق فیه أعلى مستوى من لذلك فهو یتقن الأداء في مهنته حتى یحق

إنّ الإضطراب النفسي والإنغماس فیه ینعكس في شكل نقص : تحقق زیادة كفایة الفرد ورفع إنتاجیته - 
إنتاجیة الفرد وإنخفاض مستوى أدائه، وإنخفاض الروح المعنویة ، ولا شك أنّ الفرد المتمتع بالصحة النفسیة یرى 

 .إنتاجیته إنّما تحقیق للذات فیشعر مع هذه الذات بكینونته في نجاحه وزیادة

بحیث أنّ الصحة النفسیة والإستقرار النفسي ضروریان لتحقیق صحة : تدعم الصحة البدنیة للفرد - 
الفرد البدنیة، وقد وُجد أنّ هناك علاقة بین الصحة النفسیة  والصحة البدنیة، لأنّ كثیراً من الأمراض النفسیة 

ممّا یُبعد الفرد عن صحته . إلخ..هیئة أمراض جسدیة كالقرحة المعدیة، إرتفاع ضغط الدمالفرد في  تظهر عند
 . )29 - 27: ص - ، ص2001 ،محمد عبد الحمید شاذليال(البدنیة 

للفرد كونها تساعده على التوافق الصحیح مع المجتمع وكذلك تجعله  أهمیة الصحة النفسیة يأتتومن هنا 
في السعي لتحقیق أعلى مستوى من النجاح  هتساعدو  ة، قادر على تحقیق ذاته وحل مشكلاتهمقبل على الحیا

تیح له النمو الإجتماعي السلیم لإقامة علاقات إجتماعیة مُرضیة مع تُ بالإضافة إلى ذلك، فهي . والتألق
لطمأنینة، الرضا والهدوء كما تمكن الفرد من التعلم وإكتساب الخبرات، بسبب أنّ الإتزان الإنفعالي، ا. الآخرین

فضلاً عن ذلك أنّ الصحة النفسیة الجیّدة تدعم الصحة . النفسي تؤدي إلى تركیزه في عملیة التعلم والإكتساب
، فكثیراً من الأمراض الجسمیة ترجع البدنیة للفرد لأنّ هناك علاقة تبادلیة بین الصحة النفسیة والصحة البدنیة

  . لیها عادة بالأمراض النفسجسمیة أو النفسجسدیةإلى أسباب نفسیة والتي یطلق ع

وعلى أساس أنّ الفردیة الصحیحة أساس الإجتماعیة الصحیحة، فلاشك أنّ تحقیق الصحة النفسیة للأفراد 
وجود أفراد خالیین من العیوب النفسیة تُدّعم صرح من شأنها أن تؤدي إلى إزدهار المجتمع وتنمیته لأنّ 

  .المجتمع المتحضر
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   :والتي ندرجها فیما یلي أهمیة الصحة النفسیة بالنسبة للمجتمعا تتجلى وهن 

حیث أنّ المجتمع الذي یتسم أفراده بالصحة : تساعد المجتمع على التعاون وتكوین علاقات إجتماعیة . أ
د تعاونًا، إنسجاماً وتفاعلاً مع بعضهم البعض، ممّا یجعلهم وحدة متكاملة ض  ،ماسكًاأكثر تالنفسیة  یكون 

صبره محمد علي وشریت عبد الغني (كثیر من المشكلات والأخطار التي یتعرضون إلیها  والتي تهدد مجتمعهم

 .)57:، ص2004، محمد أشرف

فالأفراد المتمتعون بالصحة النفسیة الجیّدة : هقیّمالمجتمع و  نظام والخارجین على تقلل من المنحرفین . ب
صبره محمد نقلا عن (وعادات وتقالید المجتمع الذي یعیشون فیه الذي یتوافق مع قیّم یسلكوا السلوك السوي 

  .ممّا یقلل من نسبة الإنحراف والخروج عن القانون .)58:، ص2004 ،علي وشریت عبد الغني محمد أشرف

أثبتت العدید من الدراسات بأنّ العاملین الذین یتمتعون بصحة نفسیة : تؤدي إلى زیادة الإنتاج وكفایته . ت
 .التي تتمیز بالجودة والإتقان تفع إنتاجیاتهمعادة ما تر 

عندما یتمتع أفراد المجتمع بالصحة : تؤدي إلى إختفاء  الظواهر المرضیة والسلوكیة من المجتمع . ث
 .إلخ..والسرقة ، الدعارة،تكاد تختفي معها الظواهر السلوكیة المرضیة كالإدمان على المخدرات النفسیة السلیمة

 شاذليال(  المضطرب یساهم بدرجة كبیرة في توجیه الأفراد إلى مثل هذه الإنحرافات لأنّ الواقع الإجتماعي

الدراسات والبحوث أنّ من بین العدید من وهذا ما أثبتته  .)30 -  29: ص - ، ص2001،  محمد عبد الحمید
عهم المریر وهذا هربًا من واق أسباب الإقبال على الإدمان إنمّا هو نتیجة لإصابتهم بالإضطراب النفسي، 

 .والضغوط النفسیة والاجتماعیة والإنفعالات المستمرة

على نموذج المجتمع الثقافي، تطویره والقدرة على التصدي للهجمات فالصحة النفسیة تساعد على المحافظة 
  ).54:ص ،2000، محمد جبل فوزي(الثقافیة الخارجیة التي تحاول إنتهاك ثقافة المجتمع 

المجتمع، حیث تبرز أهمیتها من خلال أنّ للصحة النفسیة فوائد عدیدة تنعكس على  حیتضوتبعًا لما سبق،  
كما تعمل على إختفاء الظواهر المرضیة   .التي تؤثر على نمو شخصیة الفرد  علاجها للمشكلات الإجتماعیة

وغیرها  ت السلوكالنفسیة والعقلیة وإنحرافامن تزاید معدلات الأمراض  وحمایة المجتمع الإنساني من المجتمع
خبراء أنّه من بین الأسباب الجوهریة لهذه ال، وفي ذلك یقرر بعض من المعاییر المضادة للمجتمع وقیمه

الدینیة في م والأخلاقي في الإنسان، وما للقیّ  الظاهرة ضعف الكیان الأسري وسوء التربیة ونقص البناء القیمي
  .منسجمة هذا الشأن من دور فعّال في تنمیة حیاة إنسانیة
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التمزق وعدم التكامل بین من فالصحة النفسیة للمجتمع في غایة الأهمیة لأنّ المجتمع الذي یعاني وعلیه، 
أهمیة الصحة النفسیة للفرد والمجتمع وقدرتها على  سلف ذكرهلذلك نستنتج ممّا  .مؤسساته هو مجتمع مریض

الفرد وتقویمه لكي یحقق التوازن النفسي ویكون ومساعدتها على ضبط سلوك  تحقیق التكامل والنماء والسعادة
  .مواطنًا صالحاً في مجتمعه

  :مستویات الصحة النفسیة .7

الصحة النفسیة حالة غیر ثابتة، تتغیر من فرد إلى آخر ومن وقت إلى آخر لدى نفس  مثلما وُرد أعلاه أنّ 
لشذوذ والمرض النفسي أو سوء من المتفق علیه أنّ الصحة النفسیة تقابل او . الفرد ومن مجتمع إلى آخر

التكیف، والأفضل أن ننظر إلى الصحة النفسیة نظرة كمیة وبهذا نجدها تتوزع بدرجات على طول خط متصل 
بحیث نتحدث عن درجة مرتفعة من الصحة النفسیة على الطرف الأول  (Continuum Dimension)أو بعد 

منها بین هاذین  وأنّ هناك درجات مختلفة) سلبيال(ودرجة منخفضة منها على الطرف الثاني) الإیجابي(
للصحة النفسیة تؤكد على التوزیع المستمر لجمیع الحالات   (Dimentional) الكمیة البعدیةالطرفین، فالنظرة 

   :التالي أو فواصل في شكل یشبه الجرس مثل ما یبینه الشكلفي تصنیف واحد لیس فیه ثغرات 

  

  

  

  

، والأفراد ذوي الدرجات المنخفضة جدًا یقعون المتوسطة یقعون في المنتصفحیث یتضح أن ذوي الدرجات 
، أمّا ذوي الدرجات )السالب أقصى الیسار(على أقصى قطب الشذوذ النفسي أو إعتلال الصحة النفسیة 

وهكذا تحدد درجات الأفراد  ،)الموجب على الیمین(المرتفعة جدًا تكون في أقصى قطب  الصحة النفسیة 
على أساس مواقعهم التي یشغلونها تبعًا للمؤشرات السلوكیة التي تصدر (هم وفقًا لفئات متدرجة مستمرة، وتوزیع
، وهكذا فإن الصحة النفسیة تتوزع وفقًا للمنحي ویمكن ذلك بإستخدام المقاییس والإختبارات النفسیة، )عنهم

ل على درجة مرتفعة من الصحة یقعون في المنتصف في حین أقصى الیمین ید  %68الإعتدالي حیث أنّ 
، بینما فئات النفسیة، وأقصى الیسار على درجة مرتفعة من إعتلال الصحة النفسیة أو الشذوذ والإضطراب

 

 

  التوزیع المستمر للصحة النفسیة والشذوذیبین ):  19 (الشكل رقم 
  )27:، ص2001عبد الله،  محمد مقاس:( المصدر
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، 2003، محمد أشرف عبد الغني شریت(تشیر إلى مدى تكیف الفرد ودرجة صحته النفسیة ) درجات متفاوتة(

  :وهذا ما یبینه الشكل التالي )44- 43:ص - ص

  

  

، )المنحرفین(فئة الأصحاء نفسیًا، وفئة غیر الأصحاء نفسیًا : ومن الأخطاء الشائعة تقسیم الناس إلى فئتین
  .وهذا راجع إلى أنّ الأصحاء نفسیًا لدیهم شيء من الإنحراف والمنحرفین لدیهم جزء من الصحة النفسیة

فسیة، یمكن تقسیم الناس حسب وعلى ضوء نظریة التوزیع الإعتدالي للخصائص والسمات الجسمیة والن
  : مستویاتهم النفسیة إلى خمس فئات

 ن بالصحة النفسیة بدرجة عالیة،و المتمتع .1
 فوق المتوسط،بالصحة النفسیة بدرجة  المتمتعون .2
 بالصحة النفسیة بدرجة المتوسط، المتمتعون .3
 الصحة النفسیة بدرجة تحت المتوسط،ب المتمتعون .4
 .منخفضة بالصحة النفسیة بدرجة المتمتعون .5

  :ویقسم الأفراد حسب وهن الصحة النفسیة إلى خمس فئات

 واهن النفس بدرجة عالیة، .1
 واهن النفس بدرجة فوق المتوسط، .2
 المتوسط، واهن النفس بدرجة .3
 واهن النفس بدرجة تحت المتوسط، .4
 . )63:، ص1988، كمال إبراهیم مرسي( واهن النفس بدرجة منخفضة .5

 

  
  یوضح منحنى التوزیع الإعتدالي المستمر للصحة النفسیة ):20(رقمشكل 

  .)63:، ص2001، الصفدي عصامو  أبو حویج مروان: (المصدر
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باق منحنى توزیع الصحة على منحنى الوهن النفسي بصورة عكسیة كما هو ونتوقع من الناحیة النظریة إنط
 :موضح في الشكل التالي

  

  

وهم أصحاب المستوى الراقي أو العالي من الصحة النفسیة، عددهم : الأصحاء نفسیًا بدرجة عالیة .1
قادرة صحاب أنا قویة التحلیل النفسي، بأنّهم أ علماء، وقد إعتبرهم   %2,5قلیل وتبلغ نسبتهم في المجتمع 

إعتبرهم السلوكیین  أصحاب سلوكات  في حینعلى تحقیق التوازن بین مطالب الأنا الأعلى والهو والواقع، 
د في المجتمع الذي یعیشون فیه، فهم فعّالون في علاقاتهم الإجتماعیة حسنة مكنتهم من التوافق النفسي الجیّ 
كما وصفهم  .)63:، ص2009، الصفدي عصامو مروان  أبو حویج( وفي العمل وفي قضاء أوقات الفراغ

والتعبیر عن نفسه بصدق،   ذاته علماء المذهب الإنساني بالإنسان الكامل الذي إستطاع الوصول إلى تحقیق
وتصنف سلوكات هذه الفئة في مستوى السلوك الممتاز في مقیاس رتب السلوك الذي وضعته جمعیة علم 

 

  یوضح توزیع الناس على مستوى الصحة والوهن في النفوس ):21( رقمشكل 
  .)63:، ص2009، الصفدي عصاممروان و أبو حویج : (المصدر
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یقعون على أقصى الطرف الإیجابي في  فهم ).64:ص ،2001، وآخرون وانأبو حویج مر ( النفس الأمریكیة
 . )28:، ص2001، محمد عبد الله قاسم( البعد والمنحنى الإعتدالي

وهم أقل من المستوى السابق، سلوكهم جیّد وتبلغ نسبتهم في : الأصحاء نفسیًا بدرجة فوق المتوسط .2
سیًا، حیث ترتفع عندهم ففهم أصحاء ن. )28:، ص2001، محمد عبد الله قاسم(تقریباً  %13,5المجتمع 

 (A .P.A)في مقیاسجدًا درجة الصحة النفسیة وتنخفض درجة الوهن، وتندرج سلوكاتهم في فئة السلوك الجیّد 

مروان  أبو حویج( أیضًا ما قاله علماء النفس عن الفئة الأولى ولكن بدرجة أقل طبق علیهمینو للسلوك،  

   .)64- 63: ص - ص ،2001، الصفدي عصامو 

حیث یحتلون موقع ، )الطبیعي والمتوسط(وهم أصحاب المستوى العادي : العادیون في الصحة النفسیة .3
وسط بین الصحة النفسیة المرتفعة والمنخفضة، لدیهم جوانب قدرة وجوانب ضعف، وتبلغ نسبتهم في المجتمع 

في الصحة النفسیة، وأخطائهم وسطة یتمتعون بدرجة مت .)28:، ص2001، محمد عبد اللهقاسم ( 68%
متحملة وإنحرافاتهم لا تفوق توافقهم ولا تمنعهم من تحمل مسؤولیاتهم نحو أنفسهم والآخرین، وتظهر علیهم 

، الصفدي عصامو   مروان أبو حویج(ة النفسیة في حالات العسر والمواقف الصعبة  الفراغ حمظاهر الص

 .)64:، ص2009

أدنى من السابقین من حیث مستوى ) المستوى الأقل من المتوسط: (ملحوظةالواهنون نفسیًا بدرجة  .4
صحتهم النفسیة وأكثر میلاً للإضطراب وسوء التكیف، فاشلون في فهم ذواتهم وتحقیقها، یقع في هذا المستوى 

 قاسم( تقریباً  %13,5أشكال الإنحرافات النفسیة والإضطرابات السلوكیة غیر الحادة، وتبلغ نسبتهم في المجتمع

فهذه الفئة تنخفض لدیها الصحة النفسیة، فتكثر الأخطاء وتتعدد الآثام  . )28:، ص2001، محمد عبد الله
مع أنفسهم والناس، ویسوء توافقهم في الظاهرة والباطنة وتظهر الإنحرافات النفسیة بدرجة تؤثر على علاقاتهم 

ین غیر الأسویاء الشواذ، المرضى نفسیًا، أمّا عند مواقف كثیرة ویطلق علیهم علم النفس الحدیث فئة المنحرف
. علماء السلوكیة فهم أشخاص یسوء التوافق مع المجتمع لأنهم تعلموا سلوكیات متناقضة أمام الموقف الواحد

مروان أبو حویج (أما المذهب الإنساني فیعتبرهم فاشلین في تحقیق ذواتهم وفي إطلاق طاقاتهم الخیّرة 

 .)64:، ص2009، الصفدي عصامو 

یتمیزون بالمستوى المنخفض، ودرجتهم في الصحة النفسیة قلیلة جداً :  الواهنون نفسیًا بدرجة كبیرة .5
أعلى درجة من الإضطرابات والشذوذ النفسي، فهم یُمثلون خطر على أنفسهم وعلى الآخرین ویتطلبون وعندهم 

، 2001 ،محمد عبد الله قاسم( معفي المجت تقریباً  % 5,2العزل في مؤسسات خاصة، وتبلغ نسبتهم
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وهؤلاء الأفراد قد یفقدون علاقاتهم بالواقع ، فجرائمهم خطیرة لیس لها ما یُبررها وعقولهم مختلة  .)28:ص
 .)65:، ص2009، الصفدي عصامو  مروان أبو حویج( وقلوبهم میتة

على مستویات مختلفة من وتبعاً لما سلف ذكره، نستنتج من خلال هذه المستویات، أنّ الأفراد یتوزعون 
وأنّ الفروق بین الأصحاء  .متدرجة في الخطورةالصحة النفسیة، كما أنّ الإضطراب النفسي یأخذ كذلك أشكال 

كما أسفرت البحوث العدیدة أنّ . والشواذ هي فروق كمیة ولیست كیفیة، أي فروق في الدرجة ولیس في النوع
تعتمد على منحنى التوزیع الإعتدالي المبني موضوعیة علمیة،  النظرة الكمیة إلى بعد الصحة النفسیة نظرة

وإعتمادًا . على إثر دراسات علمیة عدیدة، وتتوزع الدرجات على هذا البعد تبعًا للخواص الأساسیة لهذا المنحنى
لى النظرة الكمیة للصحة النفسیة ینقسم المدى بین الصحة النفسیة والشذوذ النفسي إلى فئات تشیر إ هذه على

 .ویتحدد على ضوء ذلك مستویات الصحة النفسیة. مدى توافق الفرد

  :للفرد الصحة النفسیة الأسرة، المدرسة والمجتمع في تحقیق دور .8

مواطن، والأسرة هي المدرسة أو طالب  وأیعیش الفرد بین الأسرة والمدرسة بمختلف الأطوار التعلیمیة كإبن 
والمدرسة مؤسسة تربویة رسمیة . بر شبابه وخلال رشده وحتى شیخوختهجتماعیة الأولى للفرد منذ طفولته وعلإا

یستكمل فیها الفرد نموه وهو یتفاعل مع معلمیه وزملائه ویتأثر بالمنهج الدراسي، وتنمو شخصیته من كافة 
  .والمجتمع الذي یعیش فیه الفرد بمؤسساته المختلفة یؤثر في الصحة النفسیة للأفراد والجماعات. جوانبها

وعلى هذا الأساس، فإن الصحة النفسیة لها دور في غایة الأهمیة سواء في الأسرة، المدرسة والمجتمع في 
  :، وهذا ما نحاول توضیحه من خلال العناصر التالیةتحقیق التوافق للفرد

ولة الأولى عن التنشئة الاجتماعیة، وتعتبر ؤ الأسرة هي المس: دور الأسرة في تحقیق الصحة النفسیة . أ
 .موذج الأمثل للجماعة الأولیة التي یتفاعل الفرد مع أعضائها ویعتبر سلوكهم نموذجاً یحتذیهالن

هذا النحو، تعتبر الأسرة الممثلة الأولى للثقافة وأقوى الجماعات تأثیراً في سلوك الفرد، وهي التي  ىوعل
وتوجیه سلوكه، ولها كذلك  تُسهم بالقدر الأكبر في الإشراف على النمو الإجتماعي للطفل وتكوین شخصیته

إجتماعیة ونفسیة هامة ، فهي المدرسة الإجتماعیة الأولى للطفل وهي العامل الأول في صبغ سلوك  وظیفة
 في التوافق النفسي أو سوء التوافقلها تأثیرها القوي نّ السنوات الأولى من حیاته لأالطفل بصبغة إجتماعیة، 

ثناء المراهقة والرشد نتیجة الخبرات والتجارب التي تعرض لها في مرحلة والذي یمتد إلى مراحل نموه اللاحقة أ
 ،عبد السلام حامد زهران(حیث یكون الأطفال شدیدي التأثر بالتجارب المؤلمة والخبرات الصادمة الطفولة، 
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وكل ما یكتسبه الطفل من الأسرة من خبرات مؤلمة وناجمة عن أسالیب خاطئة في التنشئة  .)14:، ص2005
تظل راسخة في حیاته حتى یكبر، وتؤدي به إلى إضطرابات نفسیة، إنفعالیة وإجتماعیة في شخصیته ممّا 

شریت عبد الغني محمد نقلا عن صبره محمد و (یُعرضه لبعض الأمراض النفسیة التي تبُعده عن حیاة الأسویاء

   .)65:، ص2004، أشرف

الإجتماعیة للطفل  ةفي عملیة التنشئ حول دور الأسرةوفي هذا السیاق أجریت العدید من البحوث والدراسات 
  :وتأثیر ذلك في سلوكه، وأسفرت النتائج عن

الإجتماعیة للطفل سلیمة وقلّ نبذ الوالدین له، وكانت إتجاهاتهم متعاطفة  ةكلما كانت عملیة التنشئ - 
بین الوالدین في المنزل، قلّ  ، وقلّت الخلافات، النزاعات، الإحباطات  والمشكلات ومتسامحة وإنفعالاتهم سویة

 ،لعدوان وضبطه عند الأفرادلالإجتماعیة أثر في المیل  ةوللتنشئ .الدافع إلى العدوان لدى الطفل

في نظام الرضاعة والفطام تؤدي إلى الإعتماد  والتزمت والتشدد  من جانب الوالدین الحمایة الزائدة للطفل - 
المؤسسات تجعلهم أكثر میلاً للبلادة وأكثر عزوفًا عن التفاعل  على الغیر، الإتكالیة، وتربیة الأطفال في

 ،حاجة إلى إنتباه الآخرین ومودتهمإتكالیة وأكثر الإجتماعي، وأكثر 

المستوى الإجتماعي الإقتصادي المتوسط والأعلى والإستقرار الإقتصادي، أفضل بالنسبة للصحة النفسیة  - 
 ،للطفل

الطفل في مرحلة الرضاعة یؤثر في حركة ونشاط الطفل، ویجب إتاحة نظام التغذیة الذي تتبعه الأم مع  - 
مواعید الرضاعة وعدم القسوة في الفطام، والذي یكون  تنظیمو الفرصة الكافیة للإمتصاص في فترة الرضاعة، 

       ).15-14:ص -، ص2005،  عبد السلام حامد زهران(بشكل متدرج وفي الوقت المناسب

تنشئة الوالدیة لها دور كبیر في تنمیة سلوكات الأطفال السویة منها والشاذة، بحیث وفي نفس المعنى، فإن ال
أنّ تبني الأسرة وأفرادها لسلوكات معینة تترك أثر في سلوك الطفل، وینعكس ذلك على سلوكه داخل المدرسة، 

، فضلا في البیت وحتى في المجتمع الذي یعیش فیه، وقد تكون هذه السلوكات غیر مقبولة بالرغم من قبولها
عن أنّ التربیة البیئیة للأفراد تتأثر بمستوى أو درجة تعلم الوالدین، وكذلك السن، طریقة المعیشة، المستوى 

  .)220 :، ص2009، نقلا عن سلیماني جمیلة(الإقتصادي والإجتماعي للأسرة 
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 :بات التالیةتحقق الأسرة صحة نفسیة جیّدة للطفل كان لزامًا علیها القیام بالواجلكي و 

 ،إشباع حاجات الطفل النفسیة مثل الحاجة إلى الإنتماء، الحب، الأمن، القبول، والإستقرار النفسي •

تنمیة قدرات الطفل العقلیة عن طریق اللعب وإفساح المجال له في إكتساب الخبرات البناءة عن طریق  •
 ،الممارسة الموجهة من الوالدین والمحیطین والإخوة

ل على النمو الإجتماعي السلیم عن طریق السماح للطفل بالإحتكاك المباشر مع أقرانه أن تساعد الطف •
 ،في اللعب والأنشطة المختلفة حتى یتعلم التفاعل الإجتماعي وإحترام حقوق الآخرین والتعاون مع الآخرین

 ،تعمل على تكوین إتجاهات إیجابیة نحو الوالدین، الإخوة والآخرین •

لیم الطفل وتنشئته بالأسالیب السلیمة التي تعلمه كیفیة التوافق مع المواقف تساعد الأسرة على تع •
 ،المختلفة الشخصیة والإجتماعیة حتى یتحقق له التوافق النفسي والإجتماعي

 ،والمعتقدات السلیمة التي تتفق مع معاییر المجتمعالطفل تكوین الأفكار  تعلیم •

 ،ة، الإخراج، النوم والكلامتدریب الطفل على العادات السلیمة في التغذی •

أن تبتعد الأسرة عن إتباع الأسالیب الخاطئة في التنشئة، كالتدلیل، التسامح المفرط، القسوة، الحرمان،  •
، ضطرابات الشخصیة وتفككهاإهذه الأسالیب تؤدي إلى  ثلالرعایة المفرطة والطموح الزائد من الآباء لأن م

شریت عبد الغني محمد و  علي صبره محمدنقلا عن (الإجتماعيویكون عرضة إلى عدم التوافق النفسي و 

 .)67-66:ص -، ص2004، أشرف

تماشیًا مع ما سبق، أكدت البحوث المختلفة على أهمیة العلاقة بین الأم والطفل والتفاعل الحاصل بینهما، 
نفصال في فترة وتشیر هذه الدراسات أنّ أساس القلق الذي ینتاب الفرد هو في شعور الطفل بالوحدة والإ

الطفولة المبكرة، وقد یعود السبب في ذلك إلى عدم تقبل الوالدین لطفلهم، أو إهمال حاجاته البیولوجیة، أو 
 ،2008، أمل مخزومي(حدوث نقص في العواطف التي یحتاجها الطفل كحاجته إلى الأمن والإطمئنان 

  . )149:ص

  :على صحته النفسیة على النحو التالي)أب، أم، طفل(إلى جانب ذلك، تؤثر العلاقة بین الوالدین والطفل

العلاقات السیئة والإتجاهات السالبة والظروف غیر المناسبة تؤثر تأثیراً سیئًا على النمو النفسي وعلى  •
 ،الصحة النفسیة للطفل
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ینمو في المراحل العمریة العلاقات والإتجاهات المشبعة بالحب والقبول والثقة تساعد الطفل في أن  •
 .إلى شخص یحب غیره ویتقبل الآخرین ویثق فیهم - المراهقة والرشد- التالیة

  :كما تؤثر العلاقة بین الإخوة على الصحة النفسیة للطفل على النحو التالي

العلاقات المنسجمة بین الإخوة  الخالیة من تفضیل طفل على طفل أو جنس على جنس، المشبعة  •
 ،ى النمو النفسي السلیم للطفلبالتعاون الخالیة من التنافس تؤدي إل

ومن هنا یجب على الأبوین أن یأخذا بعین الإعتبار سیكولوجیة الطفل الأكبر والطفل الأصغر والأوسط 
   .)16-15:ص -، ص2005، عبد السلام حامد زهران(والطفل الوحید

  :لى النحو التاليعلى صحة الطفل النفسیة ع) زوج، زوجة(وعلى هذا الأساس، تؤثر العلاقة بین الوالدین 

شخصیة متكاملة التوافق الزواجي یؤدي إلى تماسك الأسرة بما یخلق مناخاً یساعد على نمو الطفل إلى  •
ومتزنة، وبالمقابل فإنّ سوء التوافق الزواجي یؤدي إلى إضطراب الصحة النفسیة للطفل، وتكوین إتجاهات 

 ،سالبة نحو الزواج والعلاقة الزوجیة في مرحلة الرشد

تجاهات الإنفعالیة السویة وإتجاهات الوالدین الموجبة نحو الحیاة الزوجیة ونحو الوالدیة تؤدي إلى الإ •
 ،إستقرار الأسرة والصحة النفسیة لكافة أفرادها

المشكلات النفسیة للزوجین والسلوك الشاذ الذي قد یقومان به یهدد إستقرار المناخ الأسري والصحة  •
  .)16- 15:ص - ، ص2005، عبد السلام حامد انزهر ( النفسیة لكافة أفرادها

 ةتعتبر المدرسة ثاني ومن بین أهم الوسائط في التنشئ :دور المدرسة في تحقیق الصحة النفسیة . ب
فهي المؤسسة الرسمیة التي تقوم بعملیة التربیة، ونقل الثقافة المتطورة وتوفیر الظروف المناسبة  .الإجتماعیة

مؤسسة  تربویة إجتماعیة هامة بعد البیت والأسرة في بمثابة وتُعد  . یًا وإجتماعیًاللنمو جسمیًا وعقلیًا وإنفعال
 .التأثیر في سلوك الطفل ورعایتها له، وقد یكون هذا التأثیر سلبیًا أو إیجابیًا على الصحة النفسیة للتلمیذ

بینها دعم القیّم الإجتماعیة أثناء تربیة التلامیذ، من  عدیدة تستخدم المدرسة أسالیب نفسیةفي هذا الإطار، و 
السائدة في المجتمع، وتقوم بتوجیه الأنشطة التربویة المختلفة بحیث تعمل هذه الأنشطة على تشكیل وتعلیم 
الأسالیب السلوكیة المرغوبة، والعمل أیضًا على فطام الطفل إنفعالیًا في التخلص من السلوكیات التي إكتسبها 
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شریت عبد الغني و  علي نقلا عن صبره محمد(نماذج صالحة من السلوك السوي الطفل في الأسرة وإستبدالها ب

 .)67 :، ص2004، محمد أشرف

الإجتماعیة في الأسرة،  ةوعندما یبدأ الطفل تعلیمه في المدرسة یكون قد قطع شوطاً لا بأس به في التنشئ
تُوسع دائرة  ةالقیّم والإتجاهات، والمدرسفهو یدخل المدرسة مزودًا بالكثیر من المعلومات والمعاییر الإجتماعیة و 

وفي المدرسة یتفاعل التلمیذ مع مدرسیه وزملائه  -هذه المعلومات والمعاییر والقیّم والإتجاهات في شكل منظم
، عبد السلام حامد زهران( ویتأثر بالمنهج الدراسي بمعناه الواسع علمًا وثقافة وتنمو شخصیته من كافة جوانبه

   ).18:، ص2005

في هذا المضمون، فإنّ رسالة المدرسة التقدمیة هنا لیست قاصرة على تعلیم الطفل عن طریق تلقینه بعض 
المعلومات، بل رسالة أخرى لا تقل أهمیة عن الرسالة السابقة، وهي العمل على تربیة الطفل وتكوین شخصیته 

ى تزوید التلامیذ بالمعارف من جمیع جوانبها، فالمدرس الناجح في الوقت الحاضر لا یقتصر همه عل
والمعلومات، بل یُعد نفسه مسؤولا كل المسؤولیة على أن یُحقق لتلمیذه القدرة على حسن التوافق الدراسي، 

، صالح حسن أحمد الداهري(النفسي والإجتماعي، بالإضافة إلى عنایته بجانب التحصیل العلمي والأكادیمي

 .)194:، ص2005

، في فلسفتها، إدارتها، مناهجها، ومدرسیها والعنایة ة النفسیة في المدرسةالصحتتعدد مجالات تطبیق و 
  :والتي نختصرها بما یلي.  إلخ...بتلامیذها والعلاقات بین المدرسة والأسرة

العامة حتى تتحقق  المبادئینبغي مراعاة بعض  الدراسیة، وفي وضع المناهج: الصحة النفسیة والمنهج . أ
 :ن بینهاالصحة النفسیة للتلامیذ م

ینبغي عند وضع المنهج ألاّ یكون عبارة عن مقتطفات صغیرة من عدد كبیر من المواد الدراسیة،  - 
ا كل البعد عن مواقف الحیاة الطبیعیة، وإنّ فهذا النوع من المناهج یهتم بالجنب المعرفي، إلاّ أنّه یكون بعیدً 
لمختلفة المتكاملة، التي تتكون منها الخبرات شخصیة التلمیذ یتطلب نموها تقدیم جرعات متزنة من العناصر ا

 ،التي تؤدي إلى التكیف الناجح للتلامیذ

المبني على الإتصال، فهذا النوع من إنّ أقرب المناهج إنسجامًا لسیكولوجیة التلامیذ هو منهج الحوار  -
كون النتیجة أنّ التلمیذ الموقف التعلیمي بكلیاته، فإذا كان صحیحًا تالمناهج یساعد التلامیذ على أن یدركوا  
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 الخطیب(  یرتاح ویتجلى هذا الإرتیاح في شعوره بالراحة النفسیة وفي تقبله توجیهات المدرس وبالتالي نجاحه

  ،)184:، ص2001، الزیادي أحمدو  إبراهیم هشام 

 والأخذ بعین الإعتبار كل الخصائص. أن یكون محتواها مناسبًا لقدرات التلامیذ وإمكاناتهمیجب   - 
النفسیة للتلمیذ حسب مرحلة النمو التي یمر بها، مع الإهتمام بملاءة المناخ الإجتماعي في المدرسة داخل 

كما  .)20:، ص2005 ،عبد السلام حامد زهران(وخارج الفصل وفي النشاط المنهجي ولنشاط خارج المنهج 
 .والصالح الكفءیجب توفر المرونة في طریقة التدریس، ووجود المدرس 

یجب ألاّ یقتصر دور المدرس على نقل المعلومات فقط، بل لابد أن یكون  :حة النفسیة للمدرسالص . ب
 .نموذج حي وشخصیة جادة یحترمها التلامیذ ویتقمصون شخصیته

لذلك كان لزاماً على المعلم أن یهتم  ،هذا، فإن الصحة النفسیة للتلمیذ تتأثر مباشرة بصحة معلمهلو 
على التغلب علیها وأن یتعامل معهم بدیمقراطیة مراعیًا الفروق بینهم وأن یكون بمشكلات الطلبة ویساعدهم 

مرحًا، عطوفًا ومراعیًا لشعور التلامیذ، حازماً مع نوع من اللین، وكل هذه الأمور إذا ما توفرت في المعلم فإنّه 
صالح حسن  الداهري(م سیكون ناجحاً یساعد التلامیذ على تدعیم صحتهم النفسیة وكذلك على التوافق السلی

ولا یتسنى للمعلم أو المدرس القیام بهذا إلاّ إذا فهم رسالته فهمًا واضحًا، وأدرك  .)195:، ص2005،  أحمد
وهذا ما تؤكده عدة  .أهمیة إشباع الحاجات النفسیة للتلامیذ من أمن وعطف وتقدیر وحریة مضبوطة موجهة

بویل العمل المدرسي، ومن بینها الدراسة التي قام بها كل من  قام بها عدة علماء حول الإتجاهات نحو دراسات

حیث توصلا إلى نتائج مفادها أنّ الطلاب المتوافقین مع الأسلوب المتسم  ) & Borgen Powel (بیرجینو
وحققوا مستوى دراسي مرتفع، وتوافقًا   همتكبیراً لمدرس ابالمرونة الذي تمارسه إدارة المدرسة قد أظهروا حبً 

كما عززت هذه النتائج . ماعیًا عالیًا داخل المدرسة على عكس الطلاب غیر المسایرین لهذا الأسلوبإجت
من خلال الدراسة التي قاموا بها على عینة  ) Neol ,Gill. & Tismer (تسمرو جیلو نیلالجهود التي قام بها 

أنّ الإتجاهات الموجهة : تائجهم علىوقد أسفرت ن الأمریكیة من الطلاب في المرحلة الثانویة بولایة مینسوتا
لدى الطلاب والطالبات نحو إدارة مدرستهم ومدرسیهم والأنشطة المدرسیة التي یقومون بها، ترتبط إرتباطاً ذات 

 بوعرورينقلا عن (دلالة إحصائیة مع مستوى تحصیلهم الدراسي وتسهم هذه العلاقة في إنماء طاقاتهم العقلیة 

 .)92:، ص2012، جعفر

، فإنّ تأثیر شخصیة المدرس على التلامیذ كان ولا یزال موضوعًا للدراسة والبحث ن هذا المسعىضم
والمناقشة، فمن المعروف أنّ ما یقوم من وئام وتوحد بین المدرس وتلامیذه ، له أثر كبیر في إنعكاس حالة 
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یستعمل الملاحظة في الكشف  التلمیذ النفسیة ومدى تمتعه بالتكیف وإنّ وضع المعلم في المدرسة یؤهله لأن
عن الإضطرابات التي یمكن أن یُعانیها التلمیذ، ویعمل على مساعدته في التخلص منها، وهذا یعني أنّ المتعلم 
هو أهم عامل في الجو المدرسي وممّا یؤثر في علاقة المعلم بتلامیذه درجة تحمس المعلم وإرتباطه به، ومدى 

لم  دور المنظم والإداري والقائد التربوي عومن هنا یجب أن یكون دور المإخلاص المعلم وتفانیه في عمله، 
الناجح في تعامله مع تلامیذه، وأن یكون ذا شخصیة محبوبة ومرغوبة لدى تلامیذه، إذْ أنّ المعلم یجب أن 

رّة یكون صاحب شخصیة ممیزة منفردة في خلق جو تربوي یسوده التفاعل والمشاركة وخلق المتعة ویبعث المس
في نفوس تلامیذه، أي دور المُؤثر الفعّال وصاحب الأنماط السلوكیة المرغوبة، أي بمعنى آخر یجب أن یقوم 

  . )167:، ص2001، هشام إبراهیم  والزیادي أحمد الخطیب( ر المقدم لنماذج سلوكیة  مرغوبةو بد

رشاد السلیم بین المدرس وتلامیذه وبالتالي، فإن العلاقة التي تقوم على أساس من الدیمقراطیة والتوجیه والإ
، یضاف إلى ذلك أنّ المدرس هو دائم التأثیر في التلمیذ منذ ینتؤدي إلى النمو التربوي والنمو النفسي الصحیح

ونموذج سلوكي یحتذ به التلمیذ ویتقمص شخصیته ویُقلد وهو قدوة حسنة صالحة دخوله المدرسة حتى تخرجه، 
ویُقومه  ینمي معارف التلامیذ، وهو مُوجه سلوك صحیح یُصحح سلوك التلمیذ ةسلوكه، وهو ملقن علم ومعرف

ولهذا یجب أن یتمتع المُربون أنفسهم بالصحة النفسیة،  .إلى أفضل عن طریق وضعه في خبرات سلوكیة سویة
التلامیذ بما له  أنّ المعلم لا یلقن:" ةالقائل الحكمةوهنا نُدعم  وأن تكون نظرتهم إلى الحیاة نظرة إیجابیة متزنة

  ". له من توازن عاطفي بقدر مامن مهارات، 

أهمیة الصحة النفسیة  الأخذ بعین الإعتبارمن الضروري  :دور المجتمع في تحقیق الصحة النفسیة . ت
، والعمل إلخ..الدینیةو  الطبیة، الإجتماعیة، الإقتصادیةالمجتمع الذي یعیش فیه الفرد بمؤسساته المختلفة في 

النفسیة  یحتم إتجاهات الصحة االتناسق بین هذه المؤسسات وبصفة خاصة بینها وبین الأسرة، وهذعلى تحقیق 
في المجتمع، لتجنیب أفراده وجماعاته كل ما یُؤدي إلى الإضطراب النفسي حتى یتحقق الإنتاج والتقدم والتطور 

 .)21:، ص2005 ،عبد السلام حامد زهران(

لشخصیة المتكاملة وإعداد الإنسان الصحیح نفسیاً في أي قطاع من ومن أهداف الصحة النفسیة بناء ا 
قطاعات المجتمع وأیًا كان دوره الإجتماعي بحیث یقبل على تحمل المسؤولیة  الإجتماعیة ویعطي للمجتمع 

حد یمكن، ولكي یتحقق  هذا یجب تحقیق مطالب بقدر ما یأخذ أو أكثر مستغلاً طاقاته وإمكاناته إلى أقصى 
وقیّم  إجتماعیة الإجتماعي للفرد ، وإشباع الحاجات النفسیة الإجتماعیة وتقبل الواقع، وتكوین إتجاهات  النمو

ة المسؤولة، وتوسیع دائرة المیول والإهتمامات، وتنمیة المهارات سلیمة، والمشاركة الإجتماعیة الخلاقّ 
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عبد السلام  زهران(یني والأخلاقي القویم الإجتماعیة التي تحقق التوافق الإجتماعي السوي، وتحقیق النمو الد

  .)21:، ص2005 ،حامد

فإن الصحة النفسیة مهمة للمجتمع لأنها تهتم بتكوین ونمو شخصیة الفرد وتساعده في ضبط سلوكه  ،كذلك
          وتوجیهه وتقویمه بهدف تحقیق أفضل مستوى ممكن من التوافق النفسي حتى یكون مواطناً صالحًا 

 .في مجتمعه

لأنّ المجتمع الذي یعاني من التمزق وعدم التكامل بین مؤسساته هو مجتمع  في غایة الأهمیة كما أنّها
ویسوده سوده عامل الهدم والإحباط والصراع والتعقید، والمشكلات الأسریة والتربویة، یوالمجتمع الذي  ،مریض

م القیّم السلیمة وتحل به الكوارث یعاني من تدهور نظاوالمجتمع الذي  ،الجهل والتعصب هو مجتمع مریض
مجتمع مریض، أیضاً لذلك یجب أن یواجه هذا المجتمع مشكلاته النفسیة والصعوبات هو الإجتماعیة ف

كل الصعوبات التي تسبب  الإجتماعیة والإقتصادیة المُسببة لها بجهود جبّارة وعزائم قویة للقضاء على
  .)34:، ص2000 ،نعبد الحمید حنا العناني( إضطراباته وتأخره

وعلى هذا الأساس، یحتاج المجتمع إلى مجهودات للقضاء على بعض الأمراض الإجتماعیة وتحقیق 
  :یلي الصحة النفسیة عن طریق ما

o وحیاة  تهیئة بیئة إجتماعیة آمنة تسودها العلاقات الإجتماعیة السلیمة، وإقامة العدالة الإجتماعیة
 ،شخصیة والإجتماعیة والسیاسیة بهدف تغییر المجتمع إلى أفضلدیمقراطیة سلیمة تسودها الحریة ال

o والعنایة بمشكلاتهم الإهتمام بدراسة الفرد والمجتمع، ورعایة الطفولة والشباب والكبار وحمایة الأسرة ،
 ،والتخطیط الشامل للنشاط الإجتماعي الإقتصادي بهدف تحقیق أقصى إشباع ممكن لحاجات الناس

o خاصة بالفحص الطبي والنفسي قبل الزواج، وإرشاد الأزواج، والتشریعات إصدار التشریعات ال
حمایة الأحداث والمراهقین من المؤثرات الفكریة وببالحد من إنتشار المخدرات والمسكرات،  :الخاصة

ریعات بالمعاقین والتش والعنایة والطلاب والعاملین بحمایة الأسرة ورعایة الطفولة والشبابو والإجتماعیة الضارة، 
 ،الخاصة بحمایة المسنین

o  یستمدها  التي والقیّم الدینیة والطاقات الروحیة القیّم، المعاییر الإجتماعیة، العادات والتقالیدرعایة
 ،النابعة من الشرائع السماویة ومن تراثه الحضاري المجتمع من مثله العلیا

o جتماعیة وخاصة الأسرةالإهتمام بعملیة التنشئة الإجتماعیة في تعاون مع المؤسسات الإ،  
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o بالمستوى  رفع مستوى المعیشة والتقریب بقدر الإمكان بین مختلف طبقات بالمجتمع فیما یتعلق
 - ، ص2005 ،عبد السلام حامد زهران (..الإقتصادي وفیما یتعلق بالمعاییر السلوكیة –الإجتماعي 

   .)23-20:ص
o لتربوي والمهني وكیفیة الوقایة من الأمراض النفسیةا، یجب أن یهتم المجتمع بالتوجیه والإرشاد النفسي، 
o  للتخلص من كافة الضغوط التي یتعرض لها  لشعببین أفراد االتعبئة النفسیة أو رفع الوعي النفسي

 ،الفرد في حیاته وما قد یتعرض له في مستقبله
o نیة عن طریق العمل على حل المشكلات التي یعاني منها الناس في المجتمع ومنها المشكلة السكا

شریت و  علي صبره محمد(توفیر أماكن الإقامة والسكن وغیرها من المشاكل التي تسبب ضغوطاً على الفرد

  .)71:، ص2004، عبد الغني محمد أشرف

 غایتهاالمدرسة والمجتمع ، ومن خلال ما تقدم، نستخلص أنّ الصحة النفسیة لها دور كبیر في الأسرة 
 بإعتبارها ً  :أولاً  الأسرة ولن یتأتى ذلك إلاّ من خلال  .نسان الصالح للحیاة نفسیاً تحقیق الشخصیة المتكاملة للإ

، فهي تؤثر على تكوین شخصیته وعلى نموه في جمیع جوانبه المدرسة الاجتماعیة الأولى للفرد منذ طفولته
: في الصحة النفسیة للفردومن العوامل الأسریة المؤثرة . ةوالإجتماعی ة، الإنفعالیة، العقلیة، الجسمیةالنفسی

ومنها أیضاً الاقتصادي، و الوالدیة، والمستوى الاجتماعي  خوة، أسالیب التنشئةلإالصحة النفسیة للوالدین وا
العلاقات بین الوالدین والفرد، والعلاقات بین الأخوة، ومركز الفرد في الأسرة سواء كان وحیداً أو الأكبر أو 

  .الخ... الأصغر 

ق الحاجات النفسیة وتنمیة القدرات وتعلیم یحقیعمل على تة في الأسرة تتطلب مناخاً أسریاً، والصحة النفسی
جتماعیة وتكوین الاتجاهات ومعاییر السلوك والعادات السلوكیة لإالتفاعل الاجتماعي والتوافق النفسي والأدوار ا

  .لى سعادة الطفل وصحته النفسیةللنمو تؤدي إملائمة والأسرة السعیدة تعتبر بیئة نفسیة صحیة  .السلیمة

مؤسسة تربویة رسمیة یستكمل فیها الفرد نموه وهو یتفاعل مع معلمیه وزملائه ویتأثر المدرسة ك :ثانیًا
تلمیذ أو ومن العوامل التربویة المؤثرة في الصحة النفسیة لل .بالمنهج الدراسي، وتنمو شخصیته من كافة جوانبها

بین الطالب والمعلم وبینه وبین زملائه، والمنهج الدراسي، ودور المعلم في  جتماعیةلإالعلاقات ا: طالبال
وهي كذلك تساهم في النمو النفسي والصحة النفسیة للتلمیذ من خلال تقدیم الرعایة النفسیة  .العملیة التربویة

ین مستقلین للتلامیذ ومساعدتهم في حل مشكلاتهم والإنتقال بهم من أطفال یعتمدون على غیرهم إلى راشد
معتمدین على أنفسهم متوافقین نفسیًا، بالإضافة إلى تعلیمهم كیف یحققون أهدافهم بطریقة ملائمة تتفق مع 

  .المعاییر الإجتماعیة بما یحقق توافقهم الإجتماعي
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 ممّا المجتمع الذي یعیش فیه الفرد بمؤسساته المختلفة یؤثر في الصحة النفسیة للأفراد والجماعات :ثالثاًو 

هتمام بالفرد والجماعة ورعایة الطفولة والشباب والكبار وإنشاء وتدعیم الهیئات والمؤسسات التي لإایستوجب 
السماویة ومن  الشرائعمن  والمستوحاة جتماعیة، والقیم الصالحة والمثل النابعةلإتحقق ذلك، ومراجعة المعاییر ا

  .للأفراد التراث الحضاري بما یحقق الصحة النفسیة

خطر أهتمامها بالأفراد نظراً لإ الصحة النفسیة ضرورة لابد من تحققها في جوانب حیاةه، أصبحت وعلی
وما تفرضه عوامل الحضارة من  ،المتمثلة في تأثیر عملیات التوافق علیه وشدة تأثره بها الإنسانقضایا 

  .وف ومتطلبات البیئةنفسه وعلى كیفیة تعامله مع مختلف الظر  إلىتحدیات یومیة تؤثر على نظرة الفرد 

  :الصحة النفسیةخصائص الفرد المتمتع ب .9

تتمیز الشخصیة المتمتعة بالصحة النفسیة بعدة خصائص تمیزها عن الشخصیة المریضة، والتي ندرجها 
  :فیما یلي

ویقصد به تلك العملیة الدینامیكیة المستمرة التي یهدف بها الشخص إلى أن یغیر سلوكه لیحدث : التوافق .1
 .أكثر توافقًا بینه وبین البیئة علاقة

والتوافق الإجتماعي ویشمل التوافق الرضا عن النفس  التوافق الشخصي ویدل عنه : ویتضمن هذا التوافق
 ،) 13:، ص2005، عبد السلام حامد زهران(التوافق المدرسي والتوافق المهنيالتوافق الأسري، الزواجي، 

للفرد، الإستفادة من مسرات  الشعور بالسعادة والراحة النفسیة: ودلائل ذلك :مع النفس الشعور بالسعادة .2
إشباع الدوافع والحاجات النفسیة الأساسیة، الشعور بالأمن والطمأنینة والثقة، وجود إتجاه  الحیاة الیومیة،

 هرانز (متسامح مع الذات، إحترام النفس وتقبلها والثقة فیها، نمو مفهوم موجب للذات وتقدیر الذات حق قدرها

  ،)13:، ص2005،  عبد السلام حامد

ویتضمن على تقبل الآخرین وحبهم والثقة فیهم، القدرة على إقامة  :الشعور بالسعادة مع الآخرین .3
علاقات إجتماعیة طیبة ومستدیمة مع الآخرین، القدرة على التعامل الإجتماعي السلیم مع الآخرین، الإنتماء 

ماعي المناسب، خدمة الآخرین والتضحیة من أجلهم وقضاء حوائجهم، التعاون للجماعة وقیام الفرد بدوره الإجت
، 2004 ،شریت عبد الغني محمد أشرفو  علي صبره محمد(مع الآخرین وتحمل المسؤولیة الإجتماعیة 

 ،)49:ص
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درات ویتجلى في فهم النفس، التقییم الواقعي، تقبل الحقائق المتعلقة بالق :تحقیق الذات وإستغلال القدرات .4
موضوعیًا، تقبل مبدأ الفروق الفردیة وإحترام الفروق بین الأفراد، تقدیر الذات حق قدرها وإستغلال القدرات 

، محمد أشرف شریت عبد الغني( ،)5:، ص2007، علوان كامل الزبیدي(إلى حد ممكن والطاقات والإمكانیات

یقها، إمكان التفكیر والتقریر الذاتي، ووضع أهداف ومستویات طموح وفلسفة حیاة یمكن تحق. )50:، ص2003
عبد  زهران(تنوع النشاط وشموله، بذل الجهد في العمل والشعور بالنجاح فیه والرضا عنه والكفایة والإنتاج 

 ،)13:، ص2005، السلام حامد

ذات أو یُقصد بالواقعیة، حسن التقدیر للأوضاع الراهنة، سواء تعلق الأمر بإدراك ال :الواقعیة وتقبل الذات .5
یتمكن من توظیفها وإستغلالها على أفضل نحو، فالفرد الذي یحسن تقدیر إمكاناته وقدراته،   ،البیئة المحیطة

كما أنّ تزاید فرص النجاح على كافة المستویات عملیاً، إجتماعیًا . بحیث لا یصادف الكثیر من الإحباط 
    .ونفسیًا یُوفر له إحساسًا بالرضا عن الذات وعن الآخرین

هذا الأساس، فالواقعیة أو تقبل الذات كما هي لیس رضوخًا سلبیًا للواقع، وإنّما هو تعامل كفؤ مع وعلى 
الواقع الذي یبدو هنا والآن مستحیل على التغییر  ":مخیمرالأوضاع التي تستحیل على التغیر وهو ما قصد به 

ما تعنیه إعاقته بالفعل دون أن یتصور لنفسه  الذي یجب علیه أن یعرف) الكفیف مثلاً (كالإنسان ذي الإعاقة 
دون أن یعتقد بأنّه لا حول ولا قوة على الإطلاق متناسیًا قدراته الفیزیقیة النفسیة  قدرات المبصرین، وأیضاً 

كان تقبل الذات بصورة واقعیة إتجاهها لا ینطوي على السلبیة والخضوع فإنّه لابد وأن یحمل السعي  وطالما 
   ،)24:، ص2001، إیمان فوزي(" الإمكانیات المتاحة إلى أقصى طاقاتهاإلى إستغلال 

الحریة والمسؤولیة، فإن كانت إنسانیة فریدة، صمیمها  الإستقلالیة المقصودة هنا ترتبط بقیّم :الإستقلالیة .6
علیه، فإنّ  الواقع غیر القابل للتغییر كما هو دون إنكاره أو تشویه أو تمردالواقعیة تفرض أن یتقبل الإنسان 

الإستقلالیة تعني أن یأخذ موقف من هذا الواقع بإرادته الحرة بحیث یقّیم الأمور بوعیه ویختار بین أفضل 
المتاحة أمامه، فلإنسان السوي لا یعتبر نفسه ضحیة للظروف مهما كانت قسوتها ولا یفقد القدرة على البدائل 

   ،)25:، ص2001، مانإی فوزي( الإختیار بین البدائل مهما كانت ندرتها

ق الذات قد یُفهم على أنّه الوصول إلى القمة والتربع علیها بما یعني الجمود عند یفتحق :النمو المستمر .7
هذا الحد ولكن واقع الأمر یكشف أنّ توقف الإنسان عند مرحلة معینة من الأداء بمجرد أنّه حقق النجاح لا 

تحمل دائمًا  خرین بل وعن ذاته أیضاً، لأنّ الطبیعة الإنسانیةینتمي للسویة، لأنّه سرعان ما یتخلف عن الآ
   ،)27:، ص2001، إیمان فوزي(إمكانات التطور والتغیر وعلى الإنسان أن یلاحق هذا التطور بالإستمرار
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لتحقیق هذا التخطیط، والإقبال على  لویعني ذلك التخطیط للمستقبل بثقة وأم :العیش في سلامة وسلام .8
 ، الجسمیةدر رحب والتمتع بها في جوانبها الإیجابیة تمتعًا كاملاً، والتمتع بالصحة النفسیةالحیاة بص

الفرخ  شعبان(، )48:، ص2001، محمد أشرف عبد الغني شریت(الإجتماعیة والسلام الداخلي والإجتماعيو 

  ،)34:ص ،1999، كاملة وتیم عبد الجابر

الإتزان الإنفعالي أهم مؤشرات الصحة النفسیة ویتوقف على  یعتبر :الإتزان الإنفعالي والتكامل النفسي .9
  أمّا التكامل النفسي من ، )الهو، الأنا والأنا الأعلى( توازن الجهاز النفسي، والتوافق بین مطالب القوى النفسیة

والتمتع بالصحة الأداء الوظیفي المتكامل المتناسق للشخصیة ككل جسمیًا، عقلیًا، إنفعالیاً وإجتماعیًا أهم دلائله 
          فسي والقدرة على التحكم في الذات وضبط النفسل على تحسین مستوى التوافق النموالسلوك السوي، والع

   ،)167:، ص1997، منصور أمیرة یوسف علي(

النظرة السلیمة الموضوعیة للحیاة ومطالبها من خلال  :الحیاة ومشكلاتها القدرة على مواجهة مطالب  .10
الیومیة والعیش في الحاضر والواقع والبصیرة والمرونة والإیجابیة في مواجهة الواقع، والقدرة على  ومشكلاتها

، فضلاً عن الترحیب بالخبرات والأفكار  )17:، ص2002، أحمد مدثر سلیم(مواجهة إحتیاجات الحیاة الیومیة 
، وبذل الجهد للتغلب على عهاملتوافق االجدیدة والقدرة على السیطرة على الظروف الإجتماعیة الصعبة و 

 ،الإحباطات وعدم الإستكانة لها أو الركون إلیها

ویتضمن الأدب، الإلتزام،  طلب الحلال،  إجتناب الحرام، بشاشة الوجه، بذل المعروف،   :حسن الخلق  .11
الحیاء، كف الأذى، إرضاء الناس في السراء والضراء، حب الخیر للناس ، الكرم، حسن الجوار، بر الوالدین، 

 ،)14:، ص2005، عبد السلام حامد زهران (..والشفقة ، الصبر، الحلم، العفةاالشكر، الرض

، العمل على المألوف لدى الناس الأسویاء العادیین المعتدل أن یتبع السلوك العادي :السلوك العادي  .12
فها مع قیّم ومعاییر والدوافع التي تتناقض أهداتحسین مستوى التوافق النفسي، البعد عن ثورات الغضب 

 ).50:، ص2004 ،شریت عبد الغني محمد أشرفو  علي صبره محمد( ،)14:، ص2005زهران، ( المجتمع

وإتساقًا مع ما تقدم، یتضح أنّ هناك مجموعة من الخصائص أو الصفات التي تمیّز الشخصیة المتمتعة 
قدراته  اً ظفمو ا مع نفسه ومع الآخرین، وهي أن یكون الفرد متوافقً  .بالصحة النفسیة عن الشخصیة المضطربة

حتیاجاته ببذل إعلى تقبل ذاته والرضا عنها، وعلى تحقیق  اً در اق الآخرین،عتماد كثیراً على لإبفاعلیة دون ا
، والثقة في نفسه والآخرین بالقوة والشجاعةو  ،بقیمته الذاتیة وقیمتة في الحیاة الجهد والعمل المتواصل، وشعوره
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مواجهة مطالب الحیاة  مقتدراً على ،نفعالي وهدوء نفسيإتزان إطرابات العصابیة، وتمتعه بوخلوه من الاض
 ، فضلاً على إدراكیجابیة نشطة تتضح فیها وحدة الاتساق والشخصیةإعلى بیئته بطریقة  اً یطر مس .وضغوطاتها

ة، وشعوره بالمسئولیة الاجتماعیة الفعال تهشاركبالإضافة إلى منفسه والعالم الذي حوله بطریقة واقعیة 
على إقامة علاقات طیبة إیجابیة، كما یحرص على  قدرتهمتثاله لقیم المجتمع الذي یعیش فیه، و إ الاجتماعیة، و 

حتلاله إ نتمائه للجماعة و لإبالسعادة والامتنان  هحقوق الآخرین في جو من الثقة والاحترام المتبادل معهم، وشعور 
  .جتماعي تعاونيإمن عمل مكانة متمیزة من خلال ما یؤدیه 

  :نظریات الصحة النفسیة.10

من خلال استعراض التراث السیكولوجي ذي الصلة أو العلاقة بتعریف مفهوم الصحة النفسیة تبین عدم 
 الخلفیات النظریة لعلماء النفستبعاً لتباین  هاتباینت وجهات النظر حولوجود تعریفاً جامعاً مانعاً ومتفق علیه، ف

ممّا أدى إلى ظهور تعریفات عدیدة ومختلفة لهذا المفهوم، حیث صاغ كل باحث تعریفه  ، نظریةمنطلقاتها الو 
تعددت التناولات النظریة التي  ومن ثمُّ . للمفهوم في إطار النظریة التي یتبناها، والمدرسة التي ینتمي إلیها

  :ي عرضاً موجزاً لبعضها وفیما یأتإهتمت بتقدیم تفسیر لمفهوم الصحة النفسیة ومظاهرها الأساسیة، 

  :Psychanalys )التحلیلیة(نظریة التحلیل النفسي .1

ذلك الشخص القادر " تحقیق الصحة النفسیة لذاته هو  أنّ الفرد الذي یستطیع  (Freud,1926)فرویدیرى 
لتنظیم على الحب والحیاة، والإنسان السلیم نفسیًا هو الإنسان الذي تمتلك الأنا لدیه قدرتها الكاملة على ا

والإنجاز، ویمتلك مدخلاً لجمیع أجزاء الهو ویستطیع ممارسة تأثیره علیه، ولا یوجد هناك عداء طبیعي بین 
نقلا عن (الأنا والهو، إنهما ینتمیان لبعضهما البعض ولا یمكن فصلهما عملیًا عن بعضهما في حالة الصحة 

 .)35: ، ص2009، جمیل سامر رضوان

ویضطرب عندما لا تتمكن ) Super Ego(والأنا الأعلى ) Ego(والأنا ) Id(ن الهو یتحقق التوازن بیبهذا و  
أن عودة الخبرات المكبوتة یؤثر تأثیراً  فرویدویرى . الأنا من الموازنة بین الهو الغریزیة والأنا العلیا المثالیة

طیع إشباع المتطلبات رئیساً في تكوین الأمراض العصابیة وأن الفرد الذي یتمتع بصحة نفسیة هو من یست
  ). 38، ص 2000، علوان كامل الزبیدي(الضروریة للهو بوسائل مقبولة إجتماعیة 

هي التي تحدد سلوك الإنسان، وبالتالي " الهو، الأنا والأنا الأعلى: "فالعلاقة إذاً بین أجزاء الشخصیة الثلاثة
نها، ولا یقبلها ولا یقرها المجتمع والأنا فإن الصراع الذي یحدث بین الهو بما یحتویه من دوافع لا یرضى ع
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الأعلى بما ینطوي من قیّم إجتماعیة ومبادئ سامیة ومثل علیا تُحدد على أساسها الخطأ والصواب، وما یقوم 
  . به الأنا من دور رئیسي وأساسي في الوصول إلى حل لما ینشأ من صراع بین الهو والأنا الأعلى

فإن الشخص القادر على الحب والعمل المنتج هو الشخص الذي یتمتع   رویدفوفي هذا السیاق، ووفقاً لرأي 
وتبعاً لرأیه تتمثل الصحة النفسیة الجیدة في قدرة الأنا على التوفیق بین أجهزة . أو یحقق لذاته  الصحة النفسیة

تعیق تحقیق  الشخصیة المختلفة ومطالب الواقع مثلما سبق ذكره ، وهنا ركز في نظریته على الصراعات التي
الصحة النفسیة، ولكنه لم یوضح أو یكشف  بدرجة كافیة عن الطریقة التي یتبعها الفرد في تنمیة صحته 

ویضیف بأن الإنسان لا یستطیع أن یصل إلاّ إلى تحقیق جزئي لصحته النفسیة، وذلك لأنه في صراع . النفسیة
كثیرا على مبدأ اللذة والطاقة اللیبیدیة كمحدد  كما أكد .الواقع الإجتماعي ومطالب الهو دائم بین محتویات

بشكل لا شعوري وأنّ الإشباع محصور في خفض التوتر  فرویدأساسي للسلوك، وتتم الصحة النفسیة حسب 
  . وتحویله إلى لذة

یختلف في نظرته للصحة ) مدرسة التحلیل النفسي الحدیثة( الذي یمثل علم النفس الفردي Adler أدلربینما 
 )2009، جمیل سامر رضوان(فهو یرى حسب الباحث ). سیغموند فروید( ة عن التحلیل النفسي التقلیديالنفسی

أنّ المجتمع أو المحیط یشكل بنیة أساسیة للمخلوق الإنساني لا یمكن إلغاؤها أو إبطالها، فقد حدد هذا الإتجاه 
  . )37: ، ص2009، جمیل سامر رضوان(. مصطلح الشعور الجماعي معیاراً للصحة النفسیة

لتصرفات الفرد من  أدلرویضیف، أنّه إستنادًا إلى ذلك یعد السلوك النافع للمجتمع سلوكًا صحیًا، وقد نظر 
منظور المستقبل البعید لجماعة مثالیة وقاسها علیه، إلاّ أنّه عندما یهتم الإنسان بالآخرین على أساس التساوي 

م النفس الفردي قد شُفي،  وتوجد ثلاثة مجالات حیاتیة تعبر من بینهم والتعاون، یمكن إعتباره من وجهة عل
الصداقة، حیث / المهنة والمجتمع/ الشراكة، العمل/ الحب: خلالها الصحة النفسیة عن نفسها والمتمثلة في

لى في الصحة النفسیة المتمثل في أنّ الإنسان السلیم هو القادر ع فرویدیشیر البعدان الأول والثاني إلى معیار 
الحب والعمل، والقدرة على الإنجاز في كل من هذین البعدین تلعب دوراً هاماً، ویذكرنا البعد الثالث بالمسلمة 

، ومن خلال الإجابات عن المهمات الحیاتیة "إنّ الإنسان عبارة عن مخلوق إجتماعي بالدرجة الأولى: "القائلة
  . )38-37: ص -، ص2009، سامرجمیل  رضوان(" الشعور الجماعي" الثلاثة أعلاه یتجلى 

أنّ الإنسان باعتباره كائن إجتماعي، ولدیه میل إجتماعي یساعده في التغلب على   أدلروعلیه، یؤكد 
مشاعر النقص ، حیث تلعب أسالیب التنشئة الإجتماعیة دوراً في تنمیة شخصیته، وتجاوز مشاعر النقص، 

وجود هدف معین ومدرك لسلوك الفرد یحاول توظیفه فضلاً عن ذلك، فقد إعتبر . وتحقیق صحته النفسیة
   .لتجاوز شعوره بالضعف یؤدي إلى مساعدته لكي تكون شخصیته قویة وقادرة على مواجهة متطلبات الحیاة
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أنّه لا یمكن إعتبار الإنسان سلیمًا نفسیًا إلاّ عندما یتناسب طموحه مع  أدلروفي موضع آخر،  یوضح 
قیًا بتحقیق عالم أكثر إنسانیة، ممّا یعني أنّه یأخذ القیم بعین الإعتبار ویعتبرها من سعادة المجتمع ویلتزم أخلا

  .ضمن الكفاءات النفسیة التي یُفترض أن یسعى الإنسان إلى تحقیقها
مثل فروید لم یقم بتحدید صورة الإنسان السلیم نفسیًا، وبالتالي لم یقدم دلائل على الكیفیة التي  أدلر غیر أنّ 

  .التصرف وفقها عند وجود صراعات أخلاقیة أو إجتماعیة ینبغي

أنّ الصحة  )(Erick Erikson إیریك إیریكسون بینما یرى مؤسس النظریة النفسیة الإجتماعیة في النمو
النفسیة تتمثل في قدرة الفرد على مواجهة مشكلات مرحلة النمو التي یمر بها بنجاح، كما أوضح أنّ صحة 

رحلة عمریة معینة تساعد الفرد في تحقیق التكیف النفسي في المراحل العمریة التالیة الفرد النفسیة في م
ویصف الشخصیة المتوافقة والمتمتعة بالصحة النفسیة . )15:، ص2000، عبد الحمید حنان العناني(

القدرة على الثقة، الإستقلالیة ، التوجه نحو الهدف، التنافس، الإحساس الواضح بالهویة، : التالیة فبالأوصا
  ).  43:، صب ت، محمد السید الهابط(الألفة والحب

بین مفهوم الصحة النفسیة وإدراك الذات وتحقیقها )   (Karen Horney,1978 كارین هورنيفي حین تربط  
عبد  العناني( ،)186:، ص1978، هول ولیندزي( والمقدرة على إضفاء التكامل بین معظم الحاجات النفسیة

  ). 15:، ص2003، الحمید حنان

، حیث فرویدفقد تناول مفهوم الصحة النفسیة بصورة مغایرة تمامًا لرأي  )Erick Fromm(إیریك فروم أمّا 
على دور العوامل الاجتماعیة في تكوین الشخصیة ، وأعتبر أن المجتمع التسلطي یؤدي إلى نمو شخصیة  أكد

شخصیة منتجة قادرة على الحب وتحقیق إمكاناتها، سلبیة إعتمادیة، بینما المجتمع المثالي یؤدي إلى نمو 
  . وتتمتع بالصحة النفسیة

للصحة النفسیة للفرد وإعتبرها كحل وسط بین الحاجات الداخلیة  )Erick Fromm( إیریك فرومكما تطرق 
 نقلا عن(للفرد والمطالب الخارجیة للمجتمع، وأكد على مغزى قدرة الفرد على التعبیر على الحب للآخرین 

بین مفهوم الصحة النفسیة أو  )Erick Fromm,1937( فروموكذلك ربط . )85:، ص2011علیوي، 
 ،هول ولیندزي(الشخصیة السویة والمقدرة على الحب والشعور بالتوحد والإرتباط الوثیق بالأهل والوطن 

أن تكون مستقبلة وأنّ الشخصیة المتوافقة هي التي لدیها تنظیمًا موجهًا في الحیاة، أي . )186:، ص1978
نقلا عن ( للآخرین، متفتحة علیهم ولدیها القدرة على التحمل والثقة، والتعبیر عن الحب للآخرین بدون قلق

 .)32:، ص2008، راضیة حاج لكحل
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أنّ مفتاح التوافق والصحة النفسیة، یتمثل أو یكمن في إستمرار النمو  (Young, 1940)یونغ كما إعتقد 
ؤكد على أهمیة إكتشاف الذات الحقیقیة وأهمیة التوازن في الشخصیة المتوافقة، الشخصي دون توقف، وی

ویضیف أیضًا أنّ التوافق السوي یتطلب التوازن أو إحداث الموازنة بین میولنا الإنطوائیة ومیولنا الإنبساطیة 
  . )25:ص ،2004 ،محمد محمد جاسم(

الصحة النفسیة السلیمة في ضوء مقدرة الأنا  وعلیه، فإنّ أنصار مدرسة التحلیل النفسي یتحدثون عن
والتوافق بین هاتین ) المثالیة(والأنا الأعلى ) البهیمیة(وتمكنها من حسم الصراع الدائر فیما بینها وكل من الهو

المنظمتین ومطالب الواقع، وعلى كبح جماعي للهو وضبط غرائزها، ودوافعها، وكذلك على عدم الإغراق في 
ة بحیث لا ینفصل الفرد عن الواقع ، كما أعطوا أهمیة بالغة للخبرات الطفولیة للفرد في إرساء دعائم القیّم المثالی

 خلال مراحل النمو النفسجنسي )Fixation( شخصیته وبنائها، وأكدوا على دور عدم النضج والتثبیت
)Sexual-Psycho  ( في تكوین الإنحرافات والإضطرابات النفسیة)57:، ص1979 ،دانیال لاجاش.(   

وعلى هذا النحو، فالإنسان لا یستطیع أن یصل إلاّ على مستوى بسیط من الصحة النفسیة السلیمة ، ذلك 
التي " الهو"لأنّ الإنسان یعیش في صراع دائم ومستمر سواء أكان هذا الصراع ناتج عمّا یحدث بین محتویات 

البحث عن إشباع وخاصة الغریزة الجنسیة ومطالب  تضل ملحة في إزالة التوتر الذي ینشأ عن رغبة الغرائز في
وعلى . الواقع الإجتماعي بمعاییره وقوانینه التي إستقر علیها، هذا فضلاً عن وجود الأنا الأعلى بمثله العلیا

   ).50:ص ،2001 ،إسماعیل نبیه إبراهیم( الأنا أن تقوم بالتوفیق بین ذلك حتى تحقق درجة من التوازن

ق، یتبین أنّ أنصار المدرسة التحلیلیة یرون بأنّ التوافق هو القدرة على مواجهة الدوافع سب وبناء على ما
البیولوجیة والغریزیة والسیطرة علیها في ضوء متطلبات الواقع الإجتماعي، مع قدرة الفرد على التوفیق بین 

الدؤوب والنجاح،  كما  مطالب الهو والأنا الأعلى، والسیطرة على الإحساس بالدونیة وتعویض ذلك بالعمل
تركز هذه النظریة على خبرات الطفولة، وعلى الجنس والعدوان وأنّ ملائمة الذات للظروف المتغیرة، وتخلص 
الفرد من صراعاته الداخلیة والتكامل بین الحاجات النفسیة بمختلف أشكالها  دلیل على النضج وتحقیق الصحة 

  . النفسیة
ا الإتجاه  قد أهملوا الجانب الإجتماعي والبیئي ودوره في تكوین شخصیة والجدیر بالذكر، أنّ أصحاب هذ

  . الفرد، ذلك أنّ شخصیة الفرد في تفاعل مستمر بین الدوافع الداخلیة والدوافع الخارجیة
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  :Behavioural Theoryالنظریة السلوكیة . 2

ة عن طریق التعلم ویحتفظ بها، یرى أصحاب هذه النظریة أنّ الفرد في نموه یكتسب أسالیب سلوكیة جدید
كما یحتل مفهوم العادة مركزاً أساسیًا في النظریة السلوكیة بإعتبار أنّ العادة مفهوم یُعبر عن رابطة بین المثیر 

    ). 62:، ص1977،عبد السلام حامد زهران(والإستجابة، وهي مكتسبة ولیست موروثة 

في ضوء ما یحدث من تغیرات فسیولوجیة عصبیة وهو یفسر السلوك وفق هذه النظریة وفي هذا السیاق، ُ 
رتباط فسیوكیمیائي والمحور إستجابة لإرتباط بین المثیر والإستجابة وأن الإوحدات صغیرة یعبر عنها بالمثیر وا

والسلوك الشاذ ما . الرئیسي لهذه النظریة هو عملیة التعلم ونمو الشخصیة وتطورها یعتمد على التمرین والتعلم 
ضطراب في لإا الأمراض النفسیة فهي نتیجة رتباط الشرطي، أمّ لإ تعبیر عن خطأ مزمن في عملیات اهو إلا

ا یعطي الدماغ حالة مزمنة من الإضطراب الوظیفي في العمل بسبب الخطأ في عملیة التدریب في الصغر ممّ 
الأمراض  لدماغیة ، وأنّ التفاعلات الشرطیة التي تسبب إضطراب الصحة النفسیة ونشوء العصاب في القشرة ا

النفسیة ما هي إلا ردود فعل الجهاز العصبي بسبب فشله في إقامة التوازن بین التفاعلات الشرطیة المختلفة 
 ،1967، علي كمال(وما یحدث من تعارض بین عوامل التعلم الشرطي من إثارة أو نهي . قدیمها وحدیثها 

  . )125ص

              جون دولارد، )Clarcle Hill, 1979( كلاركل هلن أمثال ولهذا فإن أنصار المدرسة السلوكیة م

)Jone Dollard ,1976( نیل میللر، و )Nill Miller, 1968(   یرون أنّ السلوك المرضي الذي یدل على
إعتلال الصحة النفسیة یمكن تعلمه وإكتسابه، كما یمكن إزالته أو التخلص منه، شأنه في ذلك شأن السلوك 

الفشل في تعلم أو : ي، ویرون أنّ الإضطراب الإنفعالي الإجتماعي ینتج عن عامل من العوامل التالیةالعاد
إكتساب سلوك مناسب، تعلم أسالیب سلوكیة غیر مناسبة أو مَرَضیة ، مواجهة الفرد لمواقف صراعیة تستدعي 

  . )40، ص 1976، عبد السلامر عبد الغفا(من أن یقوم بعملیة تمییز وإتخاذ  قرارات یعجز عن القیام بها 

أنّ الصحة النفسیة لا یمكن أن  )Watson& Skinner( سكینرو واطسونومن جانب آخر، إعتقد كل من 
تنمو عن طریق الجهد الشعوري، ولكنها تتشكل بطریقة آلیة عن طریق تلمیحات البیئة، والشخص الذي یتمتع 

ن عادات سویة ونتجت من خلال إرتباطات بین مثیرات بصحة نفسیة جیّدة هو الشخص الذي إستطاع أن یُكوِّ 
ي عبد الحمید  العنان( حسیة وإستجابات عقلیة، إنفعالیة وإجتماعیة دُعِمت بالتعزیز وتكررت فكونت عادة

  .)12:، ص2003حنان، 
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ن مع في التعاو  الفرد مثل في إكتساب عادات مناسبة وفعالة تساعدتالصحة النفسیة السلیمة ت نّ إف ،ومن هنا
كتسب الفرد عادات تتناسب مع ثقافة إإتخاذ قرارات فإذا  إلىالآخرین على مواجهة المواقف التي تحتاج 

 مجتمعه فهو في صحة نفسیة سلیمة والمحك المستخدم للحكم على صحة الفرد النفسیة هو محك إجتماعي
نّ سوء الصحة النفسیة یعود إ:" في مقولته سكینروهذا یؤكده  .)40:، ص1971عبد السلام، عبد الغفار، (

وبذلك، یتلخص مفهوم الصحة النفسیة وفقًا لهذا المنظور في القدرة على ". إلى أخطاء في التعلم الشرطي
، 2006 ،حكیمة نقلا عن أیت حمودة(إكتساب عادات تتناسب مع البیئة التي یعیش فیها الفرد ومتطلباتها 

ن عادات سویة نتجت من خلال إرتباطات بین  وأنّ الشخص المتوافق هو الذي یستطیع. )32:ص أن یُكوِّ
مت بالإثابة وتكررت فكونت عادة   الدسوقي(مثیرات حسیة وإستجابات جسمیة، عقلیة، إنفعالیة وإجتماعیة دُعِّ

   ).7:، ص1997 ،كمال

وبناء على ما سبق، یمكن أن نستخلص أن أنصار هذه النظریة  ركزوا على مفاهیم محددة في عملیة  
المثیر، الإستجابة، الدافع والتعزیز وإعتبروها  أساس إكتساب الأفراد للسلوكات بغض : لتعلم والمتمثلة فيا

وبذلك یتحدد مفهوم الصحة النفسیة من منظور سلوكي بإستجابات مناسبة . النظر كانت إیجابیة أو سلبیة
وك مناسب، بعید عن القلق والتوتر، هذا للمثیرات المختلفة، بحیث أنّ إستجابة الأفراد إلى هذه المثیرات بسل

  . یعبّر في حد ذاته عن الصحة النفسیة 

ومن هنا فإن الصحة النفسیة تُعد نتاجًا لعملیة التعلم والتنشئة، وإكتساب عادات مناسبة تساعد الفرد على 
لابد ) الإستجابة( ولكي یستمر السلوك. التعاون مع الآخرین في مواجهة المواقف التي تحتاج إلى إتخاذ قرارات

  .من وجود مُعزز حتى لا تنطفىء الإستجابة، وإذا أردنا ترسیخ سلوك جیّد ومرغوب فیه یجب تعزیزه بالتشجیع

والملاحظ أنّ هذه النظریة لا تبحث في خبرات الطفولة مثل المدرسة التحلیلیة بل تعتمد فقط على  
تغاضت عن الأحاسیس والمشاعر التي یحملها الحاضر، كما إعتبرت الإنسان كأنه آلة، حیث أغفلت أو 

الإنسان في كنهه، بالإضافة إلى قدرته على مواجهة أو التعامل مع الضغوط الحیاتیة والظروف المحیطة به 
  . الفردیة، فضلا عن عوامل أخرى مثل المعتقدات ةبأسالیب فعّالة وتوافقیة وذلك حسب الخصوصی

   : Theory  Humanistic النظریة الإنسانیة .3

یُعتبر هذا المذهب مذهبًا حدیثاً نسبیًا وقد ظهر كرد فعل أو على إنقاض المدرستین الأساسیتین في علم 
وتبدو الصحة . مدرسة التحلیل النفسي أو المدرسة التحلیلیة والمدرسة السلوكیة: النفس السالفتي الذكر وهما

نسانیته تحقیقًا كاملاً، وأنّ الطبیعة البشریة خیّرة النفسیة من وجهة النظریة الإنسانیة في مدى تحقیق الفرد لإ
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ویتباین الأفراد فیما یصلون إلیه من مستویات من حیث الإنسانیة الكاملة،  وبهذا یختلفون في . بالطبع
  . مستویات صحتهم النفسیة

 ینظرون إلى ) 1998القریطي عبد المطلب أمین،(وفي ذات المعنى، فإنّ أنصار هذه المدرسة  حسب 
الإنسان على أنّه كائن خیر بطبیعته حر في حدود معینة، له وحدته وإرادته وقواه الفكریة والإبداعیة الخلاّقة، 
ومشاعره الإنسانیة وطموحاته، وأن یستطیع أن یحقق ذاته ووجوده الشخصي إذا ما أتیحت له الظروف التي 

تحقیقها، وتحقیق الفرد لإنسانیته تحقیقًا كاملاً من تُمكنه من ذلك، ویعتقدون أنّ المحافظة على الذات وتنمیتها و 
خلال إحتضانه لمجموعة من القیّم العلیا منها الحق ، الخیر، الجمال، الصدق مع النفس والآخرین، الشجاعة 
والتفاني في أداء العمل، ومن خلال ممارسته لحریته ومقدرته على الحب والسمو، وعدم اللجوء إلى حیل دفاعیة 

، 1998 ،عبد المطلب أمین القریطي(تشویه الحقیقة، یُعد من أهم مظاهر الصحة النفسیة  یقصد بها

  .من أشهر العلماء الإنسانیین (K.Rogers) روجرز كارلو (I. Maslow) إبراهام ماسلوویُعد . )26:ص

إنسانًا كاملاً  أن یكون الفرد:" الصحة النفسیة السلیمة في (I. Maslow)إبراهام ماسلووفي هذا المقام، یحدد 
صدق الفرد مع نفسه ومع الآخرین وأن یكون لدیه : بما یتضمنه ذلك من إرتباطه بمجموعة من القیّم منها

الشجاعة في التعبیر عمّا یراه صوابًا، وأن یتفانى في أداء العمل الذي یجب أن یُؤدیه، وأن یكتشف من هو؟ 
له؟ وأن یتقبل ذلك جمیعًا دون اللجوء إلى أسالیب دفاعیة وما یریده؟ وما الذي یحبه؟ وأن یعرف ما هو الخیر 

وهكذا یتضح إتجاه بعض علماء الصحة النفسیة في التأكید على الجوانب الخلقیة  ،.."یقصد بها تشویه الحقیقة
  ).32:ص، 2009الخالدي محمد أدیب، (كمحددات للصحة النفسیة 

العلماء الذین تحدثوا عن الحاجات، من خلال هرمه من أهم   (I. Maslow) ماسلووفي ذات المعنى، یعتبر 
الشهیر الذي وزّع الحاجات من خلاله، حیث تدرج في هذا الهرم بدایة من الحاجات الفسیولوجیة، وینتهي 

  .بتحقیق الذات
أنّ للإنسان حاجات متنوعة، وإنّ هذه الحاجات تتنوع بصورة  (I. Maslow) ماسلووفي هذا المنوال، یوضح 

منها ذات المستوى الأدنى والأخرى ذات المستوى الأعلى، و یتضمن المستوى الأول الحاجات هرمیة، 
الفسیولوجیة والحاجة إلى الأمن والسلامة، فإشباع الحاجات الجسمیة تُشعِر الفرد بالأمان، وعندها سیحاول 

اجة إلى الصداقة، إشباع المستوى الأعلى من الحاجات التي یطلق علیها الحاجات الإجتماعیة منها الح
 نقلا عن أیت حمودة" (ماسلو"العطف، الحنان، التحصیل وتحقیق الذات الذي یُعد الغایة العظمى في هرم 

وهذه الأخیرة حاجة أساسیة تدفع الناس دائمًا إلى تحقیق المركز والقیمة الإجتماعیة، ). 31،ص 2006، حكیمة
ن الحاجة إلى تأكید وتحقیق وتحسین الذات الحاجة إلى والإعتراف من الآخرین، والنجاح الإجتماعي، وتتضم
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عبد السلام  زهران( النمو السوي العادي، والتغلب على العوائق، والعمل نحو هدف، ومعرفة وتوجیه الذات

  ). 34:، ص2005 ،حامد

  :من خلال الشكل التالي ماسلوویمكن أن نلخص الحاجات التي تحدث عنها 

  

  

  

  

  

  

  إبراهام ماسلو :الحاجات لـ ) هرم(سلم یوضح ) 22(الشكل رقم

  )بتصرف 123 :، ص2005وقطامي یوسف، نعبد الرحمعدس ( :المصدر

أنّ حاجات النمو تجعلنا بشراً بشكل واضح، ویركز على أنّ للفرد  ),Maslow 1967( ماسلوویضیف 
في فكرة، أنّ جهد طبیعة عالیة تسمو على الوجود المادي، إذ أنّ مضمون نظریته عن تحقیق الذات یكمن 

  ).87:، ص2009، دیبمحمد أ الخالدي( الإنسان وسلوكه ونشاطه مُرّكز حول تنظیم هرمي للدوافع

أنّ الصحة النفسیة للفرد لا تتحقق بصورة كاملة، ما  (I. Maslow)ماسلوووفقًا لرأي الإتجاه الإنساني یرى 
ها ، وأنّ الصحة النفسیة تتحقق لدى الفرد إذا حقق لم تتوافر للفرد شروط تسمح للطبیعة الإنسانیة أن تأخذ مدا 

  .  الحاجات الواردة في هرمه  المعروف

أنّ  )2004الزعبي أحمد محمد،(وهذا حسب  صاحب نظریة الذات في علم النفس، روجرزبینما یرى 
شوا ویُخبروا عن عقلاني إجتماعي متعاون، ویمكن الوثوق به، وأنّ الأفراد لدیهم إمكانیة أن یتعای الإنسان كائن
التي تُسهم في عدم توافقهم، وأنّه من الضروري الإیمان بقیمة الإنسان وقدرته على مواصلة النمو  لوعي العوام

والتطور الذاتي، فالإنسان مسؤول عن تقریر مصیره ورعایة مصالحه بطریقته الخاصة دون المساس بحریة 
   ).42-41:ص -ص ،2012عبد المحسن بن أحمد مرزوق،  العمري(الآخرین
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بأنّ كل فرد قادر على إدراك ذاته وتكوین مفهوم أو فكرة عنها، وینمو  روجرزوفي موضع آخر، یذكر    
مفهوم الذات نتیجة التفاعل الإجتماعي جنبًا إلى جنب مع الدافع الداخلي لتحقیق الذات، ولكي یحقق الإنسان 

علیه فإن الإنسان المتمتع بالصحة النفسیة هو الشخص ذاته لابد أن یكون مفهومه عنها موجبًا وحقیقیًا، و 
  القادر على تكوین مفهوم إیجابي عن نفسه، ویتفق سلوكه مع المعاییر الإجتماعیة، ومع مفهومه عن ذاته

 . )32:، ص2006، حكیمة نقلا عن أیت حمودة(

أنّ  حیث توصلإلى ما قدمه من خبرات في مجال تحقیق الذات ،  )K.Rogers, 1961( روجرزویضیف 
النزعة تجاه تحقیق الذات تكون فطریة عادة، وهي توجد لدى كل فرد إذ یتوقف نموها على الظروف المناسبة، 

فهو یسعى  يفضلاً عن أنّ الفرد یبحث عن تحقیق لقدراته وفقًا للخطوط التي تحددها طبیعة الفرد نفسه، وبالتال
  .   )87:، ص2009، محمد أدیب يالخالد(إلى تحقیق ذاته ضمن الواقع الذي یدركه 

یشیر أنّ للإنسان قدرة  على إدراك ذاته، وأنّ الطرق التي یتكیف  (Rogers)روجرزوعلى هذا النحو، فإنّ 
فیها الفرد مع البیئة المنسجمة مع أفعاله وذاته فإنها تعكس إدراكه لذاته، فإذا كان مفهوم الذات إیجابیاً كانت 

 وبهذا نفسر أنّ تحقیق الذات عامل أساسي وجوهري للوصول إلى الذات .ة وسلیمةالصحة النفسیة لدیه إیجابی
المأمولة، وبالتالي إلى مستوى جیّد من الصحة النفسیة ، وكلما یثق الفرد في نفسه وفي قدراته، كلما واجه 

  . مشاكله بحكمة و وواقعیة

 الإنسانيعلم النفس  علیها یقومة التي الأساسیبعض المعتقدات  وإستنادًا لما ذُكر أعلاه، یمكن أن نلخص
  :من خلال النقاط التالیة والتي نذكر منها فیما یلي

وأن المظاهر  (Neutral) أو على الأقل محاید (Human Natureis Good) أن الإنسان خیّر بطبیعته   .أ
  . السلوكیة السیئة أو العدوانیة تنشأ بفعل ظروف البیئة

دود معینة فهو حر في إتخاذ ما یراه من قرارات وقد یكون هنالك مواقف أن الإنسان حر ولكن في ح .ب
  .وظروف تحد من حریته 

الدراسة النفسیة یجب أن  (Emphasis on Psychological) التأكید على السلامة أو الصحة النفسیة .جـ
  . (Shaffer, J., 1978, pp: 32-33)الكائن الإنساني السلیم ولیس الأفراد العصابیین أو الذهانیین إلىتتوجه 

نسانیته لإتتمثل في تحقیق الفرد من وجهة رواد المدرسة الإنسانیة إن الصحة النفسیة قیاساً على ما تقدم، 
، وأن روجرزكما عند  وتقبلها أو المحافظة على الذات ماسلوسیة كما عند فحاجاته الن لتلبیة سواءتحقیقاً كاملاً 
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من مستویات في تحقیق  إلیهختلاف ما یصلون لإهم النفسیة یرجع تبعاً ختلاف الأفراد في مستویات صحتإ
كما أنّ هذا الإتجاه ینظر إلى الإنسان من خلال التطابق بین مفهومه لذاته وخبراته وبین صحته . إنسانیتهم

النفسیة، وفي حالة العكس أي عدم التطابق ینجر عن ذلك القلق ویؤول الأمر إلى الإصابة بالإضطرابات 
 .  ولهذا فهو یختلف في مبادئه ومسلماته عمّا تقوم علیه نظریتي التحلیل النفسي والسلوكیة. النفسیة

 :  Theory cognitiveالنظریة المعرفیة  .4

تهتم بالأسالیب المعرفیة، وتقوم على فكرة أن ما یفترضه الناس، وما  إنّ وجهة نظر المفكرین المعرفیین
  .ت صلة بسلوكهم السوي أو المضطربیقولونه حول أنفسهم هي أمور ذا

وفي هذا الإطار، تتضمن الصحة النفسیة من وجهة نظر أصحاب هذه المدرسة القدرة على تفسیر الخبرات 
وحل  تبطریقة منطقیة تمكن الفرد من المحافظة على الأمل وإستخدام مهارات معرفیة مناسبة لمواجهة الأزما

لصحة النفسیة هو فرد قادر على إستخدام إستراتیجیات معرفیة المشكلات، وبذلك فإن الشخص المتمتع با
  .   )32:ص ،2006حكیمة،  نقلا عن أیت حمودة(مناسبة للتخلص من الضغوط النفسیة 

ونظراً لوجود خلل في نظام المعتقدات، یقع الفرد فریسة المعاناة والإضطراب، أمّا الشخص المعافى فإنه 
لنظرة إلى الذات والآخرین والدنیا، وینتج عن هذا نظام واقعي عقلاني یسوده یتمتع بنظام معتقدات واقعي في ا

  . )43:، ص2004حجازي مصطفى، (التفكیر الإیجابي في المواقف الحیاتیة 

وعلى هذا الأساس، فإن مفهوم الصحة النفسیة من المنظور المعرفي یعتمد على الطریقة التي یعتمدها  
ف والأحداث البیئیة المحیطة ، وأن زیادة الشعور بالفاعلیة الذاتیة یساهم في تعزیز الفرد في تفسیر وتقییم المواق

وبحسب رأي المعرفیین، فإن الشخص الذي یتمتع بصحة نفسیة مناسبة، . الصحة النفسیة والجسمیة عند الفرد
مهارات ملائمة  في هو الذي یُفسّر الخبرات المهددة له بطریقة تمكنه من المحافظة على الأمل، ومن إستعمال 

حل المشكلات، وإستعمال أسالیب معرفیة مناسبة في مواجهة الضغوطات النفسیة، ویحیا على فسحة من الأمل 
بینما الشخص الذي لا یتمتع بصحة نفسیة مناسبة أو سلیمة هو الذي .  ولا یسمح للیأس بالتسلل إلى نفسه

الإستجابة بثقة وإقتدار لمتطلبات البیئة ، كما یعجز عن  یشعر بفقدان الأمل والعجز، ولا یستطیع أو یتمكن من
كما یُعاب على هذا  .إستعمال الأسالیب المعرفیة  المناسبة والفعّالة والتوافقیة في مواجهة الضغوط النفسیة

الإتجاه أنّ رواده أهملوا بشكل أو بأخر أحاسیس الفرد وعواطفه وركزوا على المنطق في حل الأزمات أو 
التي قد تعتري الفرد، وبطبیعة الحال إنّ الفرد كل متكامل، لا یمكن فصل عواطفه عن الجوانب  المشاكل

   .الأخرى من شخصیته
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  : Existentialism Theoryالوجودیة النظریة  .5

هذا التصور أدلر سعادة الإنسان في قدرته على العمل بكفاءة  وفي سعادته الجنسیة، ووسّع  فرویدرأى 
جه الإجتماعي نحو مُثُل علیا، أمّا التحلیل الوجودي فقد عرّف الصحة النفسیة بأنّها السیطرة للصحة لیشمل التو 

  .)39:، ص2009، جمیل سامر رضوان( على المكامن الجسدیة والنفسیة والعقلیة

ینطلق التحلیل الوجودي من ) أدلرالذي یمثله (وعلم النفس الفردي  )فروید(وعلى عكس التحلیل النفسي
، ویتجنب التحلیل الوجودي الحدیث عن عُصابات "شكلاً  قاصرًا من الصحة"السلیم، ویعتبر المرض  الإنسان

وتضررات الإنسان، ویُؤكد على أنّه حتى في العصابات یمكن إیجاد مساحات متدرجة من الحریة ینبغي 
  .)40:، ص2009، جمیل سامر رضوان(كذلك  أنتونوفسكيتوسیعها وهو المبدأ الذي ینادي به 

                        دسورین كیر كجا: ضمن هذا الإطار، یرى بعض أصحاب النظریة الوجودیة كـ

SOURIN) (KIRCADJAD، لفرانك  FRENCLE) ( هسارتر و (SARETERH)  أنّه على الإنسان أن
رد تحمل یعیش وجوده مع إدراك معناه، فإذا فشل في إدراك معنى وجوده سیكون مضطرباً نفسیاً، وعلى الف

 :ص -ص ،2009 ،علوان كامل الزبیدي(القلق لیتمكن من التغییر وتقبل الأمور الحتمیة التي لا مناص منها

120-121( .  

  :كما طرحت الوجودیة نمطین من الأشخاص

یعي الوظائف  االذي یدرك سلوكه ویمارسه بنشاط و فعالیة، كم :)AUTHENTIS( الشخص الأصیل •
 .شكل جیدالرمزیة فهو شخص متكامل ب

الأمن،  نالجدوى، فقدا مسلوكه غیر متكامل، یشعر بعد :)INAUTHENTIC( الشخص غیر الأصیل •
 .تعتریه مشاعر الذنب والأسف

فالصحة النفسیة تعني إدراك الوجود، وتقبل العیش في هذه الحیاة بما تحمله من صراعات و تناقضات، 
  .)144:ص ،2009 ،علوان كامل الزبیدي(وفق الإمكانات المتاحة للفـرد

لهذا الوجود ثم  تعني الوجودیة محاولات الشخص أن یحس بوجوده من خلال إیجاد معنىوعلى هذا النحو، 
  .(Rychman, R.  , 1978, P: 571)یتولى مسؤولیة أعماله الخاصة كلما حاول أن یعیش طبقاً لقیمه ومبادئه 
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نفسیة یتطلب معرفة موقفها من القلق، فالقلق إن فهم وجهة النظر الوجودیة عن الصحة الونتیجة لهذا، ف
وهو  ،الفكري فهو العلامة الأولى للتیقظ ،بالنسبة للمنظور الوجودي لیس شعور غیر مُسر أو غیر مرغوب فیه

والصحة النفسیة لا تعرف من خلال غیاب القلق وإنما بإعتماد . بالتالي بمثابة مثیر أو حافز للنمو الشخصي
  .(Hogan, R. , 1976, P: 158)  ل معههذه المعاني للتفاع

  :خمسة معاییر للصحة النفسیة نالوجودیییضع الفلاسفة وتأسیساً لهذا، 

الوجود : بین الأشكال الثلاثة للوجود الإتزانتمتع بالصحة النفسیة هو القادر على خلق حالة من مالفرد ال. 1
  ،في العالم المحیط بالفرد ، والوجود الخالص بالفرد ، والوجود المشارك

  ،الحیاة والسعي وراء الأهداف التي یختارها الفرد إلىبالنسبة  الإلتزامتتطلب الصحة النفسیة . 2

  ،قدرة الفرد على تحمل مسؤولیة حیاته. 3

  ،تكامل الشخصیة أوتوحد . 4

  ،الإرادةالذات من خلال  إدراك أوتتحقق الصحة النفسیة من خلال الشعور الذاتي . 5

 أعمالهأن یدرك معنى الوجود ولم یشعر بالحریة ولا یتحمل مسؤولیة الفرد فإن لم یستطع ، ومن جانب آخر
ضطراب النفسي والصحة النفسیة لإفذلك یعني ا ،مدركاً للتناقضات أونواحي ضعفه ل لاً قبغیر متختیاراته، و إ و 

  .(Hogan , R. , 1976, pp: 160-161) السیئة

ختلفت وجهات النظر النفسیة إراء بشأن الصحة النفسیة فقد الآو  یةنظر لالتوجهات امن وعلى غرار ما تقدم، 
  .، كون كل إتجاه یعتمد في تفسیراته على مفاهیم خاصة بهِ ناتهحول هذا المفهوم وتحدید مكوّ 

یرى فروید أن المشكلات تركز كثیراً على خبرات الطفولة حیث  التحلیل النفسينظریة  إلىلنسبة فبا  
نفسیة تكمن في الماضي من خلال الصدمات المبكرة في الطفولة وتنشأ في الحاضر لأن والإضطرابات ال

   .كثیرة المتطلبات ولكن المجتمع یجبر الفرد على التحكم في هذه الغرائز الإنسانیةالغرائز 
فترى أن السلوك مهما كان نوعه یقوم على التعلم ویتجنب السلوكیین مفاهیم  السلوكیةنظر الا وجهة أمّ 

اللاشعور والصراع والكبت الذي یستخدمها التحلیل النفسي في تفسیر إضطراب الصحة النفسیة ویفسرون ذلك 
، فهي بذلك تعتمد على السلوك الذي تعتبره إستجابة لمثیر معین دون ستجابات الفرد وجداول التعزیزإفي ضوء 

بأنه مستسلم للتنبیه الخارجي وهذه النظریة وتصف الفرد  الإهتمام بخبرات الطفولة  مثلما ورد عند التحلیلیین 
  .إن صحّ التعبیرأو الماكنة البشریة  بالآلةفهنا هو أشبه  .تحط من قیمة الإنسان
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تختلف تماماً عما تقوم علیه نظریة التحلیل النفسي  ومبادئفهي تقوم على مسلمات  الإنسانیة النظریة بینما
بما یتضمنه نسانیته تحقیقاً كاملاً لإذهب الانساني تحقیق الفرد مفي الفتعني الصحة النفسیة  .السلوكیةوالنظریة 

مثل الحق والخیر والجمال ، مشبعاً لحاجاته الفسیولوجیة والنفسیة إشباعاً ذلك من إرتباطه بمجموعة من القیّم 
  .متزناً 

معرفیة ارات أسالیب، للصحة النفسیة على قدرة  الفرد على إستخدام مهالمعرفیةكما إنطوى تعریف النظریة 
لمواجهة الأزمات والضغوط النفسیة التي قد یصادفها في حیاته، وهي ترفض مضمون النظریة السلوكیة حیث  

  .تعتبرها غیر كافیة لفهم ما یجري في العقل البشري 
بشكل مباشر على الخبرات الشخصیة للفرد وأعتبرت الصحة النفسیة لا تُعرف   الوجودیةفي حین ركزت 

وأن . خلال غیاب القلق بعكس أغلب النظریات النفسیة التي ترى من القلق نقطة البدء بالأمراض النفسیة من 
الأساسیة للكائن الإنساني في اتجاه الخطر الذي یهدد وجوده والمعاییر  الإستجابةالقلق من وجهة نظرها  هو 

درك الوجودیون الصعوبة التي تواجه الذي تضعها الوجودیة للصحة النفسیة لیس من الیسر تحقیقها لذلك ی
   .إستقرارلتحقیق الصحة النفسیة السلیمة في عالم لا أمن فیه ولا  الإنسان

حول الصحة النفسیة، ورغم الإختلافات التي أظهرتها النظریات السالفة لنظریات النفسیة إستعراض اوبعد 
معظمها على فردیة الإنسان، قیّمه، قلقه، توتره،  الذكر، إلاّ أنّها تتفق جمیعها في الإطار العام، حیث تؤكد في

  . وحاجاته في سبیل تحقیق ذاته وتأكید وجوده.. صراعاته،

قوم علیها هذه تساسیة والمسلمات التي لأا المبادئإنطلاقاً من  الإنسانیةالباحثة تتبنى النظریة  نّ إف وعلیه،
تطرف في التفسیر والحكم التي وقعت فیه بعض لل هاونمو الشخصیة وتجنب الإنسانيالنظریة في فهم السلوك 
  .النظریات النفسیة الأخرى 

القول، نعتبر الصحة النفسیة بمثابة تكیف مستمر ومتصل ولیست حالة ثابتة، وهو هدف دائم خلاصة و 
وضروري في نمو الشخصیة السویة، كما أنّها حالة إیجابیة تشمل كافة المكوّنات المعرفیة، السلوكیة، 

الیة، والاجتماعیة المتكاملة والنامیة في عملیة التكیف الهادفة إلى إیصال الفرد إلى أعلى  المراتب في الإنفع
  . تحقیق ذاته



النفسیة الصحة         الخامس                                                                          الفصل  
 

   242 

  :خلاصة الفصل

حیث ، الصحة النفسیة وإلى تحدید مفهومه إلى التطور التاریخي لمفهوم من خلال هذا الفصل تمّ التطرق
الإنسانیة في تحدید هذا المفهوم، وذلك وفقًا لتنوع مناحي ووجهات  وجدنا  إختلاف الباحثین في میدان العلوم

نظرهم وتعدد خلفیاتهم وتخصصاتهم العلمیة ومذاهبهم الفكریة، الأمر الذي جعل الإجماع على تعریف واحد 
ولاحظنا أنّ الحكم على سلوك معین بأنّه علامة على الصحة النفسیة . وموحّد ومتفق علیه أمرًا صعب المنال

أو مؤشر للشذوذ النفسي یرتبط إرتباطًا وثیقًا بعوامل مختلفة ومتداخلة  كالزمان، المكان، المجتمعات وكذلك 
ونظراً للتراكم المعرفي في مجال الصحة النفسیة  .حسب مراحل النمو التي یمر بها كل فرد، ممّا یوضح نسبیتها

صیب الفرد من الصحة النفسیة كمًا وكیفًا تطلب الأمر تحدید أسلوب محكم یمكن من خلاله التعرف على ن
لنظریات وهو ما جعلنا نتعرض إلى أهم المعاییر الشائعة في مجال الصحة النفسیة، وكذلك إلى إستعراض ا

التحلیلیة، ( السالفة الذكر إستنتجنا أنّه رغم الإختلافات التي أظهرتها النظریات النفسیةكما  .هاحولالنفسیة 
، إلاّ أنّها تتفق جمیعها في الإطار العام، حیث تؤكد في معظمها على )، المعرفیة والوجودیةالسلوكیة، الإنسانیة

فضلا عن ذلك . وحاجاته في سبیل تحقیق ذاته وتأكید وجوده.. فردیة الإنسان، قیّمه، قلقه، توتره، صراعاته،
جة مرتفعة من الصحة توافر لدى الشخص الذي یحصل أو یتمتع بدر ت التي سلوكیة المظاهر الإستعرضنا 

  .النفسیة

أنّ الأفراد یتوزعون على مستویات مختلفة إستخلصنا على أساسها وأشرنا إلى مستویات الصحة النفسیة و  
وضحنا زد على ذلك  .من الصحة النفسیة، كما أنّ الإضطراب النفسي یأخذ كذلك أشكال متدرجة في الخطورة

وعرجنا في الأخیر إلى  .ة والمجتمع في تحقیق التوافق للفرددور الصحة النفسیة سواء في الأسرة، المدرس
 مجموعة من الخصائص أو الصفات التي تمیّز الشخصیة المتمتعة بالصحة النفسیة عن الشخصیة المضطربة

  .أو المریضة

د، ونافلة القول، إن الصحة النفسیة لیست أمرا ثانویا أو غیر ذي تأثیر، بل أضحى الإهتمام بها یزداد بإطرا
همیة عن الصحة الجسمیة أ وهي لا تقل . تسع الوعي بأهمیتها البالغة في سعادة الفرد واستقرار المجتمعإ و 

وعناصر  أسبابما لم تتوفر له  الإنسانضفاء السعادة على إالعامة بل قد تبقى الصحة الجسمیة عاجزة عن 
وتبقى الصحة النفسیة الكاملة  .ة العامةالاهتمام بالصحة النفسیة لصیق الاهتمام بالصح نّ أالصحة النفسیة و 

حیاتیة مثلٌ أعلى نسعى كلنا نحوه، وقلما نصل إلیه في كل ساعات حیاتنا، وذلك لأن لدى كل منا مشكلات 
   .عاطفیة متعددة ومتنوعةو 
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     :تمهید

یعتبر العمل وظیفة یقوم بها الإنسان بقواه الجسدیة والخلقیة لإنتاج الخدمات والثروات، فالعمل في حقیقته  

  .وحاجاتهتفاعل بین الفرد والبیئة، یحاول الفرد أثناءه أن یحقق أهدافه وأن یشبع رغباته 

وتمتعه بالصحة النفسیة والجسمیة، فمن الضروري على  فردإذا كان للعمل دوراً أساسیًا في الإتزان النفسي للو 

كل فرد بلغ السن القانوني للعمل أن یمارس مهنة حسب قدراته ومستواه والإلتزام بها حتى یعیش في راحة 

  . ویساهم في تطور المجتمع

لا یساعد على ذلك، إذ أصبحت  قعوالأهمیة التي یتحلى بها العمل، فإنّ الوا ولكن بالرغم من هذه الضرورة

تُعد من هاته الأخیرة  .فرص الحصول على العمل صعبة وقلیلة، وهذا ما نتج عنه ما یسمى بظاهرة البطالة

على مر  تمثلفضلاً على أنّها  ،عوق تكیفه النفسي والإجتماعيتالمشكلات الخطیرة التي تؤثر على الفرد و 

ظاهرة عالمیة لا یخلو  لأنّها أضحتإهتماماً بالغًا على المستوى العالمي والمحلي،  في الوقت الراهنو   الزمن

  .منها مجتمع من المجتمعات بإختلاف مستویات تقدمهم وأنظمتهم الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة

زمة الإقتصادیة العالمیة أي التزاید المستمر أزمة البطالة من أسوأ وأبرز مظاهر الأ وفي هذا المعنى، عدت

  .والمطرد في الأفراد القادرین على العمل والراغبین فیه والباحثین عنه دون العثور علیه

لقي الضوء على أهم المفاهیم المتعلقة بظاهرة البطالة إلى جانب التعرف على أنواعها، وفي هذا الفصل، سن 

كما سنتعرض إلى أهم النظریات المفسرة لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى الآثار الناجمة عنها في مختلف  .أسبابها

  .  وننهي الفصل بأثر البطالة على الصحة النفسیة ،الجوانب سواء كانت نفسیة أو إقتصادیة أو إجتماعیة
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  :)Unemployment( مفهوم البطالة -1

 :لغة - 1-1

بطل الشيء یبطل وبطلانا، ومعناه ذهب الشيء ضیاعا وخسرا فهو باطل،  يهو مصدر الفعل بطل أو یقال 

اللهو والجهالة، وقد جاء في لسان العرب بطل الأجیر یبطل بطالة أي تعطل عن  كما یعني فعل التبطل إتباع 

   ).11:،ص 2004، المرسي كمال الدین عبد الغني(فهو بطال  العمل

  :إصطلاحاً  - 1-2

              تطرق إلیها العدید من الإقتصادیین والباحثین في هذا المجال المفاهیم التيیعتبر مفهوم البطالة من 

فالبطالة واحدة من الظواهر الإجتماعیة  ،خاصة لدى المجتمعات المعاصرة، من حیث البحث والدراسة 

              صعب الوصولأنّه یإلى درجة  والاقتصادیة التي لا تزال تلقى عند محاولة تعریفها الكثیر من الخلاف

لذا تعددت  .یرتبط تعریفها بالظروف القائمة في الزمان والمكان إذ ،ومتفق علیه امانعً  ،اا جامعً إلى تعریفً 

                 . حسب الباحثین ومجالات البحثالتعاریف الخاصة بهذا المفهوم  وتنوعت

لى أنه الفرد العاطل عن العمل، لكن هذا المفهوم ال ععرف البطّ من الباحثین من یُ وفي هذا السیاق، نجد 

ا لأن هناك العدید من الأفراد الذین لا یعملون ولا یمكن وصفهم بأنهم عاطلون وبطالون كالأطفال یعتبر ناقصً 

  .وأصحاب المعاشات والأشخاص المكتفین مادیا

أنّهم أشخاص تجاوزوا سناً معیناً البطالین على  )Boukhari, 2001(بوخاريیعرف الباحث  ،هذا الإطارفي و 

  :ویتمیزون خلال مرحلة التحقیق بما یلي) بالجزائر 15-59(

 .ولا عملا لا یتقاضون علیه راتباً ، لا یملكون عملا یتقاضون علیه راتباً  :بدون عمل -

 .جاهزون للعمل في منصب یتقاضون علیه راتباً 

خلال فترة حدیثة، منها التسجیل في مكتب في حالة بحث عن العمل أي أنّهم قاموا بخطوات خاصة   -

 .)9:، ص2005،سلیمة  نقلا عن أشروف كبیر( التعیین العمومي أو الخاص، الإطلاع على إعلانات الجرائد

حالة " هابأنّ التي تحدده  الدولیة منظمة العملومن بین أدق وأشمل التعریفات لمصطلح البطالة نجد تعریف  

الرجب ( الفرد القادر على العمل والراغب فیه ویبحث عنه ویقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى

 .)15، ص 2002، وعبد الرحیم آمال بثنیةتوفیق 
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وجود أشخاص في مجتمع معین :" على أنّها تتمثل في) 2005علي، نجا عبد الوهاب (نظر إلیها یو  

بالنوع والمستوى المطلوبین وراغبین فیه وباحثین عنه وموافقین على الولوج فیه في  قادرین على العمل ومؤهلین

  ). 4:، ص2005نجا عبد الوهاب علي، (ظل الأجور السائدة ولا یجدونه خلال فترة زمنیة معینة 

للمرة فإنّ البطالة تتضمن كلا من أولئك العاطلین الذین یدخلون سوق العمل  ) (Probst, M., 2005 وحسب

الأولى، إضافة إلى أولئك العاطلین الذین سبق لهم أن عملوا وتركوا أعمالهم لسبب معین، كما تصنف الحكومة 

الأمریكیة العاطل بأنّه الشخص الذي لیس لدیه عمل یقوم به ولمدة أربعة أسابیع، وفي نفس الوقت یعتبر نشطا 

  .)Probst, M., 2005, p :269( في البحث عن عمل وقادراً على أدائه حال توفره

كل شخص داخل قوة العمل :" بأنّهال أو العاطل عن العمل البطّ ) 2008نبیل، محمد جامع ( بینما یصف

سنة لا یعمل بأجر ولو لمدة ساعة واحدة أسبوعیاً وقادر على العمل وراغب  65سنة إلى  15عمره أكثر من 

، 2008نبیل،  محمد جامع(فیه ویبحث عن عمل بجدیة خلال مدة أسبوع على الأقل سابق للتعداد ولا یجده 

   ). 5:ص

تعود إلى مجموعة السكان في سن العمل،  :"نّ البطالةأ) 2008الحصري طارق فاروق، ( في حین یرى

عن العمل بسبب العجز أو المرض، القادرین على المساهمة في النشاط الإقتصادي، بعد إستبعاد غیر القادرین 

، 2008الحصري طارق فاروق، ( "والذین یتصفون بأنّهم بدون عمل ومستعدون للعمل حالیاً ویبحثون عنه

  .)136:ص

للمحاضرة الوطنیة حول الحمایة  )1(ومن خلال اللجنة رقم  )Boukhari, 2001(بوخاريالباحث  حسبو 

  :ن بین الخصائص الرئیسیة للبطالة في الجزائر ما یليمالإجتماعیة، فإنّه 

 سنة، 30لا یتجاوز سنهم  %80أغلب البطالین شباب، فأكثر من  −

 لا یملكون أي تجربة مهنیة،) ثلثي( 2/3 −

 متحصلون على شهادات جامعیة، 100 000الین یملكون كفاءة قلیلة من بینهم من البط 70% −

  ).16:، ص2005 ،سلیمة نقلا عن أشروف كبیر( شهراً  27التوسع في مدة البطالة والتي تقدر  −

أي شخص یتعرض لهذا المصطلح یقر بإمكانیة تعریف البطالة على أنها  ، نستخلص أنّ ومن خلال ما تقدم

  .وغیر دقیق ویشوبه الكثیر من الغموض وفي حقیقة الأمر أن هذا التعریف غیر كامل". عدم امتهان أي مهنة"
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  : یمكن أن نحدد الحالات التي لا یمكن أن یعتبر فیها الأفراد عاطلین عن العمل فیما یلي ،وعلیه

عمال المحبطین وهم الذین في حالة بطالة فعلیة و یرغبون في العمل، و لكنهم لم یحصلوا علیه ویئسوا ال - 

یرا خاصة في فترات الكساد و یكون عددهم كب. من كثرة ما بحثوا، لذا فقد تخلوا عن عملیة البحث عن عمل

  ،الدوري

 یعملون بعض الوقت دون إرادتهم، في حینالأفراد الذین یعملون مدة أقل من وقت العمل الكامل و هم  - 

  ،أنه  بإمكانهم العمل كامل الوقت

العمال الذین لهم وظائف و لكنهم أثناء عملیة إحصاء البطالة تغیبوا بصفة مؤقتة لسبب من الأسباب  - 

  ،كالمرض العطل و غیرها من الأسباب

  ،وهم من یعملون لحساب أنفسهم منخفضة،العمال الذین یعملون أعمالا إضافیة غیر مستقرة ذات دخول  - 

  ،السن و الذین أحیلوا على التقاعدالأطفال، المرضى، العجزة، كبار  - 

  ،الذین بصدد تنمیة مهاراتهمالأشخاص القادرین عل العمل و لا یعملون مثل الطلبة، و  - 

  ،لكنهم لا یبحثون عنهالأشخاص المالكین للثروة والمال القادرین عن العمل و  - 

  .الأشخاص العاملین بأجور معینة و هم دائمي البحث عن أعمال أخرى أفضل - 

یتبین أنه لیس كل من لا یعمل عاطلا، و في ذات الوقت لیس كل من یبحث عن عمل یعد  تبعاً لذلك،و 

 وعموما .)23: أنظر الشكل رقم( ، وأنّ دائرة من لا یعملون أكبر بكثیر من دائرة العاطلینضمن دائرة العاطلین

   :هناك شرطان أساسیان یجتمعان معاً لتعریف العاطل عن العمل وهما

  ،أن یكون قادراً على العمل •

   .)15-14: ص  - ص، 1998، زكي رمزي( للعملأن یبحث عن فرصة  •
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لبطالة الذي أوصت به منظمة العمل الدولیة، والذي ینص اتعریف تتبنى الباحثة  ،سلف ذكرهوبناء على ما 

العاطل عن العمــل هو ذلك الفرد الذي یكون فوق سن معینة بلا عمل و هو قادر  على العمل "  :على أنّ 

  ."راغب فیه و یبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه لا یجده و 

  : أنواع البطالة - 2

د وشامل للبطالة أدى بدوره إلى عدم الإتفاق على تصنیف موحد لأنواع ختلاف في تحدید مفهوم موحّ لإإن ا

البطالة، وهذا الخلاف في حد ذاته هو أمر إیجابي لأنه یهدف إلى تكامل التعریفات والتصنیفات والإحاطة 

وفیما یلي سوف نتطرق . بظاهرة البطالة من كل الجوانب من أجل الوصول إلى فهم أكبر وأشمل لهذه الظاهرة

 :نواع الرئیسیة للبطالةالأإلى 

  :البطالة السافرة - 2-1

وتتمثل في وجود أفراد قادرین على العمل ولا یشتغلون أي . تعرف أیضا بالبطالة الصریحة أو المسجلة

 ).  17:، ص2005نجا عبد الوهاب علي، (كون وقت العمل لدیهم صفر وإنتاجیتهم صفریي لوظائف وبالتا

  .یوضح من هم العاطلون عن العمل) 23: (شكل رقم
  .) 15:ص، 1998، زكي رمزي: (المصدر
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الإمكانیات والقدرة على العطاء والمساهمة في وجود أفراد لدیهم ) 2009( عند أحمد محمد موسى وتعني

  ،)130:، ص2013، نقلا عن لعفیفي إیمان( الإنتاج ولكنهم لا یستثمرون هذه القدرة في العملیة الإنتاجیة

قدرته، ولا یشترط لأن مل من العمل على الرغم من قدرته علیه وذلك خارج عن لعاوبمعنى آخر تعني خلو ا

، 2010رشوان حسین عبد الحمید، ( یكون الفرد عاطلا أن یسجل في مكاتب العمل، أو یحصل على إعانة

وتختلف شدة  ومدة البطالة السافرة من بلد لآخر حسب عدة عوامل، وهذا النوع من البطالة یمس  .)221:ص

اتها تكون أكبر بالنسبة للبلدان النامیة نتیجة عدم توفرها البلدان المتقدمة والنامیة على حد سواء، إلا أن إنعكاس

على الإعانات التي تقدم للعاطلین عن العمل وعلى مكاتب الإستخدام التي تعمل على توفیر فرص العمل 

الرجب توفیق بثینة وعبد ( علیه في البلدان الصناعیة المتقدمة الحال مثل ما هو للعاطلین في أقرب وقت

   ).16، ص2002 ،الرحیم آمال 

  البطالة الإجباریة والبطالة الإختیاریة: ویمكن التمییز بین نوعین للبطالة السافرة وهما

  :البطالة الإجباریة -1- 2-1

هي الحالة التي یتعطل فیها العامل بشكل إجباري من غیر إرادته، نتیجة عدة ظروف منها تسریح العمال 

عجز الإقتصاد الوطني عن توفیر فرص العمل لكل من یبحث عنه بالرغم من قبولهم للعمل وقدرتهم علیه أو 

فالبطالة الإجباریة تعني ویرغب فیه، بما في ذلك الوافدین الجدد لسوق العمل والذین لا یجدون فرصا للتوظیف، 

حالة وجود شخص قادر على العمل ویقبل مستوى الأجر السائد ولكنه لا یجده ویبقى مجبرا على التعطل من 

 )64 :، ص2007یت حمودة حكیمة وفاضلي أحمد، أ(أي الطرد من العمل بشكل قسري رادته أو اختیارهغیر إ

 .)14:، ص2004،المرسي كمال الدین عبد الغني  (،

  :وتوجد عدة أشكال للبطالة الإجباریة وذلك وفقاً للأسباب المؤدیة إلى كل منها وهي

  : البطالة الإحتكاكیة -1-1- 2-1

نتیجة لإضطرار بعض أفراد قوة العمل للتنقل من وظیفة لأخرى أو من منطقة هي البطالة التي تحدث 

طارق الحصري (متعطلین خلال فترة الإنتظار قبل الحصول على عمل جدید لأخرى، ممّا یضطرهم للبقاء 

وتنشأ بسبب نقص المعلومات لدى الباحثین عن العمل، ولدى أصحاب الأعمال  .)140:، ص2008فاروق، 

  ).13:،ص 2004، كمال الدین عبد الغني  المرسي( الذین تتوافر لدیهم فرص العمل
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وبالمقابل فإنّ توافر المعلومات الكافیة من شأنه أن یقلل من هذا النوع من البطالة، وبذلك فإنّ إنشاء مكاتب 

  .الإعلانات في الصحف تسهل عملیة الإتصال وتحقق الغرض المرجو توظیف وتكثیف

تقل كلما إرتفعت نفقة البحث عن العمل، كما  وفي هذا الإتجاه یرى عدد من الباحثین أن البطالة الإحتكاكیة

 التي تقرر الدول المتقدمة صناعیا عادة صرفها للعاطلین، ویؤمل أن تأخذ بها الدول ةیرون أن إعانة البطال

قد تجعل ) أي الإعانة(النامیة وفي المقدمة منها الدول العربیة، تسهم في حجم ومعدل البطالة الاحتكاكیة لأنها 

    ).30:، ص1998رمزي زكي،(تعطلهالعاطل یتقاعس في البحث عن عمل فتطول بالتالي مدة 

  :البطالة الهیكلیة -1-2- 2-1

ا من قوة العمل بسبب بها إلى التعطل الذي یصیب جزءً ویعرف هذا النوع أیضا بالبطالة البنائیة، ویشار 

تغیرات هیكلیة تحدث في إقتصاد البلاد، وتؤدي إلى حالة من عدم التوافق بین فرص العمل المتاحة أو 

المطلوبة ونوع مؤهلات ومهن الباحثین عن العمل، ویكون ذلك بسبب عدم وجود تناسق بین الإختصاصات 

و بسبب التقدم التكنولوجي المستمر في صناعات مختلفة وفي مناطق مختلفة قصد التي یحتاجها سوق العمل، أ

تلبیة حاجات السوق لمنتجات جدیدة، ممّا یؤدي إلى التخلي عن أعداد كبیرة من العمال بسبب عدم ملائمة 

فائض  تغیرات التكنولوجیة الجدیدة في سوق العمل، وفي كلتا الحالتین یكون هناكالمؤهلاتهم المهنیة مع 

    ).25: ، ص1998وآخرون،   حویتي أحمد (عرض في سوق العمل معین ونقص عرض في سوق عمل آخر

وهذا النوع من البطالة یبین لنا أنّ إحداث أي تغیرات أو دخول تطورات في میدان العمل من شأنه أن یكون 

یة عن طریق إعادة تدریب العمال سبباً في الإستغناء عن الأیدي العاملة غیر أنّه یمكن علاج البطالة الهیكل

وإكسابهم مهارات جدیدة حسب التغیر الحاصل حتى تتواءم خصائصهم وقدراتهم مع الخصائص المطلوبة في 

  . میدان العمل

 :البطالة الدوریة -1-3- 2-1

هي البطالة الناجمة عن تذبذب سیر النشاطات الإقتصادیة للبلاد وعدم سیرها على وتیرة منتظمة في 

ات الزمنیة المختلفة، حیث یمر إقتصاد البلاد بفترات صعود وفترات هبوط دوریة مرتبطة بتقلبات النشاط الفتر 

سنوات  10-3 الإقتصادي، وهذا ما یطلق علیه مصطلح الدوریة الإقتصادیة والتي تتراوح مداها الزمني بین

فرص العمل محدودیة ینتج عنه إنخفاض الطلب على الید العاملة نتیجة  ممّاوتتمیز بخاصیة التكرار والدوریة، 
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المتوفرة والتي تقابلها الأعداد الكبیرة من الأفراد الراغبین في العمل، حیث یتنافس أكثر من فرد على فرصة 

   ).23:، ص1998حویتي أحمد وآخرون، (عمل 

جة فشل الطلب الإقتصادي بسبب تغیرات في والبطالة الدوریة حسب تعریف منظمة الأمم المتحدة هي نتی

مستوى نشاطه خلال فترة معینة، ویمس هذا النوع من البطالة البلدان الإقتصادیة الرأسمالیة أساسا وتتأثر به 

  ).19:، ص2004الزواوي خالد محمد،(البلدان النامیة أیضا نتیجة تبعیتها للبلدان المتقدمة 

لبطالة یرتبط بتعرض المؤسسة إلى أزمة، وفي هذه الحالة یتجه كل من أنّ هذا النوع من ا ،وما یمكن قوله

ولكن . الإنتاج والدخل إلى النزول، وبالتالي قد تضطر المؤسسة إلى تقلیص عدد العمال وهكذا تنتج البطالة

  .ابمجرد إنتعاش المؤسسة وخروجها من أزمتها تتحسن الأمور وتعود إلى حالة الرواج، وزیادة الإنتاج  وهكذ

 :البطالة الموسمیة -1-4- 2-1

تحدث هذه البطالة بین عمال بعض المهن التي یتصف العمال فیها بالموسمیة، حیث یزداد الطلب على 

  .)301:، ص2002، أحمد الأشقر( أخرىالعمال في مواسم معینة ویضعف في مواسم 

وهي البطالة التي تظهر بشكل دوري أو موسمي، وترتبط بصورة كبیرة بطبیعة النشاط الإنتاجي نفسه، 

 وتناقص هذه الحاجة في أوقات أخرىوتذبذبه بین الحاجة الشدیدة للأیدي العاملة في بعض الأوقات، وتراجع 

أي أنّها تظهر وتختفي في فترات منتظمة وتتغیر حسب  .)17: ، ص2008أسامة السید عبد السمیع، (

نقلا ( الأماكن والصناعات، وسببها الرئیسي هو تعاقب الفصول التي تمنع بعض الصناعات في بعض الفصول

   .)36:، ص2001عن ستي زكیة، 

التي تنشأ بسبب قصور الطلب على العمال في مواسم معینة، وتنتشر في الدول النامیة كثیفة السكان و 

في مواسم الزراعة والحصاد وما بین  تعتمد بدرجة كبیرة على النشاط الزراعي حیث یزداد الطلب عـلى العمال

الفترتین یكون جزء من العمال في حالة تعطل ویواجه قطاع السیاحة هذه المشكلة في فترات إنخفاض الإقبال 

  .)25:ص ،2005علي، نجا عبد الوهاب ( السیاحي

، حیث أنّ السبب في كل منهما یتمثل في الموسمیة ةهناك تشابه بین البطالة الدوریة والبطالوالملاحظ، أنّ 

قتصادي لا في الزراعة لإتلازم بعض فروع النشاط ا وهيإنخفاض الطلب على العمال في مواسم معینة، 

دركون مسبقا ونجد أن الأشخاص الذین یشتغلون في هذه الأعمال ی .وحدها بل في بعض الصناعات الموسمیة

  .جاوز الموسمتأن عملهم لن ی



 البطالة                                                                                           السادس  فصلال

 

251 

 

  :البطالة الإختیاریة - 2-2

مع متطلباتهم أو  والتي تنتج عن رفض العمال الأعمال المعروضة في سوق العمل وذلك إمّا لعدم ملاءمتها

ویعرف هذا النوع من البطالة أیضا بالبطالة الإرادیة أو  ،لعدم قبولهم العمل عند مستوى الأجور المعروضة

الطوعیة، ویقصد بهذا النوع من البطالة إحجام الشخص عن العمل إختیاریا رغم قدرته علیه ووجود فرصة 

العمل متاحة أمامه، وبعبارة أخرى هي عدم إلتحاق المتعطل عن العمل بفرص العمل الموجودة، ویكون ذلك 

مدفوع في فرص العمل المتوفرة أو البحث  هو ا منها الرغبة في الحصول على أجر أعلى ممّ  نتیجة عدة أسباب

الإجتماعیة السلبیة لبعض عن ظروف وفرص عمل أفضل تناسب توجهات الشخص ومؤهلاته أو نتیجة النظرة 

 حویتي أحمد(فرص العمل المتوفرة، وفي حالات أخرى تفضیل الشخص لوقت الفراغ عن العمل 

  ).27، ص1998ون،وآخر 

ومن جانب آخر، تعرف أیضاً البطالة الإختیاریة ببطالة من یقدرون على العمل، ولكنهم یجنحون إلى 

    .)49:، ص2005عبد الراضي إبراهیم محمود، (العیش عالة على الغیرالقعود ویحبون الراحة و 

ادرین على العمل إلا أنّهم لا یرغبون قوبناء على ما سبق، یمكن القول أنّ البطالة الإختیاریة تشمل الأفراد ال

في العمل في ظل الأجور السائدة، بالرغم ومن وجود وظائف شاغرة لهم، مثل الأغنیاء الذین یرفضون العمل 

وبعض المتسولین، وكذلك الأفراد الذین تركوا وظائف كانوا یحصلون منها أجور عالیة ولا یرغبون في الإلتحاق 

وبالتالي فهذا النوع من البطالة أفراده لا . ممّا تعودوا علیه من الأجور المرتفعة بوظائف مماثلة بأجور أقل

    .یدخلون ضمن حساب قوة العمل في المجتمع

 :البطالة المقنعة - 2-3

البطالة المقنعة أو المستترة هي العمل ولو لكل الوقت المعتاد ولكن على مستوى إنتاجي منخفض، أو دون 

إن الحالة الأولى كما . إستغلال كامل للمهارات والمؤهلات والقدرات، ومع ضعف القدرة على الوفاء بالحاجات

 بینمابر عن تدني الإنتاجیة الإجتماعیة، ، تع)الاسكوا(جاء لدى اللجنة الإقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا 

حتیاجات سوق العمل، أما الحالة الثالثة إ و ) ةوالتدریبی( الثانیة عن عدم الموازنة بین النظم التعلیمیةعن ینتج 

  ).28 :، ص1998 حویتي أحمد وآخرون،( فتعبر عن إنخفاض مستوى الرفاهیة الإجتماعیة الكلیة

الحالة التي یتكدس فیها عدد كبیر من العمال بشكل یفوق الحاجة الفعلیة وبمعنى آخر، فهي تعبر عن 

أو فائضة لا تنتج شیئاً تقریباً، بحیث إذا سحبت من أماكن عملها فإنّ حجم  للعمل، ممّا یعني وجود عمالة زائدة
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عمل، أي أنّها  فنحن هنا إزاء فئة من العمالة تبدو من الناحیة الظاهریة أنّها في حالة الإنتاج لن ینخفض،

كمال  المرسي(تشغل وظیفة وتتقاضى عنها أجراً، ولكنها من الناحیة العملیة لا تعمل ولا تضیف شیئاً للإنتاج 

هذه البطالة أكثر في المجتمعات ذات الكثافة السكانیة العالیة وتظهر  .)14:، ص2004عبد الغني، الدین 

   .)148:، ص2000أبو زیت حسن، و  هیثمالزغبي ( والإقتصادیات ذات التوجهات الإجتماعیة

الحاجة  كثیراً  یفوق ارتفاع عدد العاملین فعلیً إفیها یكون الحالة التي ، تصبح البطالة المقنعة وفي هذا الإطار

لأنهم یعملون في غیر  .ستغلال مهاراتهم وقدراتهم على نحو متدنإ الفعلیة للعمل، ومن ثم یكون إنتاجهم أو 

   .أقل من الساعات الرسمیة للعمل یعملون بالفعل عدداً  كما .بكامل طاقاتهمتخصصهم، وكذلك لیس 

  :وهناك أنواع أخرى للبطالة نذكر منها

 :البطالة السلوكیة �

وهو نوع من البطالة ساد الإعتقاد برواجه نتیجة إحجام بعض العاطلین عن العمل عن الإنخراط بوظائف 

العدید من المهن التي صُنفت ضمن الوظائف الدنیا كالعمل في  وبذلك تُرِكت. دنیا خوفاً من نظرة المجتمع

  . وجمع القمامة للوافدین من الدول الأخرى، وبذلك بقاء بعض شباب هذه الدول دون عمل عتنظیف الشوار 

 :البطالة الوافدة �

للعمل في أي  وتظهر في الدول التي یأتونها العدید من أبناء الدول المجاورة لها هرباً من البطالة في بلادهم

وظیفة في هذه الدولة ممّا یجعلهم یزاحمون أبناء هذه الدولة على الوظائف المتاحة خاصة وأنّهم یقبلون أجوراً 

،  2000الرفاعي حسین أحمد، و  الوزاني واصف خالد(تقل بكثیر عما یمكن أن یقبله العمال المحلیون

  . )270:ص

التوقف الإجباري لجزء من القوة العاملة في في مضمونها تشیر إلى البطالة نستنتج أنّ  ،بناء على ما سبق

والمقصود بالقوة العاملة هو عدد السكان القادرین . قتصاد عن العمل مع وجود الرغبة والقدرة على العمللإا

تختلف البطالة حسب سبب وجودها الذي و . ستبعاد الأطفال والعجزة وكبار السنإوالراغبین في العمل مع 

، فكل نوع من البطالة یخضع لسبب معین هو أصل إختلال سوق العمل مثلما یطلق علیه ینا نوعهایعط

عتراف بتنوع صنوف البطالة تفهم أن للبطالة أو نقص لإیترتب على اكما  .الإختصاصیون في هذا المجال

یحرم العاطلین  هانتشار إف. التشغیل، في سیاق الاقتصاد الكلى للبلدان النامیة، آثارا وخیمة على رفاهیة الأفراد

  .من مصدر العیش الأساسي لغالبیة الأفراد في هذه البلدان
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 ذلك ویرجع ،للفرد  ةـجتماعیلإوا النفسیة الحیاة على مباشر سلبي نعکاسوبالتالي، یكون لهذه الحالة إ

 منه لویجع ،جتماعيلإا ندماجلإوا  النفسي تقرارـسلإا للفرد یضمن الذي العمل ومکانة أهمیة إلى أساسًا

  .المجتمع في وفعّالاً یجابیاإ عنصرًا

 :أسباب البطالة .3

 هاولكن نجد أن أسباب ، إن مشكلة البطالة تعد من أخطر المشاكل التي تهدد استقرار وتماسك المجتمع

  .حتى إنها تختلف داخل المجتمع الواحد من منطقة إلى أخرى آخرتختلف من مجتمع إلى 

  :ترجع الدول الحدیثة أسباب البطالة إلىوفي هذا المعنى 

تزاید عدد السكان سنویاً یسبب ضغط على موارد الدولة، ومن ثمّ فمن أنّ حیث : الزیادة السكانیة  . أ

 .الصعب تحقق فرص عمل لهذه الأعداد المتزایدة

أدت ندرة الموارد الاقتصادیة إلى عدم وجود فرص وظیفیة للعاطلین خاصة : ندرة الموارد الإقتصادیة   . ب

مع التحویلات الكبیرة التي یمر بها الاقتصاد العالمي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي 

  . یشكل عبئاً إضافیاً على الدولة في تمویل عملیات التنمیة

فهناك أعداد هائلة من الخریجین الحاصلین على مؤهلات  :عجز سوق العمل عن استیعاب الخریجین  . ت

   .)21:، ص2005، عبد الله محمد مغازي(بأنواعها المختلفة ومع ذلك یعجز سوق العمل عن إستیعابهم 

 

   :أسباب البطالة في الجزائر .4

تفشي البطالة تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور نقص التشغیل في الید العاملة، فتعدد أبعاد وفي الجزائر 

 الهیكلیة الأسباب تكمن ) 2010 الرحمان، العایب عبدو  عدون دادي ناصر(حسبو . له الأثر الكبیر في ذلك

  :عنصرین أساسین هما  في في الجزائر للبطالة

  ،الحكومة سیطرة عن الخارجة العوامل -

 .مباشرة غیر أو مباشرة بصفة الحكومة سیطرة نطاق في تدخل التي العوامل - 
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  :الحكومة سیطرة عن الخارجة العوامل -1- 4

 ما الجزائر في البطالة نسب زیادة على الواضح الأثر ولها الدولة سیطرة نطاق عن الخارجة العوامل أهم من

  :یلي

 رتباطإ إلى أدى ما الدولة، إیرادات لتمویل أولي كمصدر المحروقات على الجزائري قتصادلإا عتمادإ  - 

 من والذي أسعارها ستقراریةإ بعدم تتمیز التي الصادرات هذه بعائدات كبیر بشكل الصعبة العملة من إیراداتها

  :إلى یؤديأن  شأنه

             الاقتصادي النمو ضإنخفا          )الثمانینات من الثاني النصف في خاصة( قتصاديإ نكماشإ

  ،والعمالة الدخل مستویات نخفاضإ

 المطروحة الوظائف عدد في والزیادة تتناسب لا الجزائر في السكانیة الزیادة وأن خاصة الدیمغرافي النمو - 

  ،العمل سوق في

 الإنتاجي الجهاز أداء لضعف راجع وهذا قتصادیة،لإا المشاریع وتمویل لإنعاش التمویل مصادر نقص - 

  ،للعائلات الشرائیة القدرة نخفاضإ بسبب قتصادیینلإا الأعوان لمختلف دخارلإا وضآلة

 الضغوط زیادة إلى أدىممّا  1986 سنة بعد تأزمت والتي الجزائر عرفتها التي الخارجیة المدفوعات أزمة - 

 قتصادلإا لهیكلة نتیجة للعمال وجماعي جزئي تسریح من بهااصح وما الدولیة المالیة المؤسسات تفرضها التي

  .الوطني

  : الحكومةالعوامل الداخلة في نطاق سیطرة  -2- 4

 بدرجة تعلق ما وكذا السكاني التوزیع قتصادیة،لإا للوحدات الهیكلیة بالإختلالات العوامل هذه مجمل تتعلقو 

  :یلي ما في العوامل هذه حصر یمكن وعلیه، العاملة، الید تأهیل

 انظرً  امهنیً  أو اجامعیً  التكوین هذا كان سواء التشغیل، حتیاجاتإ و  التكوین مخرجات بین التوافق عدم −

 ،التشغیل مجال في الطلب من العرض لتقریب بالنسبة ختلالاتإ ووجود العمل سوق في الوساطة لضعف

 ذات شغل مناصب توفر من بالرغم إذ الحرف، في تطورها وضعف المؤهلة العاملة الید في نقص −

 أشخاص إیجاد في صعوبات تجد أنها إلاّ  الجزائر في الناشطة الأجنبیة بالمؤسسات خاصة عالیة متیازاتإ

 ،المطلوبة الكفاءات على یتوفرون
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 الالبطّ  الشباب یواجه إذ ستثمار،لإا أمام اعائقً  یشكل الذي والمالي الإداري المحیط في المرونة نعدامإ −

 إلى بالشباب أدى امّ م الدولة طرف من مالیة مساعدات أو بنكیة قروض على الحصول في جمة صعوبات

 والذي الشغل لمناصب المولد ستثمارلإا حساب على كثیرة شغل مناصب ینشئ لا الذي التجاري النشاط ترجیح

 ،التنمیة عجلة دفع شأنه من

 المبادرة روح إضعاف إلى أدى اممّ  المأجور العمل تفضیل إلى یدفع الذي الثقافي جتماعيلإا العامل −

 ،الفكریة بالبطالة یعرف ما ظهور ینتج عنه .الشباب لدى لاسیما المقاولاتیة،

 عروض بعض تلبیة عدم عنها نتج العاملة للید والمهنیة الجغرافیة الحركیة فضعف ،الجغرافي العامل −

 ،العلیا والهضاب الجنوب في المحرومة المناطق في لاسیما العمل،

 والزراعي، الصناعي القطاع إنتاجیة نقص: یلي ما إلى تصنیفها یمكن والتي الهیكلیة ختلالاتلإا −

 ،والتشغیل التكوین بین تكامل وجود عدم الإنتاجیة، ستثماراتلإا دعم نخفاضإ

 یعني اممّ  التعاقدیة الصیغة إلى التشغیل سیاسة میل هو الجزائر في احالیً  البطالة أسباب أهم من ولعل

 أدى ما نجازهاإ تكالیف من ضاعف قتصادیةلإا المشاریع نمو تباطؤ أن كما الدائمة، العمل مناصب نخفاضإ

عدون دادي  (كلي أو جزئي بشكل للعمال تصریحها وبالتالي بها القائمة الاقتصادیة المؤسسات إفلاس إلى

 ).260-251:ص ص ،2010 ، الرحمان العایب عبدو  ناصر

   :یليكما  )2015-2004(في الفترة في الجزائر  والجدول التالي یوضح تطور معدل البطالة
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الشباب والبالغین خلال الفترة  بطالة البطالة الإجمالي، معدل معدل یوضح تطور): 10 (رقم  الجدول
  في الجزائر )%( )2015- 2004(

  .)104:ص، 2015-2013 التقریر الوطني للتنمیة البشریة،) C.N.E.S( نقلا عن(

ومعطیات إحصائیة  ،123،181،185 المجموعات الإحصائیة رقم - الدیوان الوطني للإحصائیات:المصدر

  .726ورقم  683رقم 

  2004  2008  2012  2013  2014  2015  
  11.2  10.6  9.8  11.0  11.3 17.7  معدل البطالة الإجمالي

  للشباب معدل البطالة
  29.9  25.2  24.8  27.5  23.8 32.4  )سنة 24 -16(

  معدل البطالة  للبالغین

  8.0  7.7  6.8  7.6  7.9  12.8  )سنة فأكثر 25(

  3.7  3.3  3.6  3.6  3.0  2.6  معدل بطالة البالغین/بطالة الشبابمعدل 

 

 

17,7

11,3 11 9,8 10,6 11,2

32,4

23,8
27,5

24,8 25,2
29,9

12,8
7,9 7,6 6,8 7,7 8

2,6 3 3,6 3,6 3,3 3,7

2004 2008 2012 2013 2014 2015

 2015-2004یوضح تطور معدل بطالة الشباب بین ): 24(رسم بیاني رقم 
 C.N.E.S/Rapport national sur le développement humain:المصدر

(2013-2015),p:105. 

 معدل البطالة الإجمالي

 سنة) 24-16(معدل بطالة الشباب 
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أعلاه ، نستنتج أنّ تطور معدلات البطالة  انالمبین )24(والرسم البیاني رقم ) 10(رقم  من خلال الجدول

مقارنة بالسن تتمیز بمظاهر مختلفة مابین الأعمار، نأخذ بالطریقة  )2015- 2004(في الفترة في الجزائر 

 10العكسیة من أقل سنا إلى الأكبر سنا ، هذه الإنحرافات لم تتطور بطریقة مماثلة ، سجلنا إنحراف قدر بـ

ثم یتم تسجیل  2008نقاط في سنة  7بالنسبة  لكبار السن، وبعد ذلك تمّ تسجیل  2004نقاط خلال سنة 

) سنة 29- 25(كما نلاحظ تسجیل معدلات منخفضة تمس فئة . 2012نقطة  إبتداء من سنة  15ف إنحرا

 23.7إلى 2004سنة في  23.4على خلاف الفئات الأخرى، في الوقت الذي یتراجع فیه العمر المتوسط من 

   .2015سنة في  24لیصل إلى  2013في 

أكبر التحدیات الراهنة التي تواجهها الدولة وتبعاً لما سلف، نستخلص أنّ مشكلة البطالة أصبحت من 

حقیقیة تهدد التماسك الإجتماعي، والبحث عن حلول جذریة تمثل معضلة التي خاصة بطالة الشباب الجزائریة 

السبل للتخفیف منها بإیجاد بدائل حقیقیة للحلول المؤقتة  بإتباع أنجعوذلك ، یبقى أكثر من ضرورة اهلمواجهت

الضروریة للتخفیف  لإجراءاتا فإن إعتماد الدولة على ولهذا .ظرفیة على مقاربات إجتماعیةالمعتمدة أساساً 

جاهدة على تسطیر برامج وخطط  تعملمن حدة البطالة كان ولازال من أهم أولویات الدولة الجزائریة، فهي 

   .في هذا الجانب راتیجیاتتوسیاسات وإس

 :نظریات البطالة .5

ومن خلال  .الإقتصادیة الإتجاهاتحلول المقترحة لمواجهتها  بتعدد المدارس و تعددت تفسیرات البطالة وال

بغرض  هذا العنصر نستعرض عرضاً موجزاً لبعض نظریات البطالة الأكثر شیوعاً في الفكر الإقتصادي

 :مجموعتینوالتي تمّ تقسیمها إلى  التعرف على العوامل والمتغیرات التي تؤدي إلى ظهور البطالة وتفاقمها

  النظریات التقلیدیة والحدیثة 

  : النظریات التقلیدیة - 5-1

، تعتبر البطالة من أهم التحدیات التي واجهت إقتصادیات العالم لكونها مشكلة ذات أبعاد تاریخیة وجغرافیة 

وتغطي هذه النظریات الإتجاهات التي تتبنى فكرة وجود سوق تنافسي للعمل، ویندرج تحت هذا المنظور 

 :التقلیدي لسوق العمل والبطالة النظریات التالیة
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  :النظریة الكلاسیكیة -1- 5-1

كلاسیك بالفعل، ویركز هذا التیار في تحلیله لأسباب البطالة وهي تیار فكري نابع من عالم حقیقي عایشه ال

لمجتمع لأزمة تخمة الإنتاج، أي تراكم الإنتاج أكثر من حاجة اعلى أنّها نتیجة لقصور الإستهلاك، ممّا یعرض 

  الأسواق، بما یؤدي إلى إنخفاض الأسعار والأرباح وتقل الرغبة في الإنتاج، ومن هنا تبرز مشكلة البطالة 

   .)74:، ص2004 ،عبد الله نجیة إسحاق(

خلق طلب مساوي له، فالتوازن بمعنى أنّ كل عرض سلعي ی" التوازن العام" كما یؤمن الكلاسیك بمبدأ 

الإقتصادي العام  لدى الكلاسیك هو توازن التوظیف الكامل وأي توازن دونه فهو توازن غیر مستقر ومعنى 

ذلك أنّهم إفترضوا إستحالة حدوث بطالة على نطاق واسع، فلو حدثت بطالة بمعنى عرض عمل أكبر من 

یض الأجور، وهذا التوازن رهن بمدى مرونة تغیرات الطلب علیه فإن علاج ذلك سیكون سهل من خلال تخف

ومن هنا یرى الكلاسیك ضرورة عدم تدخل الدولة في جهاز الأسعار والأجور، أي أنّ . الأسعار والأجور

 ،2007بقاط حنان، ( الأجور هي عامل أساسي في آلیات سوق العمل إذ أنّها تؤثر على عرض وطلب العمل

  . )17:ص

لكلاسیكیة لا تعترف بوجود بطالة إجباریة، وإن وجدت بطالة فإنّها إمّا أن المدرسة اومن موضع آخر، فإن 

الین العمل في ظل الأجور السائدة في السوق أو بطالة إحتكاكیة ناتجة تكون بطالة إختیاریة راجعة لرفض البطّ 

  .)34:، ص2005، نجا عبد الوهاب علي( عن إنتقال العمال من وظیفة أخرى

النموذج النظري ترجع البطالة إلى قصور في سیر أحوال سوق العمل، ومن ثمّ یظهر نوعان من  فطبقاً لهذا

البطالة أحدهما تتمثل في البطالة الإختیاریة أین البطالین لا یرغبون في العمل عند مستویات الأجور الجاریة، 

التي یأخذها سوق العمل للتكیّف مع العرض والثانیة البطالة الإنتقالیة أو الإحتكاكیة التي یرجع سببها إلى الفترة 

كما أنّ هذا الإتجاه غیر قادر على إعطاء تفسیر للبطالة الإجباریة أین یرغب الفرد في العمل عند . والطلب

  . مستوى أجر منخفض عن ما هو معروض ولا یتمكن من إیجاده

منظریه، فظهر إتجاه آخر والجدیر بالذكر أنّ الإتجاه الكلاسیكي تعرض إلى عدة تصحیحات من طرف 

 .یطلق علیه بالإتجاه النیوكلاسیكي

 

 



 البطالة                                                                                           السادس  فصلال

 

259 

 

  :كلاسیكیةنیو النظریة ال -2- 5-1

، كما أنّ "البطالة الإختیاریة "ظل هذا الإتجاه متمسكاً بمفهوم أساسي للنظریة الكلاسیكیة التقلیدیة وهو 

لطبیعیة غیر اكن إعتبارها بالبطالة النیوكلاسیكیة لا تنفي وجود نسبة من البطالة مع التوظف الكامل والتي یم

القابلة للزوال والمتوافقة مع التوازن العام، ویعتبر هذا الإتجاه الجدید تعمیق وتطویر في الطرح الكلاسیكي 

آتى بإضافات یمكن إعتبارها قریبة من التحلیل الكیفي بعیدة عن التحلیل  ولكنهالتقلیدي الخاص بسوق العمل، 

 مع التركیز على أسباب كیفیة كالسن، الجنس والمستوى التعلیمي في تفسیرها للبطالةلة،  الكمي والقیاسي للبطا

   ).19:، ص2001ستي زكیة، (

الكامل وأنّ كل عرض وفي سیاق آخر، فإنّ رواد هذه النظریة یؤمنون بالحریة الإقتصادیة وسیادة التوظف 

یخلق الطلب علیه، وعلیه فإنّ زیادة عرض سلعة ما مع بقاء العوامل الأخرى على حالها من شأنه أن یخفض 

الأجور و من سعرها ممّا یترتب علیه إنخفاض في الأجور وهذا یؤدي إلى البطالة في ظل رفض العمل 

   ).38:، ص2005،  نجا عبد الوهاب علي(المنخفضة 

النیوكلاسیك على نظریة التوازن العام الذي یتحقق في سوق العمل حیث یرتبط حجم  تقد إعتمدولهذا ، ف

أمّا وجود بطالة فإنّ سببها  .، ویتناسب هذا التوازن مع مستوى التشغیلالعمالة بالعرض والطلب على العمل

إرتفاع الأجور مقارنة بالإنتاجیة من جهة والمساومة بین أرباب العمل لتحدید الأجر الحقیقي، أي أنّ العمال هم 

   .الذین یحددون أجورهم الحقیقیة وبالتالي مستوى التشغیل، وكل بطالة عند هذا الأجر فهي إرادیة

  :الكینیزیة النظریة -3- 5-1

 حیث عجزت النظریة 1929العالمیة لسنة  تحلیل الكینیزي للبطالة ولید الأزمة الإقتصادیةیعتبر ال

الكلاسیكیة تفسیر وإقتراح حلول ناجعة لمعالجة الوضع الإقتصادي السائد الذي أدى إلى الإرتفاع الخطیر 

سنة " في التشغیلالنظریة العامة " كتابه  )John M.Keynes(كینیز جون ماینرد لحجم البطالة، حیث أصدر

 وذلك لمحاولة إخراج العالم من أزمته بإنتهاج سیاسة جدیدة تختلف تماماً عن ما كانت علیه سابقاً  1936

    .)23:، ص2001ستي زكیة، (

خلال تلك الفترة إختیاریاً،  وفي ذات المعنى، صار من غیر الطبیعي أن یكون معدل البطالة المرتفع جداً 

ء المدرسة الكلاسیكیة أو النیوكلاسیكیة أن یقفوا  بین إنكارهم للبطالة الإجباریة وبین ومن ثمّ كیف یمكن لأعضا

الحقیقة التي لا یمكن إنكارها والتي تتمثل في وجود أعداد كبیرة یرغبون في العمل وقادرین علیه ولا یجدون إلیه 
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البطالة على أنّها ظاهرة  غیر إرادیة ناتجة عن الإنخفاض في نشاط   )Keynes(كینیزسبیلاً، ولهذا یرجع 

المؤسسات بسبب إنخفاض الطلب الفعّال بمعنى أنّها تحدث نتیجة للركود الإقتصادي، وبالتالي یمكن التغلب 

 كامل بخلق مجالات إستثماریة جدیدة، حیث تساهم في زیادة الطلب الكلي الفعّاللاعلیها وتحقیق التوظف 

  .)71:، ص2003زینب،  صالح الأشوح( متزایدال

إلى الأجور لیس بإعتبارها جزء من التكالیف فقط، بل إعتبرها دخلاً یتولد  )Keynes(كینیزنظر وبناء علیه، 

عنه طلب على السلع والخدمات وهذه أعتبرت رؤیة مغایرة لما كانت تعتقده النظریات الكلاسیكیة 

بضرورة رفع مستوى الأجور حتى یمكن زیادة دخول الطبقات العامة  )Keynes(كینیزیشیر  كما ،والنیوكلاسیكیة

على رجال الأعمال الذین العمال مسؤولیة بطالة  )Keynes(كینیزیحمل و . على الإستهلاك اوزیادة إنفاقه

فكر وبهذا فإنّه قدم إلى ال. الكلي الفعّال یتحكمون  في الطلب ومنه یتم تحدید حجم التوظف عن طریق الطلب

ولاسیما توضیح مفهوم البطالة الإجباریة حیث یعود الأمر إلى  الإقتصادي  أسباباً لنشوء ظاهرة البطالة المزمنة

   .قلة عروض العمل

على ضرورة إعتماد الدولة لسیاسة إجتماعیة تقوم بإعادة توزیع المداخیل لتحسین  )Keynes(كینیز وأكد

ومن هنا . معیشة الفرد، وأنّه علیها أن تزید من إستثمارات القطاع الخاص فتحمي بذلك أفرادها من البطالة

حمایة المواطنین  یتبین لنا الدور الجدید الذي أصبح من إختصاص الدولة حسب النظریة الكینیزیة والمتمثل في

  .من البطالة

  :الماركسیة النظریة -4- 5-1

تؤكد النظریة الماركسیة على أنّ أسباب البطالة ترجع إلى النظام الرأسمالي والذي یسعى نحو الربح في 

نظام تحكمه المنافسة، مضطراً لأن یوسع مجال إنتاجه لجني المزید من الأرباح، ویتطلب هذا الأمر تراكماً في 

المال الثابت الممثل في الآلات والمباني، وأیضاً زیادة في عدد العمال، ویؤدي أیضَا إلى زیادة طلب رأس 

             العمال إرتفاع مستوى الأجور، الأمر الذي یخفض الربح، فیلجأ الرأسمالیون إلى إیقاف إتجاه الأجور

الآلات التي تحل محل العمل الإنساني، تخدام نحو التزاید وذلك بتكثیف العمل عن طریق إطالة یوم العمل وإس

                الجیش الإحتیاطي للعمال )Marks(ماركسممّا یؤدي إلى زیادة البطالة، مكونة بذلك ما أسماه 

)The Reserve Army( التي یمثلها هذا الجیش هي وسیلة ضغط شدیدة  ، ومن ناحیة أخرى فإنّ البطالة

  .)74:، ص2004، عبد الله نجیة إسحاق(أجر أقللإجبار العمال على قبول 
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                   وتبعاً لما سبق، یمكن القول أنّ العامل في ظل النظام الرأسمالي یجد نفسه مرغماً على العمل، 

یهدف إلى تحقیق المكسب المادي مهملاً بذلك حقوق العمال من زیادة في الأجر أو تحدید لأن هذا النظام 

ذلك أنّ  .في حالة رفض العمال للعمل یعوض بإدخال الآلات لتحل محل الأیدي العاملةساعات عمل، و 

العامل التكنولوجي أصبح یلغي الكثیر من الوظائف والمهن، ممّا یؤدي إلى تسریح العمال لكون المبتكرات 

  .وترفع من مستوى إنتاجیته الجدیدة موفرة للوقت والتكالیف وعنصر العمل

  :الحدیثةالنظریات  - 5-2 

یوجد إمّا سوق تنافسي  تناولت النظریات السابقة مشكلة البطالة من المنظور التقلیدي لسوق العمل حیث 

هو الوضع  مثلماكامل للعمل كما هو الحال عند الكلاسیك والنیوكلاسیك أو سوق تنافسي غیر كامل للعمل 

ة البطالة إلى معدلات غیر مسبوقة منذ أوائل ، غیر أنّ هذا الإطار التحلیلي لم یستطع تفسیر زیادكینیزعند 

لذلك ظهرت عدة نظریات حدیثة تقوم بالتطویر والتعدیل وهي أكثر قدرة على . السبعینات من القرن الماضي

 :وفیما یلي نذكر بعضها .تفسیر الظواهر الحدیثة

  :نظریة رأس المال البشري -1- 5-2

لإدخال بعض الإضافات على النظریة النیوكلاسیكیة وذلك لسد بعض  جاءت نظریة رأس المال البشري

نقائصها لجعل هذا النموذج أكثر شمولیة، فالتفسیر الذي تعطیه هذه النظریة في الإختلاف الموجود بین العمال 

عدة  في التوظیف وفي الأجرة هو عدم المساواة بینهما في الرأسمال البشري الذي یتم تكوینه وتراكمه عن طریق

مؤسسات وتحتل المنظومة التربویة المكانة الرئیسیة في تكوینه؛ إذ یرجع هذا الإختلاف في توزیع الأجور 

بین العمال وطالبي  رأس المال البشري العمل حسب هذه النظریة إلى عدم المساواة في مخزونوالحصول على 

الإقتراب أنّ سلوك الفاعلین الإجتماعیین  الذي یعتبر من رواد المنظرین لهذا )Becker( بیكرالعمل، ویقترح 

عن طریق التعلیم والتكوین المهني الذي یعتبر إستثمار  أس المال البشريوخاصة العمال، موجه نحو تنمیة الر 

ستي نقلا عن ( بالنسبة إلیهم والذي ینتظر منه الحصول على العمل المرغوب فیه وعلى أعلى أجر ممكن

  .)20 - 19:ص -، ص2001زكیة، 

على أساس الفوائد التي یجنیها العامل من یكون ختیار الوظیفة وعلیه نستخلص أن هذه النظریة تعتبر أنّ إ

وبالتالي سیضحي الأفراد بالوقت الضروري . ستفادة من أكبر دخل ممكنلإوراءها قصد تحسین إنتاجیته وا

و بالتالي . ن الید العاملة المؤهلةللتكوین من أجل رفع قدراتهم و مؤهلاتهم، بإعتبار أن سوق العمل یبحث ع

فوجود البطالة إذن یرتكز على التفسیر القائل  .على من یشرفون علیها الوظیفة ولیسفان الاهتمام یرتكز على 
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هو الذي ینتج الفرق في التوظیف بینهم، فالفروق في الخصائص الفردیة   أس المال البشريبأنّ كمیة الر 

، أي هي التي تجعل أفراداً أكثر عرضة للبطالة من الآخرین...) التكوین، الخبرة، الكفاءة(للفاعلین الإجتماعیین 

   .كلما قلت فرص الحصول على عمل قار ومربح أس المال البشريكلما قلّت كمیة الر 

  :ة تجزئة سوق العملنظری -2- 5-2

العمل إلى جزئین أولي  یرتكز تحلیل نظریة التجزئة للبطالة على فكرة ثنائیة سوق العمل، حیث ینقسم سوق

الثانوي  وثانوي، فالقطاع الأولي یتمیز بمناصب عمل مستقرة ذات أجرة مرتفعة وحوافز مشجعة، بینما القطاع

فهو عكس الأول یتمیز بمناصب شغل غیر محفزة فیتمركز خاصة في المؤسسات الصغیرة أین یكون حجم 

. إلخ... العمل غیر مشجعة، مناصب عمل مؤقتة وأجور ضعیفةإنتقال الید العاملة مرتفع وذلك لأنّ ظروف 

ن الذي یسبب عدم مرونة سوق كما ترجع البطالة حسب هذه النظریة إلى وجود الثنائیة بین هذین القطاعی

نقلا عن ( العمل وبالتالي إمكانیة الإنتقال من قطاع إلى آخر خاصة من القطاع الثانوي إلى القطاع الأولي

  .)30 -29:ص -، ص2001ستي زكیة، 

فإن هذه النظریة تهدف إلى التفسیر والكشف عن أسباب إرتفاع البطالة في قطاعات معینة ووجود ولهذا 

خصائص الطلب طبقاً لهذه النظریة هي التي تحدد وبالتالي فإنّ . صر العمل في قطاعات أخرىندرة في عن

إمكانیة التوظیف ولیست خصائص العرض، ممّا یؤدي إلى التفرقة في الإستخدام وبالتالي تمركز البطالة في 

   .سوق، وأنّ التفرقة في التوظیف هي خاصیة من خصائص سیر إقتصاد الفئة معینة من المجتمع

 :نظریة البحث عن العمل -5-2-3

ترجع هذه النظریة معدلات البطالة إلى رغبة الأفراد في ترك وظائفهم الحالیة من اجل البحث وجمع 

وتنطلق هذه النظریات من . المعلومات عن أفضل فرص العمل الملائمة لقدراتهم وهیكل الأجور المقترن بها

  :الفرضیتین التالیتین

 .العمل على علم تام بالتوزیع الاحتمالي للأجور المختلفةأن الباحث عن   -

 .وجود حد أدنى للأجور، بمعنى أن العامل سوف یقبل أي أجر أعلى منه ویرفض أي أجر أقل منه  -

النظریة الكشف عن أسباب زیادة البطالة بین فئات معینة من قوى العمل، هذه حاولت وفي هذا السیاق، 

نتقال من وظیفة لإدد لسوق العمل، نتیجة لعدم درایتهم بأحوال السوق، كما أن اخصوصا الشباب الوافدین الج
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و بالتالي تخلص النظریة . لأخرى من شأنه أن یرفع من معدل البطالة أثناء فترة التنقل بین الوظائف المختلفة

   ).26:، ص2007نقلا عن بقاط حنان، (إلى أن البطالة السائدة في الإقتصاد هي بطالة إختیاریة 

وحسب هذا " البطالة الإختیاریة"وبناء علیه، نستنتج أنّ تحلیل هذه النظریة للبطالة یبقى مرهون بمفهوم 

ال أي عمل المنظور تعتبر تصرفات الفاعلین الإجتماعیین أي البطالین ذا معنى خاص، فعوض أن یقبل البطّ 

ث عن عمل أفضل یتوافق مع متطلباته یعرض علیه، یُفضل الإنتظار أي البقاء إختیاریاً بدون عن والبح

   .ومؤهلاته

وتلك هي بعض النظریات والعوامل التي تفسر البطالة والتي تتباین من دولة إلى أخرى تبعاً للنظام 

الإقتصادي السائد عند كل واحدة منهم، وإن كانت التغیرات الإقتصادیة التي تحدث في أي جزء من العالم 

  .بأسرهتنعكس بدرجة ما على العالم 

حظي بإهتمام المفكرین الإقتصادیین على إختلاف مذاهبهم  أنّ موضوع البطالة وما یمكن أن نستخلصه 

وأفكارهم من فترة زمنیة لأخرى، ولعل تنوع أشكال البطالة هو أحد العناصر المفسرة لتعدد التحالیل حول فهمها 

  . الأمر الذي یكشف عن وجود إختلافات واضحة بین النظریات المختلفة، وتفسیرها

   :آثار البطالة - 6

مطلب أساسي لجمیع أفراد  تعد مشكلة البطـالة من المشكلات التي تحتل الصـدارة في المجتمع ، فالعمل

ا یة بسهولة ، أمّ یدر على صاحـبه الأجر أو الدخل ، ومن ثم یستطیع أن یلبي حاجاته الاقتصاد المجتمع، فهو

یمثل مواجهة للفقر، ولیس هذا الناتج الوحید ، وقد عدم الأمن والأمانبغیاب أو فقدان الشغل قد یُشعر البطال 

  :وغیرها من الآثار التي سوف نتطرق إلیها فیما یلي ..آثار إقتصادیة، إجتماعیة فقط، فهناك

  :الآثار الإقتصادیة - 6-1

المجتمع نحو التطور  وتقود ،سلیمة تمكن الإقتصاد من تدعیم فرص نموه وثباتهقتصادیة إسیاسات  تبنيإنّ 

نعكاس طبیعي لسلامة بقیة القطاعات الإنتاجیة والخدمیة إقتصادي هو لإولهذا فإن سلامة الوضع ا .والتقدم

نات كوّ قتصادي یعكس مدى التكامل والتناغم الحاصل ما بین الملإالأخرى وبعبارة أخرى إن سلامة الوضع ا

   .قتصاديلإن ان السیاسي والمكوّ جتماعي والمكوّ لإن االأساسیة لأي مجتمع على وجه البسیطة مثل المكوّ 
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للموارد البشریة وقوة العمل التي تعتبر أساس التنمیة  تعتبر ظاهرة البطالة بالدرجة الأولى هدراً  وبالمقابل،

والتطور، فالبطالة تعني بقاء الإمكانیات والطاقات المؤهلة للعمل دون إستغلال وإستثمار، وبالتالي حرمان 

ا ینعكس الة لقدرات وكفاءات أفراده ومختلف الخدمات التي تقدمها قوة العمل، ممّ المجتمع من المساهمة الفعّ 

یترتب عن هذا الهدر حدوث  فاقد و ستغلال نسبة أكبر من قوة العمل، إ ستخدام و إعلى حجم الإنتاج لو تم سلبا 

 حویتي أحمد وآخرون،(إنتاجي مهم یتمثل في الفارق بین الإنتاج الإجمالي الممكن والنتاج الإجمالي الفعلي 

  ).135، ص1998

یلة والتي تؤدي إلى هجرتها داخلیا أو خارجیا بحثا بالإضافة إلى عدم إستغلال قوة العمل لفترات زمنیة طو 

عن فرص عمل في ظل عدم توفرها في مناطقها  أو بلدانها الأصلیة، مع كل ما یصاحب ذلك من آثار سلبیة 

كحدوث فائض في الید العاملة في مناطق معینة من البلاد وندرتها في مناطق أخرى وعدم إستفادة بلدانها 

  .وطاقاتهاالأصلیة من مؤهلاتها 

ستغلال الطویل لقوة العمل إلى تراجع قدراتها وكفاءتها المهنیة التي تقل شیئا فشیئا نتیجة الإیؤدي عدم و 

كما یؤدي طول مدة  البحث والانتظار في سبیل الحصول على منصب عمل إلى  .عدم الممارسة والإستخدام

ي حیاة الإنسان، حیث یصل فیها الفرد إلى ضیاع وهدر سنوات الشباب والتي تعتبر أهم الفترات إنتاجیة ف

أقصى مستویات طاقته الإنتاجیة، فعنصر العمل المتمثل في الفرد یختلف عن عناصر العمل الأخرى كرأس 

  ).82، ص2003محمد علاء الدین عبد القادر،(المال، ومستوى من الفعالیة والمردودیة 

ینص على أنّ  الذي )Okan law( أوكانبقانون  تعرفأنّ العلاقة بین البطالة والإنتاج  وبالمقابل نجد

ومن ثمّ  %2تسبب إنخفاظًا في الناتج الوطني الكلي الحقیقي بمقدار %1البطالة بنسبة  الزیادة في معدل

فأعظم تكالیف البطالة تقع على المجتمع كجماعة حیث تجعله متخلفاً تخلفاً مزمناً، ومن ثمّ تضعف قوة العمل 

  .)35:، ص2008جامع محمد نبیل، ( اءل بجانبها قوة العمل الفرديالجمعي التي تتض

ومنه  .قتصادي حیث یفقد العامل دخله وربّما الوحیدلإتقاد الأمن اإف إلىالبطالة تؤدّي أنّ  ،وعلیه یمكن القول

یبین أنّ برامج التنمیة في العنایة بالجانب الإجتماعي  في المجتمع فالإرتفاع الكبیر لعدد العاطلین عن العمل

إضافة إلى تراجع دور الفرص المتاحة لهذه الفئة من أجل الكسب المادي، بالقدر المناسب قد فشلت في توفیر 

   .بالقدر الكافي الدولة في إیجاد فرص عمل
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قتصادیات إعلى  لاأثر فعّ  وله، المخزون الحقیقي لثروة أي مجتمع یعتبر عنصر البشريالفضلا على أنّ 

أن كل أفراد المجتمع  ، ممّا یعنيالدول، فهو العقل المفكر والموجه والمحرك لكل عناصر الإنتـاج الأخرى

 .هممطالبون بالمسـاهمة في العمل لصالح مجتمع

    :الآثار الإجتماعیة - 6-2

من ظهور عدة ظواهر  یهاعل لما یترتب جتماعیة التي یواجهها المجتمعلإمن الأمراض اتعتبر البطالة 

إجتماعیة سلبیة متشابكة ومتداخلة فیما بینها، تشترك في تأثیرها على الفرد وعلى المجتمع بصفة عامة وتتمثل 

  :فیما یلي

  :الفقر وتدني جودة الحیاة -1- 6-2

 ومن المسلم به أنّ ، لوتدني مستویات الدخ جتماعیّة وعائلیّة ونفسیّة بسبب الحرمانإتسبب البطالة معاناة 

الفقر وتدني جودة الحیاة یعتبران من أحد أهم المظاهر الإجتماعیة السلبیة الملازمة لمشكلة البطالة، حیث 

ترتبط هاته الأخیرة بصفة مباشرة بإنخفاض الدخل المادي أو إنعدامه وتراجع القدرة الشرائیة وهو ما قد یؤدي 

   .إلى الفقر وتدني جودة الحیاة

عدم القدرة على توفیر المتطلبات الحیاتیة وإشباع الحاجات الإنسانیة، في الفقر  تجلىیعلى هذا الأساس، و 

خل المادي، والتي تؤثر على الفرد جسمیا ونفسیا دفهو حالة من إنخفاض المستوى المعیشي وتدهور ال

وآثارها والتي تتمثل أساسا في تعزیز یشكل ظاهرة إجتماعیة سلبیة مستقلة بذاتها لها نتائجها  بذلكوإجتماعیا، و 

القابلیة للخروج عن القانون وتجاوز القیم الإجتماعیة والأخلاقیة، فالفقر قد یدفع بالفرد إلى إستعمال جمیع 

الوسائل والقیام بمختلف الأعمال بغض النظر عن مشروعیتها أو عدمها في سبیل الحصول على  دخل مادي 

نحرافات لإوضروریات الحیاة، حیث یرتبط الفقر بمختلف الجرائم كالسرقة وا یضمن له تلبیة مختلف متطلبات

      ).145:، ص1998حویتي أحمد وآخرون،( السلوكیة كالتسول والدعارة بدافع الحاجة المادیة 

زیادة على هذا فإنّ الفقر غالباً ما یرتبط بظروف معیشیة مزریة كإنتشار الأمیة، كثرة النسل والسكن في 

على سبیل المثال، بالإضافة إلى هذا فإنّ ظاهرة السرقة غالباً ما إرتبطت بالفئة ) قصدیریة(غیر لائقة بیوت 

الشبابیة خاصة العاطلة عن العمل منها، الأمر الذي یؤدي بعدد معتبر منهم إلى المخاطرة بحیاتهم كشكل من 

یحدث هذا عندما   ،یاة المُرة التي یعیشونهاأشكال التخریب الذاتي بحیث تُعتبر الموت بالنسبة لهم أهون من الح

تقترن هذه الظاهرة بسلسلة من الإعتداءات على أملاك الغیر أي عندما تتحین الفرصة لذلك وتشمل في بعض 
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الذي یسمح لهم بقتل ) الشارع( لتنتقل إلى الوسط المفتوح) الأسرة(الأحیان المؤسسة الأولى للتنشئة الإجتماعیة 

نون عالمهم الإجتماعي بأنفسهم على هامش المجتمع وبصورة عنفیة كطریقة مثلى یتم بفضلها الوقت، أنّهم یب

تغییبهم عن الإندماج التعبیر عن تواجدهم الإجتماعي كشكل من أشكال الإعتراف الإجتماعي بعدما تمّ 

زریة التي آلوا إلیها  المؤسساتي في الدولة، هذه الأخیرة تعتبر عدواً لهم یحملونها المسؤولیة عن الوضعیة الم

ویحاولون الإنتقام من الأشخاص الذین یختلفون عنهم في الوضعیة الإجتماعیة والمادیة كرد فعل عن عدم 

  . )104:ص، 2012حجال سعود، ( تضامنهم معهم بعدما أغُلقت الأبواب في وجوههم

ا یعني حرمان الفرد من غیاب مصدر رزق مستقر، ممّ تشیر إلى وبنا على ما سبق، نستنتج أنّ البطالة 

غیر قادر و عاجز عن إشباع حاجاته، وتجعله البطال  قد تؤرق  یعطیه الإستقلال المالي، وهذه الوضعیةدخل 

                  .والحرمان الفقر  في دائرة الوقوع تدني مستوى المعیشة و  على تلبیة متطلبات أسرته، وبالتالي

  :الإغتراب -2- 6-2

أحد أبرز المظاهر السلبیة المصاحبة لمشكلة البطالة، وهو عبارة عن ظاهرة نفسیة غتراب لإیعتبر ا

إجتماعیة واسعة المفهوم، یتمثل معناه بالنسبة لظاهرة البطالة في شعور الفرد بأنه ضعیف إجتماعیا ومسلوب 

عتبارات إ أطراف و الإرادة ولا یملك أي قدرة على تغییر وضعیة البطالة التي یعیشها والتي تتحكم فیها عدة 

خارجیة غیر عادلة، ویؤدي هذا الشعور شیئا فشیئا إلى تهاوي كل المعاییر الأخلاقیة والإجتماعیة في نظر 

حترامه لقوانینه إ الفرد، والتي تتناقض بصفة كاملة مع الواقع الذي یعیشه، فرغم إلتزام الفرد بمعاییر المجتمع و 

طریقة شریفة یحقق من خلاله ذاته ویصنع لنفسه مكانة ومثابرته في سبیل الحصول على منصب عمل ب

إجتماعیة، إلا أنه یعجز عن تحقیق ذلك رغم أن العمل یعتبر حق من حقوقه الشرعیة بإعتباره أحد أفراد 

المجتمع، وتؤدي هذه الوضعیة بكل ما تحمله من تناقضات وسلبیات إلى تغیر نظرة الفرد للعمل بصفة خاصة 

حیث یبدأ الفرد بالإنفصال  تصادیة تضمن للإنسان حیاة كریمة وإلى المجتمع بصفة عامة،قإ كقیمة إجتماعیة و 

شیئا فشیئا عن المجتمع لدرجة عزلته التامة عنه و یتخذ موقف رفض وغضب إتجاه المجتمع الذي ظلمه ولم 

  .یمنحه حقه

بالانتماء للوطن وغیر ذلك  كما یرتبط الشعور بالإغتراب بإهتزاز الهویة وتراجع الحس الإجتماعي والشعور

، 1998حویتي أحمد وآخرون،(من مظاهر الإجتماعیة السلبیة التي تقود إلى مشكلات وآفات  أكبر

   ).156:ص
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وذلك أن الفقر والحاجة وعدم تلبیة رغباتهم  بالإضافة إلى أنّ تأثیرها النفسي یظهر بشكل واضح في سلوكهم

من حاجات أساسیة وثانویة تدفعهم إلى الإحباط النفسي والاكتئاب الذي ربما یدوم طویلا، بالإضافة إلى العزلة 

الاجتماعیة التي یعانیها الفرد المتعطل بإحجامه عن الظهور في المجتمع بشكل یُرضیه، وهذا ما یدفعه للجوء 

والنفسیة، وغالبا ما تتمیز هذه البیئات بأنها غیر  تمع یتناسب مع ظروفه الاجتماعیة والاقتصادیةإلى بیئة ومج

حتیاجاته ورغباته بسلوكیات مختلفة إسّویة فیجد نفسه متأقلما معها وینخرط فیها لتأكید ذاته من خلال تلبیة 

             نظم وقوانین علیه الالتزام بهاغیر سّویة بحیث لا قواعد ولا ضوابط، متناسیا ما للمجتمع من قواعد و 

   .)9:ص ،2002، بثینة وأمال عبد الرحیمالرجب توفیق (

أنّ البطالة تؤدي إلى الشعور بالإغتراب عن المجتمع وعن الذات، ) 2002، بثینةالرجب توفیق ( وتضیف

وأنّ خطر البطالة لدى الصحة النفسیة للمتعطل عن العمل یمتد لما تجلبه له من شعور بالفشل والإحباط 

والمهانة وسط أهله وعشیرته وفقدان تقدیر الذات الذي یصاحبه الشعور بالملل، وأنّ العاطلین عن العمل ممن 

ویبحثون عن فرصة عمل، ثمّ لم یتمكنوا من ذلك یغلب علیهم وا مقاعد الدراسة أو ممن أنهوا دراستهم العلیا ترك

الإتصال بحالة من الملل والوحدة والشعور بالغضب نحو المجتمع ونحو الذات والإحباط الذي قد یتأزم ویصبح 

هدد إستقراه یتعددة على المجتمع و حالة نفسیة مستعصیة، وما ینعكس ذلك من سلوك منحرف في صوره الم

   .)48:، ص2015البشاري هارون سهام، نقلا عن ( الإجتماعي والإقتصادي

كما تؤكد الدراسات النفسیة أنّ البطالة تضعف من الشعور بالإنتماء والتوحد للوطن، وتؤدي إلى الشعور 

أیت ( ، الحرمان، إزدیاد القلق والإكتئاببالإغتراب عن المجتمع والذات وأیضاً الشعور بالفشل، الإحباط ، الیأس

   .)59:، ص2007حمودة حكیمة وفاضلي أحمد، 

وتحقق الهویة  -حسب إبراهام ماسلو - بإعتبار أنّ العمل من الحاجات الأولویة التي تعطي قیمة للذاتو 

بشتى  هقد یتعمق إحساس التي یمر بها البطال وأمام الخبرات المؤلمة. - حسب إیریك إیریكسون –الذاتیة للفرد 

والتي توحي في مجملها بظاهرة الإغتراب  ..فقدان الأمل، ضیاع الهدف وفقدان القیمة العجز، أنواع الیأس،

 .النفسي

   :التأثیر السلبي على الأسرة - 3- 6-2  

تعتبر الأسرة اللبنة الأولى في بناء المجتمع، تؤثر وتتأثر به وهي الركیزة التي یعتمد علیها في نهضته 

ولمّا كانت البطالة من أهم مشكلات المجتمع المعاصر كان لزاماً على الأسرة مواجهتها من خلال . وتطوره
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على دعم المجتمع باللبنات الصالحة التي  العنایة بأفرادها وتنمیة خبراتهم ومهاراتهم المختلفة، والتي تساعد

  .)21:ص ،2009 أریج أحمد سعید، عقراننقلا عن  ( تساهم في بناءه

یؤدي إلى مظاهر إجتماعیة  قدلمشكلة البطالة تأثیر سلبي كبیر على الأسرة فإنّ  ،وفي ذات المعنى

سلبیة عدیدة، حیث تعتبر البطالة مع مختلف الآثار السلبیة المصاحبة لها أحد العوامل الأساسیة المؤدیة إلى 

  .تصدع بنیة الأسرة وظهور مختلف المشاكل بین أفرادها

إستقرار الأسرة،  على ویعتبر إنخفاض أو ضعف الدخل المادي المقترن بحالة البطالة أبرز العناصر تأثیراً 

فالتعطل عن العمل یؤدي إلى تراجع السلطة الأبویة التي تستمد شرعیتها من ضمان الإكتفاء المادي لأفراد 

الأسرة ، حیث أن فشل الزوج في القیام بدوره كمعیل ورب الأسرة سوف یؤدي إلى تمرد أفراد الأسرة علیه 

ه بعدوانیة، كما ترتبط العدید من حالات الطلاق والتفكك ولومه ومعاملت  وخاصة الزوجة من خلال عدم إحترامه

 الأسري بإنعدام الدخل وعجز رب الأسرة الذي یعاني البطالة عن توفیر طلبات وإحیاجات أفراد أسرته وخاصة 

تؤدي البطالة و ما یصاحبها من تدني للمستوى المعیشي إلى إنحراف أفراد الأسرة إبتداء من قد الأبناء، كما 

یسلك أفراد الأسرة طریق الإنحراف والأعمال غیر المشروعة بهدف  قد إلى الأبناء، حیث ة ووصولاً الزوج

الحصول على دخل مادي من جهة، ونتیجة تراجع السلطة الأبویة الرقابیة ودورها كمثال وقدوة لأفراد الأسرة 

محمد علاء الدین عبد ( ة أخرىوما ینتج عن ذلك من إنهیار للمعاییر والقیم الأخلاقیة داخل الأسرة من جه

   ).84، ص2003القادر،

وفي هذا الإطار ركزت عدة دراسات في تأثیرها على البطالة على دراسة الآثار الناتجة عن عطالة رب 

أسرة من أسر البطالین للتعرف على الآثار ) 54(بدراسة ) 1977محمد مصطفى،(  الأسرة، وفي هذا الشأن قام

بناء من التعلیم وظهور بعض ألأسرة، وقد أسفرت النتائج عن تسرب عدد كبیر من الناتجة عن بطالة رب ا

 ولیم لیم كما تتوتر العلاقات بین الزوجین إذ تبین دراسة أجراهامظاهر الجنوح والإنحرافات لدیهم، 

)Liem&Liem,1990(  وتحدث أنّ الضغوط  التي یتعرض لها الزوج من قبل بطالته تنتقل إلى زوجته وأسرته

     .)101:، ص2004إسحاق، عبد الله نجیة (تغییرات سلبیة في أداء الأدوار

نتیجة خلل إجتماعي وظروف إقتصادیة تحول دون توفر أعداد قد تكون إنّ البطالة وعلیه یمكن القول، 

ج عنها ینتكما قد ، وغیرهاكافیة ومناسبة من فرص العمل لتشغیل المتعطلین من الفئات التعلیمیة المختلفة 

، وخاصة تلك المتعلقة بالآثار مشكلات إقتصادیة وإجتماعیة خطیرة تنعكس بآثارها السلبیة على الفرد والأسرة

  .النفسیة والإجتماعیة
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فمن واجب الأسرة العمل على إعداد أفرادها إعداداً جیّداً عن طریق تعلیمهم وتزویدهم وعلى هذا الأساس، 

ومساعدتهم على تحمل المسؤولیة والإعتماد على  تهیئ لهم فرص الحیاة بالأسالیب والوسائل المختلفة حتى

  .وتقدمه هممجتمع تنمیة من المشاركة الفعّالة في وبالتالي تمكینهم، النفس وتحقیق أفضل مستوى معیشي لهم

   :الهجرة -4- 6-2

أي من الریف إلى  ، سواء الداخلیة طلون عن العمل إلى أسلوب آخر للبحث على عمل وهو الهجرةایلجأ الع

ولهذا تعتبر الهجرة من الأریاف نحو المدن من العوامل المساهمة في زیادة  .المناطق الحضریة حیث العمل

نسبة البطالة، حیث ینتقل الأفراد مع أسرهم من الریف نحو المدن بحثا عن ظروف عمل أفضل، وهذا ما 

إستیعاب هذا التزاید في عدد الأفراد الراغبین في یشكل ضغطًا على سوق العمل في المدن ویؤدي إلى عدم 

ین یعیشون بشكل طفیلي في المدن، حوهذا یزید من الخلل في سوق العمل، ویجعل الناز  .الحصول على عمل

   .)57:، ص2006 نویبات قدور،( في حالة بطالة مقنعة نویكونو 

 موأما، عطل عند الأفراد الباحثین عنهوبما أنّ محدودیة فرص العمل وعدم تنوعها تؤدي إلى ظهور حالة الت

وبعد كل الإحباطات التي . حالة البحث والسعي للحصول على عمل ثابت یكون مصدراً للدخل بالنسبة لهؤلاء

، یشعر بأنّه في حالة حرمان دائم وأنّه غیر قادر على أن یحقق إحتیاجاته الأساسیة، ویرجع الفرد  یتعرض لها

ذلك كله إلى قصور الدولة في توفیر حقوقه الطبیعیة الأساسیة، ومن هنا یشعر الشاب أنّ بقائه في هذا البلد 

وهنا یفكر في الهجرة . )61:، ص2004،كمال الدین عبد الغني المرسي(یسبب له المعاناة ویفكر في الهروب 

  .إلى خارج بلده الأم

قائمة في المجتمع الإجتماعیة سلبیة قد تأتي نتیجة عوامل الطرد  ةهي ظاهر فإنّ الهجرة وفي هذا السیاق،  

المرسل أو المهاجر منه أو نتیجة عوامل جذب قائمة في المجتمع المستقبل أو المهاجر إلیه، وتعد مشكلة 

ر السلبیة الناجمة عنها من أهم العوامل الإجتماعیة الطاردة التي تؤدي إلى الهجرة والتي البطالة مع كل الآثا

یقابلها توفر فرص العمل وجودة الحیاة في البلد المستقبل كعامل جذب، فالبطالة قد تدفع بالفرد إلى مغادرة بلده 

ظل إستحالة تحقیق ذلك في  والهجرة نحو بلد آخر من أجل تحسین ظروفه المعیشیة وضمان حیاة كریمة في

  .بلده الأصلي

ورغم بعض الجوانب الإیجابیة لظاهرة الهجرة كتقلیل نسبة البطالة في البلدان المهاجر منها وإحداث نوع من 

تؤدي إلى ظهور عدة مشاكل إقتصادیة ومظاهر قد التوازن الإقتصادي والعالمي بین مناطق العالم، إلا أنها 

تمع الطارد في الجاذب كذلك، ویتمثل أهم مظهر سلبي ناجم عن الهجرة بالنسبة إجتماعیة سلبیة في المج
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للمجتمع الطارد وفي حرمانه من مساهمة أفراده في بنائه وتنمیة وخاصة الفئة الشابة وذوي الكفاءات العلمیة 

أما بالنسبة للمجتمع والمهنیة والتي تستفید منها المجتمعات الجاذبة التي تمارس الإنتقائیة في جذب المهاجرین، 

الجاذب فتؤدي الهجرة  أساسا إلى زیادة الكثافة السكانیة و إختلال التركیبة الإجتماعیة، والمساهمة في زیادة 

قوى العمل الأجنبیة لقوى العمل المحلیة على فرص العمل  مةنتیجة منافسة ومزاح الآخرنسب البطالة فیه هو 

  ).158:ص، 1998 حویتي أحمد وآخرون،(المتوفرة 

وعلیه، یمكن القول أنّ حالة الهجرة قد تكون حلاً لمشكلة البطالة، إلاّ أنّها یمكن أن تصبح أحد عوامل فقد 

الشاب لهویته وإستعماله لأسوء الطرق محاولة للخروج من الوطن، ثم عمله في أعمال أقل ما یمكن أن یقال 

   .عنها أنّها غیر مناسبة

ا خطیرة للبطالة على مستوى الفرد والمجتمع، قد ینجر على أنّ هناك آثارً  لما سلف ذكره، نستخلص وتبعا

ها تبرز ظواهر إجتماعیة مستقلة في حد ذاتها تمس جمیع دول العالم على إختلاف مستویات نموها، إلا أنّ  ذلك

خاصة  .سلبیةبدرجة أكبر في الدول النامیة نتیجة إفتقارها لأسالیب مواجهة ظاهرة البطالة ومختلف آثارها ال

ثار الإجتماعیة السیئة، المتمثلة في أمراض وشرور إجتماعیة ومشاكل عائلیة قد تؤدي إلى تفكك المجتمع الآ

قد یصاب بأمراض نفسیة عدیدة، ویمكن أن یلجأ إلى  البطال الفرد فیه، فضلا عن أنّ  شر وتستفحلتالذي تن

نتماء للوطن، وكراهیة لإنتشار الجرائم، وضعف اإ بالإضافة إلىتعاطي المخدرات هروبا من الواقع المؤلم، 

ستثمرها المجتمع في تعلیم هؤلاء الشباب إا تمثله البطالة من إهدار للموارد الكبیرة التي عمّ  زیادة، ..المجتمع

   .اجتماعیً إ ورعایتهم صحیاً و 
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  :البطالة والصحة النفسیة -7   

من آثار  على تلك الظاهرة لما یترتب یواجهها المجتمع جتماعیة التيلإمن الأمراض اتعتبر البطالة 

جتماعیة ومشاكل عائلیة قد تؤدي إلى تفكك المجتمع الذي تنشر إجتماعیة سیئة، تتمثل في أمراض وشرور إ

  .یةفیه وتستفحل وتشوه القیم الأخلاقیة والاجتماع

، خطورتها وآثارها، فالعمل یعد حجر إنّ إبراز أهمیة العمل في حیاة الفرد یوضح لنا أهمیة مشكلة البطالة
الزاویة في البناء النفسي للفرد، إذ أنّ هذا المفهوم یحمل أهمیة كبرى من منظور السواء أو اللاسواء، ممّا جعل 

یعرف الصحة النفسیة بأنّها القدرة على الحب والعمل، وعلى هذا فالسلوك السوي الذي یدل  )Freud( فروید
كل من دوریه  - على أحسن وجه –كن صاحبه من أداء ذلك السلوك الذي یمّ على الصحة النفسیة هو 

اء تعتبر من أهم خصائص الإجتماعي والإنتاجي بنجاح، وهكذا فإنّ قدرة الشخص على العمل المنتج البنّ 
  . )35:، ص2004إسحاق ، نجیة عبد الله (الشخصیة السویة وربما كانت أهم معیار لتقدیر مدى سوائها 

 :توضیح العلاقة بین الضغط والبطالة من خلال الشكل التاليویمكن 
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 الآثار الجسدیة
  .إنخفاض الرفاهیة البدنیة -
زیادة خطر بأمراض  -

  .القلب
 .زیادة ضغط الدم -

 

 البطالةحالة فقدان العمل و 
  .الحرمان العاطفي -
  .الحرمان المادي -
  .فقدان الهویة المهنیة -
  فقدان الثقة في القدرة الإداریة -
  .عدم الیقین في المستقبل -

 

 الآثار المالیة
  .فقدان دور المعیل -
  .فقدان حالة الدخل -
  .دین -
 .فقدان نمط الحیاة -

  

 الآثار النفسیة
  .إنخفاض الصحة النفسیة -
  .الضغطزیادة  -
  .زیادة القلق -
  .إنخفاض إحترام الذات -
. إنخفاض قیمة الذات -

  .إنخفاض الثقة بالنفس
 .اللوم الذاتي -

 

 الآثار السلوكیة
  .زیادة التدخین -
  .زیادة إستهلاك الكحول -
  .زیادة تعاطي المخدرات -
زیادة إستخدام العقاقیر  -

 .الطبیة

 

 الدعم الإجتماعي
نوع الدعم، على سبیل  -

عاطفي، شریك :المثال
  .فعّال، رد فعل الأسرة

إنخفاض في  جهات  -
 .الإتصال الإجتماعیة

 .عزلة إجتماعیة -

 
 النشاطات

تركیز النشاط، على سبیل  -
  .مشكلة أو عاطفة:المثال

  .مستویات النشاط -
 .فقدان النشاط الیومي -

  
 البحث عن عمل

  .القوالب النمطیة المهنیة -
  .والتوظیف التمییز -
  .الشبكات -
 .البحث عن عمل غیر ناجح -

 

 عوامل دیموغرافیة

  .العمر -
  .موارد إقتصادیة -
  .مدة العطالة عن العمل -
  .الموقع الجغرافي -
  .الموقع المحلي -
 .الخلفیة التعلیمیة -

 العوامل الشخصیة

  .مفهوم الذات -
  .تقدیر الذات -
  .الكفاءة الذاتیة -
  . التحكم الذاتي -
  .المواجهةإستراتیجیات  -
  .أنماط السلوك -
 .دعم إجتماعي -

 عوامل متعلقة بالشخصیة والعمل

  ).تنوع وعمق(قاعدة المهارات -
  .اللیاقة البدنیة للتدریب -
 .الإلتزام بالعمل -

 

  .یوضح العلاقة بین الضغط والبطالة): 25( الشكل رقم 
 (S.L.Fielden & M.J.Davidson, 1999, p : 65) :المصدر

 

 نتائج الضغط               المتغیرات المتداخلة             مصادر الضغط
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، فإن تأثیر البطالة السلبي على الحالة النفسیة للفرد معلوم ومعروف في الأدبیات ذات الإختصاص أو لذا

ومن ثمّ تتفق معظم الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع  الصحة النفسیة عند البطالین عن . ذات العلاقة

البطالة على الصحة النفسیة للفرد وتوافقه النفسي وإعتبارها من العمل على الإعتراف بوجود تأثیر سلبي لحالة 

   ).21:، ص2011 وآخرون، حكیمة أیت حمودة( الأسباب المباشرة المُؤدیة إلى تدهور وإضطراب الشخصیة

أن حالة البطالة عند الفرد  ( Waters & Moore, 2001 ) مورو واترز، یشیر كل من ذاتهوفي السیاق 

 حكیمة نقلا عن أیت حمودة( لكثیر من مظاهر سوء التوافق النفسي والإجتماعي تؤدي إلى التعرض

  .)22:، ص2011وآخرون،

أثر ": دراسة موسومة بـ )2007فاضلي أحمد،  و أیت حمودة حكیمة(وفي هذا المنوال، قدم الباحثان 

دراسة الفروق في الإكتئاب والیأس وتصور الإنتحار بین العاطلین عن  - البطالة على الصحة النفسیة للشباب

متوسط سنهم یقدر ) إناث 23ذكور و 33( شاب عاطل عن العمل من الجنسین 56على عینة قوامها " -العمل

سنوات،  9العینة بین سنة واحدة إلى ، وتراوحت مدة بطالة أفراد 5,13عام، وإنحراف معیاري قدره   26,96بـ

وقد أسفرت نتائج الدراسة على وجود تأثیر دال لمتغیر الجنس في مستوى كل من الیأس وتصور الإنتحار لدى 

بالإضافة . الشباب البطال، كما أظهرت وجود فروق جوهریة في درجة الشعور بالیأس بین البطالین وفقاً للسن

لمستوى التعلیمي ومدة البطالة في درجة كل من الإكتئاب، والیأس وتصور إلى وجود تأثیر دال لمتغیري ا

  .)56:، ص2007،فاضلي أحمد و  حكیمة أیت حمودة( الإنتحار بین العاطلین عن العمل

وفي موضع آخر، أقامت الجمعیة الفرنسیة للطب الوقائي والإجتماعي مؤتمراً عالمیاً حول موضوع البطالة 

والصحة النفسیة، دار البحث خلال المؤتمر حول تأثیر البطالة في التوازن النفسي وما تخلفه من حالات قلق 

إنّ الناس في " الوضع السائد حالیاً فقالتعلى  )Hollin( هولین رجینوعلقت الدكتورة  . وإكتئاب لدى الإنسان

الیوم فهم یعانون  االسبعینات كانوا عاطلین عن العمل بسبب المشكلات النفسانیة التي كانوا یعانون منها، أمّ 

، 2007،وفاضلي أحمد  حكیمة نقلا عن أیت حمودة( "من هذه المشكلات لأنّهم عاطلون عن العمل

  .)59:ص

قد دلت الدراسات النفسیة التي تناولت إنعكاسات البطالة على الفرد أنّ غیاب العمل على غرار ما تقدم، فو 

 جاكسون بانكسیزید من هشاشة الفرد وبالتالي تعرضه للمشاكل النفسیة، وهذا ما دلت علیه دراسة قام بها 

)Banks & Jackson( إذ وجد علاقة موجبة بین البطالة وظهور إضطرابات نفسیة على البطال) نقلا عن نویبات

  .)58:، ص2006قدور، 
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دراسة  )2011مسیلي رشید،  ؛أیت حمودة حكیمة، فاضلي أحمد (وفي هذا المنوال، قدم الباحثون  

، على "أهمیة المساندة الإجتماعیة في تحقیق التوافق النفسي والإجتماعي لدى الشباب البطال": موسومة بـ

، تمّ إختیارهم بطریقة قصدیة من )0023,(الذكور متوسط سنهم شاب عاطل عن العمل من  40عینة قوامها 

 ٪92,5وأسفرت الدراسة على أن غالبیة أفراد العینة بنسبة بلغت . بعض أحیاء ومناطق الجزائر العاصمة

، 2011 أیت حمودة وآخرون،(إنفعالیًا یترواح بین المستوى المتوسط والمنخفض –یظهرون توافقًا شخصیًا

  ).23 :ص

وأن  والجسدیة أن للبطالة آثارها السیئة على الصحة النفسیة هذا الأساس، تؤكد الدراسات النفسیةوعلى 

  :التي نتوقف عند البعض منهالوجیة و نسبة كبیرة من العاطلین عن العمل تعتریهم جملة من الخصائص السایك

 ،ضعف الشعور بالإنتماء والتوحد إلى الوطن •

 ).56:، ص2007،وفاضلي أحمد حكیمة أیت حمودة(وعن الذاتالشعور بالإغتراب عن المجتمع  •

 ،الشعور بالفشل، الإحباط، الیأس، الحرمان، العوز، الإحتیاج والمهانة وسط الأهل والعشیرة •

  ،فقدان تقدیر الذات •

  ،الشعور بالملل وإزدیاد القلق والكآبة  وعدم الإستقرار بین العاطلین •

وفاضلي  حكیمة نقلا عن أیت حمودة( الأشخاص الذین یفتقدون للوازعإنتشار شرب الخمور والإنتحار عند  •

 ).56:، ص2007،أحمد 

 ،إرتفاع حالة التوتر النفسي بشكل ملحوظ لدى العاطلین مقارنة بالعاملین •

عدم التوافق النفسي أو الإضطرابات الشخصیة التي یتعرض لها البطال قد لا یقتصر تأثیرها السلبي على  •

 ،اً ما تؤثر على أسرته أیضاً الفرد، بل كثیر 

تبرز المشكلة الأسریة بصورة خاصة إذا كان الفرد متزوجا أو عائلاً عندها  تعیش الأسرة في أجواء یشوبها   •

، 2015، نقلا عن البشاري هارون سهام( فترات من التوترات النفسیة والعصبیة وسوء التوافق الإجتماعي

 .)47:ص

 ،بعدم الرضافقدان بهجة الحیاة والإحساس  •

  ،إحتقار الذات ومواجهة ضغوطات عائلیة، وتناول المنشطات •

 ،العزلة عن المحیط الذي یسبب الإنفصال الإجتماعي •

إنّ الأفراد یعانون مشاكل تنظیم الوقت خلال فترة البطالة، بحیث یدركون أنّ وقتهم أقل تنظیماً  •

 ،مقارنة مع الأفراد العاملین) عدم وجود أهداف(وإستهدافاً 
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 ،المكانة الإجتماعیة، الدخل، الإتصالات الإجتماعیة، الدور، الأهمیة، النشاط، وفقدان الأمن والثقة: فقدان •

، 2005أشروف كبیر سلیمة، نقلا عن( إحساس عمیق بالدونیة، وبالخجل وعدم الإرتیاح مع كل الناس •

 .  )24- 23:ص - ص

 ،الإجتماعيالبطالة تؤثر سلباً على تكوین شخصیة البطال وسلوكه  •

إنّ البطالة تغذي وتقوي الإحباط والفشل لدى البطال، ممّا یؤدي مع تزاید هذا الشعور وتفاعله إلى تولید  •

 .)96:، ص2003، عبد القادر محمد علاء الدین( شعور عدائي إتجاه المجتمع والآخرین

حة النفسیة للفرد یمكن أن ،  نستطیع القول أنّه بالنظر إلى آثار البطالة على الصوتبعاً لما سبق ذكره

نتصور خطورة الظاهرة وتجلیاتها،  فالأمر لا یتوقف عند إنعدام الدخل المادي ومنه الفقر والحرمان، بل 

القضیة أخطر من ذلك، لأن الدراسات النفسیة في هذا المجال أكدت تأثیر البطالة على الصحة النفسیة 

الاجتماعي للفرد مع مجتمعه، الأمر الذي  –التكیف النفسي خللاً في عملیة  عنها للبطال، والتي قد ینتج

یؤصل الشعور الدائم بالفشل والإخفاق ممّا یدفع به إلى العزلة وعدم الانتماء وبهذا یصبح عرضة للإصابة 

بحالة الإكتئاب التي قد تؤدي بالفرد إلى اللجوء لتعاطي المخدرات كوسیلة للخروج أو الهروب من معاناة الواقع 

علماً أن الاكتئاب قد یعد من أهم العوامل النفسیة الدافعة إلى الإدمان وذلك لما یلازم حالة  ،مر ومواجهتهال

عتلال في إ  یؤدي إلىقد ا ممّ  .الاكتئاب النفسي من توتر وإحساس بالعجز عن مواجهة الضغوط الخارجیة

 .الصحة النفسیة لدیه
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  :الفصل خلاصة

الإحتكاكیة، : ق إلى تعریف البطالة، وذكر بعض أنواعها الأكثر إنتشاراً من خلال هذا الفصل تمّ التطر 

ومن خلال تعریفنا لهذه الأنواع نستنتج أنّ البطالة المقنعة والإجباریة هي من أكثر .  إلخ..الدوریة ، المقنعة

  .أنواع البطالة إنتشاراً في الدول النامیة، بالإضافة إلى أسباب البطالة

والحدیثة .. كما تناولنا أیضا تحلیل البطالة من جراء بعض النظریات التقلیدیة مثل الكلاسیكیة،  الكینیزیة

نتشار إأهم الآثار السلبیة المترتبة على فضلا عن ذكر بعض .. مثل نظریة البحث عن العمل وتقسیم السوق

  .لدى الصحة النفسیة للمتعطل عن العمل مع التعرض إلى خطر البطالة البطالة وازدیاد نسبتها في المجتمعات

التوقف الإجباري لجزء من القوة العاملة في الاقتصاد عن في  یتمثلتعریف البطالة  أنّ  ونخلص في الأخیر

والمقصود بالقوة العاملة هو عدد السكان القادرین والراغبین في . العمل مع وجود الرغبة والقدرة على العمل

بوجه عام هي تعبیر عن  البطالةو  .والعجزة وكبار السن) عشرة السادسةدون (ل ستبعاد الأطفاإالعمل مع 

تتعدد مفاهیم  وحیث الغایات من العمل متعددة، قصور في تحقیق الغایات من العمل في المجتمعات البشریة،

  . البطالة

. ره لسد الحاجةبین العاطلین عن العمل، هو الافتقار إلى المال، وعدم تواف يالسبب الأساسلكن یبقى و 

  .وهذا الوضع أنتج فئة من الأفراد غیر المدمجین إجتماعیاً ومهنیاً 

فالفرد قد یصاب بأمراض نفسیة عدیدة، ویمكن أن یلجأ إلى تعاطي المخدرات هروبا من الواقع وعلیه، 

وكراهیة المجتمع، وصولا إلى ممارسة العنف، التهمیش، المؤلم، وانتشار الجرائم، وضعف الانتماء للوطن، 

ستثمرها المجتمع في تعلیم هؤلاء الشباب ورعایتهم إفضلا عما تمثله البطالة من إهدار للموارد الكبیرة التي 

تخاذ إعلى الدولة ضرورة یجدر لذا  .البطالة مشكل خطیر یهدد الكیان الاقتصادي للبلد. جتماعیاً إ صحیاً و 

  .كاملاً  ، بل مشكلة مجتمعاً مكافحة البطالة إذا لیست مشكلة قطاعا معیناً لعلاجها وبالتالي ف الإجراءات الكفیلة
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